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جلذ الشح ا ذ[الاسلاميت- 


يصدرها: 5 
اولس الزعاى الشكون الإ سااصية 
بوزارة الأوقتات 


الاشتراكات عن سئة 
.ه قرشا فى الاقليم الجنوبى 
.) فرشا للعمال والطلبة 
٠‏ لرات ف الاقليم الشمالى 
٠‏ ريالاث سعودية 
ديالات هندية 
1 شلنا 
, لافلس 
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والاشتراكات ندفع مقدما 


تقيل: كوبونات اليريد الدولى 
ذات القرشين 


١‏ العتوان 
؟ شارع الامير قدادان اللفرع 
0 
من شارع التحرير بالقساهرة 
نت 1مو؟ 


'الشومبه الوسيع كمسينا 
ف اصرح وسياة 
تشخطيع أن تمع بكرت وحياة' 


مالس عد_الناصر 
مقتطفات من حديرث السيد الرئديس فى عيد 
العلم ٠‏ 
الثقافة الحرة أساس النهضة الناجحة ٠‏ 

. كانت ثورة ؟” يوليو تعبيرا عن كفاح هذا 
الشعب , من أجل الثورة السياسية » ومناجل 
الثورةالاجتماعية » ومن أجل الثورة الثقافية ٠‏ 

كان الجيش حينما خرج فى ؟" يوليو يعبر 
عن آمال الشعب النى كافح الشعب من أحلها 
طوبلا » آماله فى فتح آفاق جديدة ترقرف 
عليها رايات الكفاية والعدل 

كان الجيش حينما خرج فى *" يوليو » 
كان يعمل على أن يكون طليعة لهذه الثورة 
الكبرى » النى. كافح الشعب من أجلها 
طويلا 

وحينما نجحت ثورة *؟ بوليو فتح طرق 

الثورة السياسية » وفتئح طريق اللسورة 
الاجتماعية » وفتح آيضا طريق الثورة الثقافية 
كان معنى نجاح ثورة “5 بوليو » أنئا سنبنى 
مجتمعا جسديدا » متحررا من الاستغلال 
السياسى 6 والاجتماعى 0 والاقنصادى 

كان معنى نحاح هذه الثورة » أننا سنحول 
بلدنا » ستحول مدر » المستعيدة سياسسيا 
والمستغلة اقتصاديا » إلى مصر الحرة سياسيا , 
والندررة اقفتصادبا » والنح<ررة من الاستغلال 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ الى بلد تسودها 
ثنقافة جديدة ٠‏ 

؟ ثورات : سياسية 
واجتماعية وثقافية 

وانتصار هذه الثورة فى 9" يوليو انما 
يعنى أننا نريد نظاما سياسيا جديدا » وريد 
نظاما اجتماعيا جديدا » ونريد أبضا ثقبافة 
جديدة 

وكان لابد للمراحل الثلاث أن تسير على 
مراحل مختلفة ٠‏ كان لابد للثورة السياسنية 
أن تبدأ عملها » ثم كان لابد للثورة الاجتماعية 


ان تنسير فى طريقها » ثم كان أيضسسا لابد 
للثورة الثقافية من أن تفرض وحودها ٠‏ 

وكانت الثورة السياسية هى أولمرحلةمن 
مراحل هذهالئورة وفىأولأيامهذهالثورةقلت 
لكم ‏ أيها الاخوة ‏ : اننا سنسير فى هذه 
الثورة ٠فىتورة‏ سياسية » وفىثورةاجتماعية» 
وقلنا أيضا أننا سئسر أيضا فى نسورة 
تقافية » لأن الثورة الثقافية انما هى الثشورة 
الفكربة , التى تمكننا من أن نحافظ على 
انتصاراننا » وتمكننا من أن نتحسافظ على 
مكاسبنا » وتمكننا من أن نضع مطالب الشعب 
موضع التنفيذ , وتمكتنا من أن نقفى على 
الظلم الاجتماعى » وتمكنئا من أن نقفى على 
الاستبداد السباسى » وتمكئنا من أن نقيسم 
بين ربوع بلادنا حياة حرة كريمة » -<حيسساة 
نشعر فيها بالعدالة الاجتماعية , حياة مت<ررة 
من الظلم الاجتماعى » حياة نشعر فيها باننا 
نسير جميعا من أجل بناء بلدنا تحت رابة 
الكفاية والعءدل ٠‏ 

ثورة ثقافية هادفة 

ان الثورة الثقافية نضع نفسها فى خدمة 
الثورة السياسية » وفى خدمة الثسسورة 
الاجتماعية » ونحن فى سبيل بناء مجتمع مبنى 
على ساس من الكفاية والعدل , لابد .لنا من 
ثتورة ثقافية معادية للاستعمار » معسسادية 
لارجعية , معادية للاقطاع , معادية لسس.طرة 
رأس المال وديكتاتوريته ء معادية للإستغلال 
بكل معانيه . ثورة ثقافية هادفة الى أن يعرف 


و 


ثم يعرف من هم أعداؤه » ومن هم أصدقاؤه » , 
ثم يعرف السبل التى تمكلنا من أن نبنى 


المجتمع المتحرر ١‏ المجتمع الذى نسوده الكفاية 
ويسوده العدل * 

من اجل هذا سرنا فى ثورتنا الثقافية مع 
النورة الاقتصادية » ومع الثورة الاجتماعية ٠‏ 
كنا نردد أن نقفى علىآثار الثقافة الاستعماربة 
وأنا حينما أقول : اننا نريد أن نقفى على آثار 
الثقافة الاستعمارية ٠‏ لانعنى بأى حصال آننا 
لا نريد الثقافة الأجشية ٠‏ اننا نريد الثقافة 
الأجنبية » ولكزعلينا أن نتسينهاء لنعرفالضار 
منها والمفيد ٠‏ ناخذ المفيد » ونئرك الضار ٠‏ 
ولكنى أقول الثقافة الاستعمارية التى كانت 
. دائما تدفعناالى اليأس , أو تدفعناالى أن تسيطر 
علينا روح الخنوع ٠‏ لم تنلجح هذه الثقافة » 
لاننا لم نياس ء لاننا نجحنا » لم تنفع هذه 
الثقافة , لان روح الخنوع لم نسيطر علينا , 
وكما قلت لكم فى أول كلامى : أن الثقافة 
الشعبية قد انتصرت على الثقافة الاستعمارية , 
لأن هذه الثورة قامت وهى تشعس عر بآمال 
الشعب , وبآمانى هذا السعب. 

ان الثورةالثقافية ‏ أيهاالاخوة ‏ هى سلاح 
قوى لجماهير الشسعب ٠‏ ' 

والثورة الثقافية » لها أهمية كبرى بالنسبة 
للحركة التطبيقية الثورية ٠‏ نحن فى ثورتنا 
نسير فى التطبيق » من أجل القضاء على 
الاستغلال بكل معانيه . الاستغلال السياسى 
الاستغلال الاجتماعى » والاستغلال الاقتصادى 
من أجل اقامة حياة ديمقراطية سليمة » مناجل 
اقامةمفاهيم لنا » تلبع من ضمير نا » وتنبع من 
من أبنائها ٠‏ الثورة الثقافية لها أهمية كبرى 
لأنها هى النى تدعم التطبيق الشتورى . هى 
التى :دعم الممارسة الثورية ٠‏ هى التى تدعم 
العمل الثورى ٠‏ 

أما جيش الثقافة ‏ كما قلت لكم ‏ فهو 
جماهير الشعب فى كل أنحاء هذه الجمهورية. 
هذا هو الجيش .كل فردمن أبناء البلدهوجيش 
الثقافة » لايمكنللثقافة أن .تقتصر على فرد دون 
فرد .٠‏ بهذه الثقافة نستطيع أن نؤّمن مكاسيئنا 


10 


الاجتماعية » مكاسبنا السياسية » مكاسبنا 


أفى الحرية » مكا سسبانا فى التخلص دن 


الاستعمار وأعوان الاستعمار *٠‏ بهذه الثقافة 
نستطيع أن نتغلب على الحرب التى تشنها 
ضدنا دوائر الاستعمار والرحعية 2 كلنا نعلم 
أننا اليوم ونحن نبنى بلدنا على أساس جديد 
من العدالة الاجتماعية » نواجه عداوة ضسارية 
منالاستعمار ٠‏ وأعوانالاستعمار» ومن!ار جعية 
العر بية فى جمبع أنجاء العالم العربى 3 لانهسم 
يعلمون أن هذا هو الطريق الطبيعى ٠‏ لأنهم 
يعامون أن هذا هو الطريق الذى يجنذب 
الشعوب » الشعوب التى تكافح أيضا منأاجل 
حنها فى الحياة الحرة السليمة » من أجل حقها 
فى الحياة الحرة الكريمة » من أجل حقها فى 
العدائة الاجنماعيةوالقضاءعلى الظلم الاجتماعى 
ولهذا فاننا نواجه حملة ضارية من الاستعمار 
والرحعية . ولكن أناأومن أن هذا الشعب الذى 
استطاع آن يتفلبعلى ثقافة الاستعمار » وعلى 
مؤثرات الاستعمار » وكان فى بلادنا ٠م‏ آلف 
جنلدى انجليزى » وكان فى بلادنا ملك 
تعاون مع الاستعمار » يستطيع أن يقضى على 
كل محاولات الرجعية وعلى كل محساولات 
الاستعمار ٠‏ 


وأنا أشعر فى قرارة نشسى أن هذه المحاولات 
التى تحاولها الرجعية من حولنا أو الرجعية 
العربية » لبست الا حلاوة الروح » لانها تعلم 
مصيرها » ولانها ثتعهلم أن التطور الطببعى 
التاريخ. والسير الطبيعى للزمن .. ان لابد 
للشعوب أن تنتصر ٠‏ 

اننا نحمد الله الذى نصرنا فى 59 يوليو 
سئة ١907‏ حتى نضع هذه الآمال موضع 
التنفيذ * نحمد الله الذى نصرنا بعد ذلك فى 
كل معركة من معاركنا ٠‏ نحمد أنته 2 و نعاهد 
الله أننا سنسير فى طريقنا لنبئى بين دبوع 
أمتنا المجتمع آل<رالسايم » اللجتمع المتحرر من 
من كلأنواع الاستغلال , الاستغلال السياسىء 
المتحرر من الاستفلال الاقتصادى,المتحرر من 
الاستفلال الاجتماعى ؛ المتحرر من استفلال 
الانسان للانسان ٠‏ 


والله يوفقكم والسلام عليكم «“ 
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نان رئيس الموبررس 570 
روني الشثرن الرعجاعيم وا دقاف 


أما الاجتماع الأول » فكان محاولة نتبينبها 
1 مكاننا ومن نحن ؟ وما هو الطريق ؟ وما هو 
كلمة السيد حسسين الشافعى الهدف ؟ وبهذا يمكن أن ننعرف كيف نسداً 
نائب رئيس الجمهسورية ووزير ‏ 1 دعوتنا » وباسم من ننكلم » وكن نعمل ؟ 
الأوقاف فى اللمؤئمر الثاتث للوعاظ "ثم جِمُنا فى الاجتماع الثانى » وتكلونا عن 
والأثمةالنعقد بقاعة المحاضرات بالأزهر: المسثولية » كيف بدأت وكيف نشات ؟ 
فى ,6" من رجب سئلة ١4١‏ وقلنا : ان واحبئا كدعاة هو أن نعمل فى 
الموافق * من يناير سلة ١9515‏ 0 <دود هذه اللسئولية» مؤمئين بالهدف »عواثقين 
2د -00102500 بانفسنا » عارفين أنه قادر ما تعمل 6 وبقدر 
ْ 0 :ماتحقق سبكون لنا الفوز'ء وستكون لنسنا 
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله دب “قلاع 0 يكون لنا الفوز » ولايمكن 
العالين » والصلاة والسلام على سبسسيد< إن تكون لنا الغلية الا: بقدر” الخلاصنا »'فان 
المرسلين * . 00 .احسن مايزتفع فن الأرض. الى السماء' هو 
أيها الاخوة : | ْ : الاخلاض 4 .وخير. ما يهبط: من؛ السماء الى 
اجتماعنا. اليوم. هو الاجتمياع الثالث.» ٠‏ الارض هو«التوقيق > «بوما كان.لته دامواتصل» 
'وبطيبب >لئ” قبل .أن. البدا:. حديث: اليوم أن . وما كان لقير الله انقظم والفصل: )) 6..' 
نشتفغيد 'ماقيل فى. اجتماعنا :الأوالة:و اجتماعنا .١‏ فىاهذا الوم المبارك ٠...‏ ذكرى الاسراء 
الثانى ٠.‏ 50103000 55 ' . وامعراج » نجتمع اليوم. لنكمل اجثماعنا السابق 


ه28 


الذى تكلمنا فيه عن حدود المسئولية ٠‏ 


هذه المسثولية النتى بدأت من حيث اي 


رسول الله ب عليه الصلاة والسلام. ب بعد 
أن نزلت الآية  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم 6 
وأثئهمت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام 
دبنا )) +١‏ 
وشبتها زرف هده السيكي ليه وععحوة 
حدودها) تجدفا مبكولية قهرة و كل يسول 
يجب أن بتعر ف حدود مسلئوليته » ويجب أن 
يدفدل بهذة الست لز وبواق. نحلم فق تحماها : 
نلك المسئولية التى. بدا ضبطها فى الانسسلام 
باسلوب تدرب تمول ‏ سيحط > يمك أن سد 
علن مر ون الرمن باذ رقابة الأو قارة لقي + 
ولك حاولف'ق محامركى الساقة أن اصوق 
بقدر مفهومى ‏ وسائل التدريب »؛ التىاراد 
اللهت حيحانه تقال تن آنه تحمل امنها سا بدأ 
لاستمرار الرحمة ؛ حين قلت فى الاجتماع 
السابق : أن هدف الاسلام هو الرحمة » 
(( وما أرسلئاك الا رحمة للعالمين )) .. وحين 
قلت :آنضنا © أن. الله سسبحانة وتعالق ب 
الذى بتصف بالرحمة » والذى هو الرحمن 
الرحيم 4 اخثار هذا الاسم من بين أسمائه ليدل 
على هدف هذه الرسالة » وحتى نتذكر دائما 
أن هدف هذه الرسالة فى كل عمل من أعمالها 
وفى كل خطوة من خطواتها » انما يستهدف 
الرحمة» وأن العمل الذىلابحقق الرحمةللفرد 
وللمجتمع وللبشر ؛ ليس من الاسلام فى شىء . 
1310101 كنا نقمي بت احبانا نح فاليا اسل 
رحمة باللجتمع » أو رحمة بالفرد » أو رحمة 
بالبشرية . 
ولذلك كانت كلمةالرحمة كلمة كبيرة » فاذا 
قضينئا أباما فى الكلام عنها فلسكى نسشين 
الطريق » ونسشين الهسدف » لأن ذلك كله 
من شانه أن بحدد الطريق »> ويزيده وضوحا 
فى نظرنا » حتى يمكننا آن نجد وسيلة الىالغاية 
الكبيرة فى تحقيق الهدف . 
قلنا فى الا السابق :“ان الصلاة هى 
الصلة بين العبد وربه ». وان الصلة لابمكن 3 
تكون الا بقدر.ما نتجه بها الى الله » اتجناها 
حقيقيا » فتكون الصلة ونتكون اللحبة : 
الملحبة التى: تقننضينا فى. ضورتها التدائنة 
ألا نخطىء فى حق من نتصل به ؛ وأآن نعمل 


ا 


على. ارضائه » وعن هذا الطريق بتكون المواطن 
الصالح » فكأن الصلاة هى وسيلة التدريب 
السهلة البسيطة المستمرة »6 التى هى فىمقدور 
كل فرد 4 والتى يمكن عن طريق صلة الفرد 
بربه فيها ©» أن بتكون تكوينا صحيحا كفرد 
ناجح فى المجتمع » وقلنا بعد ذلك : أن هذا 
الفرد مهما كان مسستواه الخلقى فى تصرفه , 
فلييسس. له قيمة الا بقدر انفعاله وتفاعله مع 
المجتمع ©؛ وبقدر المنفعة التى بقدمها هصذا 
الفرد المجتمع . 

وتكلمنا بعد ذلك عن الصصسوم وكيف كان 
الصوم وسيلة سلبية لابراز مدى امكانيائنا 
كأفراد نلتزم بشىء مما نريد » كوسيلة سلسية, * 
وكمدخل للركاة ,.. 1 

والزكاة هى الدعامة الثانية لتدعيم المجتمع) 
اذا راعينا بها حقوق المجتمع . 

وتكلمنا بعد ذلك عن الحج وقلنا ان الحج 
هو المؤتمر لهذه المجتمعات المدربة الواعية 
العاملة فى هذا العالم »؛ فاذا ما اجتمع الناس 
فى هذه المعركة الكبرى التى تصورتنها كتدريب 
مشترك كبير» تجتمع فيها المجتمعات الاسلامية 
على اختلافها »؛ فائما يعبر ذلك عن التفاعل 
الحقيقى لاكتساب سياسة روحية جديدة » 
تدفعهم الى المزيد من العمل ؛ والمزيد من 
الاجتهاد , 

وهذا الاجتماع الذى تنصورته على أنه مبيت 
فى العراء » ونحرك فى الليل والنهار , هو أشبه 
ما يكون بالمعركة الكبرى » يجتمع فيها الحذود 
جو الركيزرك بن إل لكان ايساو 
كلمة الله ٠‏ 

هذ! الاجتماع » اجتماع الجنسد واجتماع 
القادة » انما يعبر عن السييل والوسسسيلة 
الحقيقية لاعلاء كلمة الله » والبحث فيشكونهم 
حميعا ٠‏ 


ر-». 


ونحن نرنو الى هذا اليوم الذى يكون فيه 


هذا الاجتماع الكبير » مجالا حقيقيا لاعلاء كلمة 


الله » والتضامن والتعاون والترابظ بين الأمم 
الاسلامية » لكى تعمل على نهضتها مرة اخرى» 
ويزيد الاسلام عزة وقوة ؛ ويكون مقياسسا 


. حفيقيا لمدى التقدم البشرى :© الذى ,بعمل 


على اقافة الرحمة الحقيقينة بهذا الأسلوب 
شعارا للحرية الحقيقية التى بعلئها الفرد » 


فبعلن بها أنه حر » أبى » كريم » آنه لا سيد 
له الا الله » ولا برتيط بأى شىء ألا بعقيدته 
ولا بتجه فى أمره إلا الى الله ٠‏ 

وهذا هو الاسلوب الذى ارنضاه لنا الله 
عز وجل » حين يكون الفرد فى مجال من 
الحرية ب عن طريق الصلاة ب متصلا بربه » 
فيعرف أن الحق حق فيتبعه » وأن الباطل 
باطل فيجتنيه ٠‏ 

هذا هو الأسلوب الحقيفى فى التدريب ٠‏ 
وانى حين أكرر ماقلته بالأامس فلك ىنستخلص 
من هذا التكرار » صورة حفيقية لا ينبفى أن 
يكون عليه فهمنا لهذه المبادىء البسسسيطة » 
ولهذه الأركان الحقيقية ٠‏ 


لقد استمعت لأحد الخطباء . . واتفعلكيما 


قال 6 لقد كان شرح الحديث المشهور 
قال : كان الرسول ب صلى الله عليه 
وسسلم 55 جالسا مع أصحابه وحاء أعر ابى 2 
شديد بياض الثياب , ششنديد سنواد الشيعر »2 
لاثارة الانتباه بهذا الذى بأنى 2 ثم يتجلسن ف 
مواجهة الرسول » وبجلس وركبتاه الى ركبتيه 
ثم بخاطب الرسول »© فيقول : 
ما الاسلام 9 : 
فيقول س صلى الله عليه وسلم - : 
اي لا اله الا الله » وأن 
ونؤتى الزكاة » وتصوم رمضان 432 وتحجالبيت 
ان استطعت اليه سيبلا 0 
فيقول : صدقت ٠.‏ فيعصود ف 
ما الايمان ؟ 


فيقول الرسول ب 


يا محمد 


طفق ااه ره و ة 


أن تؤمن لله » وملائكته ا وكتيه 6 ورسلة” 


واليوم الآخر ؛ وأن نؤمن بالقدر خيره وشره. ٠‏ 
'فيقول : صدقت .. فيعود فيساأل : وما 
الاحسان ؟ فيقول : 

الاحسان أن تنعت الله كانك ترآه » فان لم 
تكن تراه.فانه يراك » 

. وما من شك فى. أن هذه الصئورة البسيظة 
يجب علينا أن نستميدها فى مجال معسسار فة 
د 


ولقد حاولت أن أساآل نفسى بوما » ماذا 
بحدث ؛ وماذا بعمل الرسول لو قدر له أن 
يبعث اليوم ؟ 

ماذا يعمل ؟ لأن هذا هو أسسالوب التفكير 
فى الاصلاح ٠.‏ 


الذى بريد أن بصلح بجحب أن نترجم هذا 
الاصلاح الى صورة مبسطة من هذآأ النوع 5 


نصورت هل سيعقد موتمرا يتكلم فيه؟ 
هل سيقوم برحلة تفتيش كبرى الى البلاد 
الاسلامية ليتبين ما هو قائم فيبها؟!؟. 


تصورات !!! 


.ولكنى أقول : انه لن يعمل شيئًا من هذا 


على الاطلاق 6١اثة:‏ نمدا كما يدا اول ضيرة 


سحت عن الذين بصدقونه العمل » والنية , 
سيبحث عن هذا الصديق الذى بيقف بجالبه 
فى وقت الشدة » ووقت المحنة.» وبكون: عونا 
لا ا د 
الأمون . 

سيئد فع اليه الشباب بقوته وابمانه , 
فيكون مدفعا ليذود عن حمىالاسلام» وليعمل 
جاهدا فى الدعوة وسيئضم اليه من له مال 
فيكون له عونا . 

هذه هى الصورة التى بدا بها الاسلام 4واننا 
اذا أردنا مرة أخرى أن نعيد للاسلام ما بدأ به 
فيجب أن نتجرد من كل شىء» ونفكر هذا 
التفكير البسيط 6 وان تعفل كل مثا فى مجاله 
كخليةحية نايضة بالحياة » تعمل كانها تتوسم 
هذه الخطى جميعا » وتعمل فى مجالها كأنها 
قبس من هذا. النبع الكريم » قبس الرسول 
عه صل الله ل 5 . 

وانتى حيئما أتذكر هذا المسكاك الذى 
بقول فيه الرسول (( رحم الله امرءا عسرف 
قدر نفسه )) أدرك أن من المعرفة بقدر النفس» 

هو أن نعرف أثنا أصحاب رسالة ٠‏ 

أن معرفة قدو الفسن ابسن بالدوا فيه 2 
وليس. بالانكماش »© وليس بالرضاء بالدون من 


العيش 6 ولكن معرفة قدر النفس أن تعن ف 


وأننا سلالة]دم. الدئ سجدت له اللائكة لأنه 
كان آمينا غلى الرسالة.الثى العيئه الله عليها + 


السيد حسين الشافعى نائب رئيس 


الجمهورية دوزير الأوقاف والأزهر 


والشئثون الاجاماءية » يخطب الحاضرين فى مؤتمر الأثمة: والوعاظ والمفئشين 


هذه هى معرفة قدر النفس » ولا دمكن أن 
كون معرقة قدر النفس أن نرضى بالدون من 


العيش أبدا ٠.6‏ 1 


ان معرفة قدر النفسن » انتعرف انناخلفاء 

الله فى الأرض ؛ ومن واجينا جميعا ‏ نحن 
الوعاظ والائمة ‏ أن تعراف'أننا حملة الرسالة 
وحملة الأمانة. التى حملها رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) فى يوم من الأيام لينف لالناس 
من الظلام الى النور » وقد جاءتكم الفرصة 
اليوم 5 : ١ش‏ 
اننا نرى فى الشرق انحرافا الى أقصى 
البسار » وثرى فى الغرب انحرافا الى أقصى 

أن واجبنا اليوم أن نقول أن لكل فعل رد 
فعل ©©؟» 

هل تعرفون الأسباب الحفيقية التى قامت 
هن اجلها الشيوعية ؟ 


4 


الأسباب الحفيقية هى الظلم الذى كان 
قائما فى المجتمعات الرأسمالية ٠‏ . . 


حيئما دعا داعى الشيوعية فى هذا الوقت , 
وجد الناس فى هذا السسبيل خروجا من هذا 
التسلط والتحكم ب نسلط رأس اكال والتحكم 
الفاسى :مما دفعهم الى أن يتجهوا فى أقصى 
الانجاه لأن الفعل فى سيطرة رأس امال والتحكم 
أدى الى رد فعل معاكس » مساو له فى 
القوة » ومضاد له فى الانجاه ٠‏ 


ثم ابتعدوا عن الدين © فلماذا ابتعدوا عن 
الدين ؟ لأن. رجال الدين عندهم كانوا متآمر بن 
مع القياصرة ؛ شركاء فى هذه الخ ريمة التى 
اغتنموا فيها الشعب كله . 


اقد ذهبت فى سنة 1168 فى زبارة لهذه 
:البلاد » وقد ذهبت لأحد الماحف وكان بسحتوى 


على املاس التى كان يلبسها القسيسسون 
والبطارقة المتولون أمر الدين فى هذه البلاد. , 


0 


ا 


0 


نصسوروا أن ردا م القسسيس كان موشى 
باللؤاق .. !! 

اقول نذا الكلام لآبين سيب الاتحراف » 
فالأسباب التى أدت لهذا: هى أنهم شاركوا فى 
الاستغلال وتواطئوا مع الحكام الموج ودين » 

وهذا بصور بما لابدع مجسالا للشك أن 
الظروف هى التى نحكم على التطورات ٠‏ 

واذا كنا نريد أن نأخذ مجالنا كدعاة ووعاظ 
فلابد أن نعرف طبيعة ديئئا ومايبعد الناس 
اجمالا عن الدين » فقد تحدثت معهم عن الدين 
كعنصر قوة» بينممسا كانوا بروئه فى بلادهم 
عنتصر صعقا ٠‏ 

وفى مجال الأخذ والرد أخذت أنا اتكلم لأن 
كل واحد من اللمسلمين بعتبر داعية لديله فى أى 
مكان » حاولوا أن يقنعونى بالشسسيوعية , 
وحاولت 'اقناعهم بالاسلام » ولم يكن الأمسر 
سهلا ٠‏ 

كانوا بمتنعون عن مناقشة الدين بيئما لم 
بكن عندى مانع من مناقشة الشيوعية »تلان 
الدين عندنا ليسعقيدة تعصبية , انما هومنطق 
مين +1 فلسئفة تؤدئ" الى الاسعتران وان 
تناقشها على أن الدين تعصبى ؛ بأخذ فكرته 
دون أى تفصيل فيها » فالحجة تقابل الحجة 
والكلمة تقابل الكلمة . 

ولكى نبدا المناقشة قلت لهم : انا لن أقدر 
على اقناعكم بوجحطود الله » وانتم كذلك لان 
. تقئعو لى بعدم وجود الله »6 فتعالوا لحسسسها 
بحساب المكسب والخسارة » أبهما أكثشر نفعا 
لو مشيئنا باتجاه فكركم أو باتجاه فكرنا ؟ 

اذا كان هئاك احساس بوجود الله كفوة 
تراقب فى النصرف , وفى كل مايعمل » فبالله 
عليكم لمصلحة من التخلى عن هذه القوة ؟ 

أهذا منطق و ٠‏ 

انها تساعد فى رقابة الناس على نصرفاتنها 

: انه ما من شك فى أنها خسارة كبيرة جدا » 
آلا يؤمن الئاس بالله » فلا يكون هناك اعتبار 

للصلة والضمير الذى يحاسب الناس على 

تصر فاتهم » وبخاصة أن هناك كثسسيرا من 
ل ا آلا بالله 
والضمير ٠‏ 


أنا أقول هذا الكلام لأبين الى أى حد » مدى 
المسثولية الكبيرة الموجودة فى رقايئا ٠.‏ 

والاقناع الناجح بقوم على أساس من العمل 
لا القول . 

وفى هذا المجال قصة تبين شيئًا من المعنى 
الذى أقصده : 

فولوق :أن الفسيخ جمال الدين الأففانى 
ذهب الى السلطان عبد الحمييد ؛ ثقال له 
السلطان.: هناك فى اليابان بسح سون من دين 
جديد » فاذهب للتبشير بالدين الاسلامى » فرد 
عليه ببساطة وقال له: 

أبهما أبشر به ؟ الدبن الاسلامى المطبق هنا 
أم الدين الاسلامئ كما ينبفى أن بكون ؟ 

فقال له : ما الفرق ؟ ا 
بالدين الاسلامى المطبق 1 م( حا وحن 

أما اذا بشرت. لد الاسلامى الذى يجب 
أن يكون ؛ فسسيقولون لى اليست بلدكم أولى ؟ 

فاذا أردنا أن يكون لنا دور صحيح » ودور 
فعال فى العالم الاسلامى ‏ على انساع رقعته 
فان علينا أن نعرف انها مسئولية كيرى 
والذى يتحملها يجب أن يعرف أنه لا يوحد 
غير امثل الصالح » والقدوة الصالحة » فهى 
الطريقة الوحيدة التى تفئع بها بلادا أخرى » 
لكى تتبع خطواتك » وتعتئق المنهجالذى تعيش 
له +٠‏ 

نحن نعيش اليوم فى تجربة اسسستراكية 
كبرى , هذه النجرية » هى التي تنحدد اذا كنا 
فعلا مركز اشعاع حقيقى » ومركزا تلحذب 
البه بقاع العالم العربى 6 العام الاسلامى 
أم لا ؟ 

. نتصرفنا ٠.٠‏ وبمدى العدالة التى نحققها 
تنجح دعوننا ٠١‏ 

المثل الصالح والقدوة الصالحة فى الأفراد 
وق الأمم سوآاع ,. ' 

الاسلام لم بنتشر: بحد السيف ؛ المنا ' 
انتشر بالعدالة » وبالرحمة ؛ وبالمثل الحى ؛ 
وبالقدوة الصالحة فى كل تصرف: .. .* 

لابد أن نعرف 'الظروف التى مرت ينا فى 
ظل الاستعمار » وما هى مخططات الاستعمار ؟ 
حتى ثقابل ما حدث ونتملحيحه , 


: أن الاستعمار بعلم أن العقييدة هى أهم 
العناصر الأساسية التى حفظت على هذا 
الشعب وجوده ؛ وكيانه وقوته » وكان يعلم 
ذور مصر ف مع ركة الاسلام 2 وأنها هى التى 
احتفظت بالعلم ) احتفظت بكل مقومات حقيقية 
لهذه الرسالة » فشعبها الطيب بتخذ الانمان 


فمصر حتى فى عهد الفراعئة » كان الابمان 
فو الخرك إها #طلما حادت النتيهية لامر 
النى أعلت مئارة الدين 4 ثم للا حجاء الاسلام 
كانت مصر هى الأميئة على هذه الرسالة » 
عالية » بتجه اليها كل من بريد العلم وكل من 
بريد, أن بعر ف الاسلام © وكل من بريد أن 
عراف 1 3 1 : : 


هذه مكانة الأزهر » ونطوير الأزهر سسيل 
للعودة به الى مايجب أن يكون عليه . 
لقد كان الأزهر من نقط الارنكاز التىأراد 
الاستعمار أن يقضى عليها بكل وسيلة © وائنا 
لا نزال نذكر حينما دخل الف رنسيون مصر, 
واتخذوا الازهر الشريف موطما لخيولهم ) 
كانوا بريدون بهذا أن بحطوا من كرامة الأزهر 
ولكنهم عر فوا بعد ذلك » أن هذه الاثارة كانت 
السب الى تفئ :على الجهلة الفرنسية قضياد 
مبرما » بعدما قام الشعب المصرى كله فى 
و جههم ٠‏ 03 
ثم جاء الانجليز من بعد ذلك » وأخذوا من 
هذا درمبا » وآرادوا أن بعملوا بأسلوب 0 
فلا بشابلوا عدوهم وحها لوجه » فاكتفوا بأن 
.يعرلوه عن لمجال الحيوى الطبيعى العمل 
المستمر » فكان أن عزل فى عصر الاستتعمار 
الانخليرى '. 
واليوم نجىء لنصلح ما أفسده الاستعمارى 
الأزهر» فقفد افنالحنا أمس 'مؤتمر أبن خلدون» 
وابن خلدون كان شيخا من علماء الأزصسر » 
قفى فيه أربعة وعشرين عاما .. هذا العالم 
. الجليل » أدى للاسلام فى مختلف ميادين: الذن 
: والعلم. أعمالا ما زالت نورا. تهتدى :بهاالشرية 
المتقدمة فى جميع مجالات العدران .. 


١١ 


وهكذا بجب أن يبكون الأآزهر صورة حية 
تنصل بأمجاده فى المافى »2 ليزيد هذه الأمجاد 
أمجادا جديدة فى هذا العصر ٠‏ 

أن الاستعمار أول مادخل » أراد أن يحطم 
ثلاثة أمور . 6 : 

الأمر الأو ل : هو العقيدة . والامر الثانى : 
هو الحبش 3 والأمر الثالت 4 هو العمل ٠‏ 

وكان تركيزه بالنسسة للجيش. » أنه أغلق 
المدارس والمصانع » وأقام الحملات على 
السودان لكى بتخلص من العناصر الحرة النى 
كانت تجاهد وتحارب فيه ٠‏ 

وكا هذه وصيلة يكسدب 0 مكسبين ٠‏ : 
واخوانهم السودانيين 6 0 00 من 0 
بقيم الفرقة بين الاخوة +٠‏ 1 

وفى نفس الوقت يتخلص من العناصر 
اللتحررة النى قامكث نسائد عرابىي ف ثورنه ٠‏ 

وبهذا قضى على الردح الثورية النى كانتك 
موجودة ٠‏ 

وبدا بحط من مسنوى التعليم فى الجيش 
فأصبح الجمهور بنظر اليه نظرة نافهة لأن 
الذى يدخل الجيش هم غير القادرين على 
دفع البدل العسكرى » هذا الأسلوب أضاف 
اليه أن جعل من القادة غير متعلمين » وأصبح 


: الجيش لا يقوى على الرسالة الضخومة التى 


كانت مغرو ضة عليه ٠‏ 


ولذلك كان أول واجب من واجبات الثورة 
حيئما قامت أن أعادت الى الجيش كرامته » 
وأعادت ' الى الجيش اعتباره , فاستعاد الجيش 
من الناحية المعلوية والناحية النفسية 


: مقومات القوة ». فتخلص من عوامل الضعف 


التى فرضها عليه الاس تعمار فى وقت من 
الأوقات ٠‏ 


وكذلك كان تر كيزن الاستعمار علئ العئل 6 
فقلل من قيمة العمنل 4 والمشتفلين بالأعمال 


' اليدوية » ونشأت تبعا لذلك: النرعة .المدمرة 


بين" أفراد الشعب ؛ بالنسببة حجالات. التعليم 
المختلفة »؛ وكانت النتيحة أن ضعفت الضناعة) ٠‏ 


. وكانلنت هذه واسيلة لتفزو صناعته بلادنا 00 
دوف الوقت الذى كان بتحفرًا.فيه العمل 


اليدوى وينتجه بوفرة © كان بثير هذه 


الفلسفة ©» وهذه النرعة بين الأفراد » والبلاد 
التى يستعمرها . 

واليوم تعمل الثورة على احترام العمل 
احثراما كبيرا » لأن العمل هو القيمةالحقيقية 
لكل الأمم . 

ان البلد الذى لا ترتفع فيه القوة العاملة 
لا تنهض به صناعة » واذا لم تنهض الصناعة 
فى بلد فلا يمكن أن بكون لها وزن فى المجال 
الدولى . 

الأمر الثالث: الذى ركز عليهالاستعمار هو 
العقيدة , ولم يستطع أن يحاربها وجها لوجه» 
فنحاها وأبعدها عن المحالات الحيوية للعمل » 
وأبعدها عن الجالات الحيوبة للظهور » وتدخل 
فى أساليب التعليم ٠‏ وتدخل فى أساليب 
الدخول للأزهر »؛ وأغلق المنافذ بالسسسية 
للمستقبل ؛ وبالتالى » ابتدأ الأزهر بنعزل عن 
المجتمع . 

واليوم فى هذه الحاولة لتطوير الأزهر انما 
نئرجم عن ارادة للاصلاح » واعادة أمحساد 
الأزهر الى ما كانت عليه » لوصسل الماضى 
بالتحاضر ٠‏ 

وهى تهبئة مستقبل زاهر» يقومفيهالازمهر 
مرة أخرى بالدعوة الاسلامية . 

كان يمكن فى هذه الاجتماعات أن نتكلم فقط 
عن المعانى قير الملموسة ولكنى فضلت أن يكون 
اجتماعا شاملا للمعانى غير للمووسة والملموسة 
ا ا 

وكثيرأ مآ : نستمع الى من بتكلم © و لحسسن 
الحديث فى كلمات ترب النفس » ولكئنا اليوم 
نربدء أن نقرن كلامنا بالحقائق » والأعمال ا 
'بمكن أن تعمل »© ودائما نفكر ونتامل فى أسباب 
الضعف التى فرضت عليئا ؛ ومن فرض هذا 
الضعف ؟ لنتحرر من كل ألوان الضعف الذى 
فرض'عليئا فى وقت من الأوقات ٠.‏ - 

وأحب أن أقول لكم : اننا فى هذه المرحلة 


من تاربخنا » التى قدر لنا فيها أنتكون بلادنا . 


فى أبديناء متحررة من كل قيد » تحكمهاالثورة 
ااوطنية » يجب.آن ن: 


لنعمل بكل طاقننا » حنى يمكن أن نعوض 
ما فاينا » فقد أعطانا الله » ومن علينا بهذا 


باحساس عمبق » بأن ٠‏ 
:الوقت لابد أن سنتفل وآن تنتهز هذه الفرصة 7 


الفائد جمال عبد الناصر »© هذا القاثد الر عيم 


اللمننصر » هذا القائد الذى لم يفسكر يوما من 
الأيام أن يختار لنفسه » ولا لشعبسه الطريق 
اللبن السهل الهين ؛ ولكنه دائما كان جديرا 
بالأحداث » وكان جديرا بالرسالة النى يكافح 

من أجلها » وكان جديرا بأن يقود المعركة تلو 
المعركة » وأنه حينما يقود اليوم أكبر معاركه 
ب معركة اشتراكية ب يؤمن كل الايمان بأنه 
ماجاء أبدا ليون نصررا! لفئة قليلة , ولكنه جاء 
يدعو للحدق » من أحل اللابين الكادحة » ومن 
أجل الذين يتطلعون الى من يثير لهم السبيل» 
ويبحقق الأمل ٠‏ 

هذه هىئرسالة الذين بربدون أن بمخوضوا 
المعارك الحقيقية » ولا برضون بالمعاركالجانبية» 
أو المعارك الصغيرة , ولكنهم بشعر ون الهم أونوا 
فرصة من الله ب عز وجل كى يقوموا مرة 


بقوة وعزم واصرار ٠‏ 

هذه هى الصورة التى يجب أن نحس بها 
جميعا »؛ حتى تعرف أن هذا الوقت الذى 
ص 0 

ونتحن متمتعون بالحربة الحقيقية ؛ بقيادة 
ملهمة منتصرة , 

والآن ٠٠‏ ونحن فى مجال ثورة اشتراكية » 
بطيب لى أن أعلن من فوق منبر الأزهسر 
الشريف » أنه لو وضعت الشمس ف بميئئنا » 
والقمر فى يسارنا على أن نئرك هذا الأمر أو 
ل و ل ان ل 
ويعم نور الاسلام ٠‏ ' 

والله نسأل أن يكلا رئيسنا بعين رعايته » 
وفيض من عونه وبركنه» فى هذه الأيامالمباركة» 


.. 'لكى ينهض بامته نهوضا يعيد للاسلام عزته , 


وللعروبة كرامتها » حختى يبشعر كل مواطن 
عربى » وكل مواطن فى بلاد الاسلام» أن له فى 
سيادة الرئيس قدوة » ونبراسا » ومثلا أعلى, 
فى كل تصرف من تصرقانه » ونكون مصر مرة 
اغزى هادي اللبترية + عنتما الخرية + منيقا 
للكرامة ٠‏ 


والله سميع مجيبب الدعوا 5 8 


لفل 
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مئذ فجر الاسلام تحملنا أمانة الدعوة الاسلامية , والعمل اللجساد 
المخلص فى سبيلها , وكلما تعاقبت الأيام زادننا نقدبرا لدورنا , وآحساسا 


'بعظم التبعة » وضخامة العبء ٠‏ 


ظلت القاهرة مع كل مامر بها ب فى مختلفالعصور ‏ من منحن وأحداث» 

راعية .لدبنها » حريصة على اقامته » وعلى عون أنباعه فى مشسارق الآرض 
ومغاربها ٠‏ 

والقاهرة اليوم وفى عصر الثورة المباركة وتحت قيادة البطل المؤمن 
جمال عبد الناصر » تعيش للاسلام بكل كيانها وبكل مقدراتها » لاندخر فى .| 
سبيل اعلاء كلّة الله فى كل البلاد الاسلامية وسعا » ولا ندخر طاقة فى 1 
سبيل ن<رير امسلمين فى "ال بلاد الأآرض ٠‏ 

ولا نقف رسالتها عند هذا ال<د » وائما هى نجعل دن ديئها الذى بدعو 
الى السسلام والى الرحمة والى المحبة والى العدالة رائدها فى المجال الأدولى من 
أجل عالم رفرف عليه أعلام الحدرية والسلام والمحبة 

ولا بمر بوم على القاهرة الا ونستقبل فيه زعيما اسلاميا يلتقى بزعيمها 
المسلم ليؤكدا معا وقوفهما مع الحق م والتعاون فى سسيل اقامة 
العدالة بين البشر ٠‏ 


السيد الرئيس حمسال 
عبد الناصر ومعه ضيف 
الجمهورية العربية 
المتحدة الشسسيخ على 
اسماعيل وزير الدفاع 
الصومالى 


عد الرئيس جمال عبد الناصر بشرح للشيخ 
علىاسماعيل السياسة الانشائية فى الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 


يلد 
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التعاون المثمر بين الجمهورية العربية 
التحدة وجمهورية الصومال. فى كافة المبسادين 


.. كان موضوع المباحثات التى دارت بين 
الرئيس جمال عبد الناصر والشيخ على 
اسماعيل وزير دفاع الصومال ٠‏ ش 
200 
د وزير دفاع الصومال يقول ان الجمهورية 
العربية المتحدة لها اليد الطولى فى تحرير 
1١‏ 


وفدل ال النافر ةا رم اكت ةا و 
دفاع الصومال الشيخ على اسماعيل على رأس 
بعثة عسكرية منكبار ضباط الجيش الصومالى 
فى زيارة رسمية للجمهورية العربية المتحدة 
بدعوة من المشير عبد الحكيم عامر 'نائب 
وتسن العيويية والناتة. اغا استتحراكت 
المسلحة ٠‏ 


وقد استقيل الرئيس جمال عبد الناصر 
الشيخ على اسماعيل وأعضاء الوفد العسكرى 
الصومالى ٠٠‏ وقدم الوزير الصومال الى 
الرئيس جمال عبد الناصر رسالة مكتوبة من 
السيد عبد الله عثمان رئيس جمهسودية 
الصومال ٠+‏ 1 


د 


وصرح الشيخ على اسماعيل عقب انتهساء 
المقابلة بأن الرئيس عبد الناصر شرح لهسسم 
السياسة الانشائية فى الجمهورية العربيية 
المتحدة , كما دار الحديث حول الثتعاون المثمر 
بين البلدين فىكافة الميادين ٠٠‏ 


وقال ان الجيش الصومالىاستطاع الوصول 
الى المستوى المطلوب لحمابة استقلالالصومال 
بالرغم من العراقيل الكثيرة التى وضعهبا 
الاستعماربون فى سبيل انشساء جيش وطئى 
لوئ. 55 


واعناف الوواى + أن السيوزية لمر سسا 
المنحدة لها اليد الطولى فى تحرير الصومال 
ودفع الحركة الوطنية فيها ٠٠‏ فان التعاون 
بين البلدين فى النواحى العسكرية مثمسر 
للغاية ٠.‏ رد 


وتحدث الوزير عن مشكلة الحدوه مع 
أنيوبيا فقال:انالصومال حكومة وشعبا ترغب 
فى حل هذه المشكلة بالطرق السلمية ٠٠‏ ولن 
تلجأ الصومال الى الكقاح المسلح الا بعد 
استنفاد جميع الوسائل السلمية٠٠‏ فالصومال 
ترى. أن لا براق دم الافريقيسين بيد 
الافر بقبين * 

وقد استقيل السيد حسين الشافعى ثاثب 
رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف والشكون 
الاجتماعية » السيد على اسماعيل ٠٠+‏ وقرر 
مساهمة وزارة الأوقاف بالفى حليه فى بلسسساء 
مسجد ( هرجيا ) بالصومال ٠٠‏ ومبلغ آلف 
جنيه لانمام العهد الدينى ( برعو ) ٠٠‏ كمسا 
قرر وزير الأوقاف ارسال جميسع الكتب 
والمجلات الثفافية الاسلامية التى نصدرها 
الوزارة الى الصومال ٠٠‏ وأجزاء القرآن الكريم 
والكتب الدبنية المختلفة التى تدرس بالأزهن 
الشريف ٠٠‏ 

كما بحث مع الشسيخ على اسماعيل قوائيسن 
الأحوال الشخصية ٠٠‏ 


متخرج من كلية أصول الدبن 
الشيخ على اسناعيل وذير الدفاع الصومالى 
متخرج من كلية أصول الدين عام 54 ,2 
وكان الى جانب دراسته الدبئية من 


'أوائل الكلية فضلا عن أنه يقوم منذ عودته 


الى الصومال بتدريس أصول الدين لثلامذته 
ومريديه كل يوم بعد صلاة الفجر ٠٠‏ والوزير 
يتمئع بشعبية كبيرة فى بلاده لقدرته النادرة 
على العمل دون انقطاع * 
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و الرحمة رسالة السماء وهدف الثورة الاثمستراكية 
, اليهود غزوا العالم بالكهنوت الاقنصادى والانعلال الخلقى 
و القرآن الكريم جاء بمذهب العدل الاقتصادى فى الاسلام . 


راس السيد حسين الشافعى نائب رئيس 


الجمهورية ووزير الأوقاف والأزهر والشكون. 


الاجتماعية حفل افتتاح الموسم الثقانى الذى 
عقدنه ادارة الثقافة الدينية بالوزارة مسساء 
الثلاثاء 19مند يسمبر ش الماضى فى قاعة ا محاضر ات 
بالغرفة التجارية » وحضره عدد ضسخحم من 
علماء الأوقاف والأزهر ورحالات الأدبوالفكر 
والاقنصاد ٠‏ وكان فى استقالهم اللمهندس على 
زاهر وكيل الوزارة وفضيلة الشيخ محمد 
الغزالى السقا مدير المساجد والمشرف على 
شئونا مجلس الأعلىلاشئون الاسلاميةوفضيلة 
الشيخ السيد سابق مدير الثقافة ٠‏ 


كلمة السيد حسين الشافعى 


وقد الفى نائب الرئيس كلمة عن الاشتراكية 
وأهدافها » والرحمة وعناصرها » وهاجم 
المستغلين والذين يكنزون أموالهم وبرتكيسون 
حريمة: حبس المال عن الشعب ٠‏ كما هاجم 


( الكهنوت الاقتصادى ) كما صوره اليهسوذ 


للعالم » واتخذوا من أنفسهم آحبارا وخسراءٍ 
لهذا الكهنوت الاقتصادى الذى يخلق الأزمات 
المنعددة ويهدد سلام العالم بالحروب الداثمة 

وَقال : ان الجمهورية العربية المتحدة 'نزيد 
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بأن الأرزافٌ بيد الله » وأنه معلا ء وأنه 
سينصرنا على أعدائنا وسيذيق بعضهم بأس 
بعض بعيدا عنا ٠‏ وقد رسمنا فىالوقت نفسه 
سياستنا على توفير مليون و 6؟ ألف فرصة 
عون خلال الستواتث التهدن القادمة + فان 
الاحصاءات تسجل .حاجة 499 آلف نسمةالى 
اعون خلال تمده ايده 4 ترص دمن .و الحيفيا 
نوفير الفرصة لاستيعابها لنحفظ للفرد عرته 
وكرامته وحريته ونوفر العنصر الذى نقفى 
به على الجوع بتوفير فرصة العمل لكل 
مواطن , ونؤمن حيائه ضد المرض والعجز 
والشيكوحة > وتشكر :زننا الذى اطعمنا من 
جوع وآمئنا من خوف . 

ونادى نائب الرئيس ( بالرحمة ) لأنها 
هدف الله حين ارسل رسوله رحمة للعالمين » 
وهدف الثورة حين تأخدذ للشعب حقه من 
أموال الذين حبسوا مال الشعب عن الشعب. 
فلم يؤدوا الزكاة التى هى اساس التامين 
الاحتياف + والمر كيد ف البربحية القنوين 
حقد الفقير 2 ورحمة الفقير من طغياسان 
الع 

اننا اذا كنا ننادى اليوم بالاشتراكيةفذلك 
لنحقق بها معنى من المعانى السامية التىيدعو 
اليها الاسلام لتقربر حق الرحمة لكل مواطن 
وحق الطعام لكل جائع » وحق الكساء لكل 
عريان » وحق الصحة لكل مريض ٠‏ 

نريد أن نحقق الرحمة للفرد وللمجتمسع 
وللبشرية جمعاء ٠‏ 

وأكد نائب الرئيس أن اليهود يتحكمون 
فى مصير العالم ( بالكهئنوت الاقتصادى ) » 
واشاعة الانحلال الخلقى فى الشعوب » ونادى 
بالاشتراكية العربية لأنها هى الاسلام ولانها 
فطرة الله النى فطر الناس عليها ٠‏ 

وختم كلمتة بأن النحساة فى هداية الله 
ساعز وجل اب وفى الايمان مه وبكتيه ورسله 
والبوم الآخر ٠‏ 1 
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وكلمة الشيخ السيد سابق 

وقد القى فضيلة الشيخ السيد سابق 
مدير الثقافة الدينية كلمة ضافية تناول فيها 
العلاقة التى تربط بين العبد وربه وبين الفرد 
ومجتمعه وبين الزوج وزوجه » وبين الانسان 
وأقاربه ٠‏ وقال : أن المحبة هى أساس هذه 
العلاقات كلها » ويجب أن تقوم اشتراكيئنا 
العربية على هذه المحبة التى وصفها رسول 
الله صلى الله عليه وسبلم ب بقوله : ( مثل 


المؤمئين فى توادهم. وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 


الحسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى ) . 
والدكتور عسى عبيده 

وثلاه الدكتور عيسى عنده ابراهيم فتثاول 
موضوع اشتراكيتنا ومدى صلتها بالاسلام 
وعقد مقارئة بيئها وبين المذاهب الاقتصادية 
الأخرى ؛ وقرر أنها أسمى أنواع الاشترإكسة 
لأنها تستمد عناصرها من اشتراكية الاسلام 
التى ترعى حق الملكية وتصون فى الوقت نفسه 

وقال : ان اشتراكيائنا ستدفع الاقنتصاد 
الى الأمام وننيح الفرصة كاملة أمام الكفايات 
الانتاجية . وأكد أننا نسير الى أسمى أهداف 
الاقتنصاد الاسلامى ونقارب بين الطبقات » 
ونحقق هدف الحباة الصحيحة التى عناها 
آلله ‏ سبحانه وتعال - بقفوله : « آن لك ألا 
تجوع فيها ولا نعرى ٠‏ وآألك لانظما فيهما 
ولا تضحى ) ٠‏ 

وطلب فى ختسام 217 بالغاء 0 
الفائدة الرنوية .. 

خنام الندوة 

وأعلن فضيلة الشيخ السيد سابق أن 
المحاضرة القادمة يوم الأاحد القادم سيلفيه.ا 
الدكتور محمد مهدى علام عن ( حقوق الفرد 
2 الاسلام ( 

وقد افتتح الحفل بالقرآنالكريم منالشيخ 
محمود خليل الحصرى شيخ عخوم المقارىء 
العربية . وختمه الشيخ مصطفى اسماعيل . 
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اللسسَاذ اللبي عباسرمد الدقّاد” 


بقول الأديب ١‏ مختار عبد القادر الفيل » الطالب بكلية الآداب : 


٠‏ اأننى أومن بالله ايمانا قويا 2 وأؤدى فرائض الاسلام ؛ ولكننى 3- لد 
0 الزيد من العرقة عن اموي اسلامداواسال © ما .هئ فائدة مث الك الا 
واننى لأعلم أن الصلاة رياضة وثقافة وصلةوثيقة بالله وعلاقة و 
الناس وبث روح التعاون بينهم لاجتماعهم فى بيت الله 
طلبا لشىء من الأشياء ؟ فان هذا الطلب اما أن كرن مطا بقن 
فيه » واما أن بكون مخالفا للارادة الالهية فلا قائد ٠ج"‏ 
وتعالى غير العدل ؛ فليسى ثمة ما يدع والى مطالمتة الما - 
منزلة الحاكم الذى يقضى بقضاء ©» ثم يعدل عنه بعد التزرلف 5 
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أقرً رد سيادتكم لأعلم قبل كل شىء هل بحرم علينا الدين أن نبِحت)ق هذه الامور ؟ » 


وأقول للطالب الأديب انه أحسن فهسسم 
الصلاة كما أحسن وصفها حين قال انها 
رياضة: وصلة وثيقة بالله » وان الأمر الذى 
أشكل علبه فى فهم صلوات الدعاء قد اشكل 
على كثيرين وورد عليهم الاشكال فيه على 
صور كثيرة بين جميع اللتديلين فى العصر 
الحديث منالمسلمين وغيرالسلوين ٠ ٠‏ فحسب 
فربق منهم على أن القول بجدوىالصلاةيئاقض 
القول بالسنن الالهية والقوانين الطيعية التى 


أودعها الله طبائع الأشياء وبلى عليها نقام 
الكون كله » وحسب فريق آخرون - كما قال 
الطالب الأديب ل أن تنزيه الاله سبحسانه 
وتعالى عن تبديل كلمانه وتعديل فقضائه 
يوجب على الانسان ان يتورع عن الطلب الذى 
ساله فيه العدول عن قضاء قضاه ٠‏ 

ومن كبار علماء الطبيعة: عند الغربيين اناس 
تصدوا للرد على هذا الاعتراض وأجابوا عن 
أسئلته جوابا يوافق ايمانهم بالله وايمانهم 
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بالعلوم الطبيعية على السواء . وقد فرغ 
أحدهم لهذا البحث ‏ وهو الطبيب: الجراح 
الكبير الكسسيس كاريل 0 أع 0 فكتب 
فيه رسالة خاصة أ<مل فيها صفوة تجاريه 


العلمنة وجعلها حوابا على قول فردريك 


نيتثسه (, إنه لنوء مخجل أن ييكيل الإبان 
بالصلاة «( 0 

فكان “من«مقرزاته فى 3 ٠‏ الرنتالة انف 
الصلاة قد ثبت له. علميا ‏ كمقتا تثيت 
التجارب الطبيعية وأنه لا بفرق فى هذا بين 
صلاة الانسبان لنفسه أو صلاتة, لفيره مادام 
صادق النية صادق الطلب فى الحالتينٍ . 

واحد اهؤلاء العلماء الكباراب اقيفر لؤدج ل 
وهو من اشهر علهاء اا والطنيعة برد 
فيقول : 
« انهم يتوهمون ذلك لأنهم يحكمون على 
الصلاة حكمهم على ظاهرة غير طبيعية خارجة 
من حدود الكون . ولكنها فى الواقع ظاهرة 
كونية يحسب حسابها فى اعمال الكون كما 
يحسب حسابها فى سائر الحوادث التى تقع 
فى حياتنا بفير صلاة ٠.٠١‏ واذا كانت الصلاة 
تنربية نفسية فلماذا بحسب المعترضون أنهذه 
التربية ليست سببا لتحقيق بعض الحوادث 
كما نسببها كل تربية يتم بها استعداد الانسان 
لغاية من الغايات ب»«“ظ ْ 

والواقع التاربخى عن الصلاة ب بمسعئى 
الدعاء الىالله ب أنها مر روحية تعر ف فى 
الايانات العليا 1 0 ف الديانات, البدائية 


فى فهم وحدة الكون ووحلة 7 الالهية 
التى تقوم بتدبيره » ولهذا تعرف فى أديان 
الموحدين والمتحضرين »© ولم تكن معروفة على 
هذا التحو بين الهمج الأولين الذين يعلددون 
الآرباب ويوزعونها بين عناضر الطبيعنة فى 
الارض :والسماء ويطلبون من كل منها مايقذز 
علية ولا بقدر على غيرهة :0 وتجعلون- صسلاتهم 
من قبيل المساومة على “تبادل المنفملتة:6 
لاعتقادهم ان أربابهم تحتاج الى دعواتهلم 
وقرابيئهم كما يحتاخون هم الى نعممهما 
وعطاباها . وقد بقيت من هذا الأسلوت فى 
الصلاة بقية مشهودة بين الجهمسلاء الذين 
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ما الأالياء. عي الجيوع والأبائع اذا 
استجابوا. 11 بدعوتهم اليه امن اغائة اللهرف 
ورد المفقود .وتحقيق الفرض اللأمول » ولو لم 
كن : عن الاغراضن التى تحسن بالأولياء ع 0 
:فالصلاة ق الاديان” العلبا علامة .من غلامات 
التقدم الانسانى فى قهم حقائق الكون وفهسم 
الضفات الالهية » ولا قوام لدين من الأآديان 
بغير الايمان. بالصلاة. على معنى الطلب والدعاء 
مع الايمان برياضتها الروحية وصلتها الوثيقة 
التى تربط عالم الشهادة بعالم الغيب »وتجمل 


وه هوزة 


1 أو حقيقة الحوادث الكونية التى تهم الانسان 


فى مطالب معيششته كما تهمه فى مطالب ضميره 
فلا الدين ولا العلم بقضيان على الانسثان 
أن: بلكر حفيقة النواميس الطبيعية , » ولكن 
وجو الآله قائم 3 ضمائرنا علي عاك بأن 


عن الاتصال بخالقها » لآن وجود التواميس 7 ل 


بلغى عمل الالهولا بعنى أنالاتصال بهوالانتقطاع 
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والذين يفهمون أن نواميس الطبيعة واقع 
مفروغ منه بخالفون الغلم. والفاشيفة + :ولس 
قصاراهم انهم ينكرون الارادة الالهية من 
ورائها . م 

فمن المقررات العلمية النئ اشتهرت حديثا 
باسم نظرية هيزتبرج « 618طم861566 » أن< 
العلم لا يستطيغ أن يعرف مقدما كيف يتصرف 
كهرب واحد من كهارب الأجسام المادية » وأن 
الذى نعرفه من ذلك انما هو حكم علىالجملة 
يستحيل تطبيقه على الأجزاء المتفرقة » ومن 
الشاهدات التى يقربون بها هذا الزاى تقدير 
شركات التأمين لحوادث السيارات فى البلك ‏ 
الواحد والسئة الواحدة » فانهم يحسبون 
الحسناب لاصابة عشرين سيارة من .كل ألف 
ستيارة لت مثلاً - - فتضدق :هذآا التقندتر 
وتنتظم: عليه موارد الشركة ومصاريفها » ؤلكن 
اخبر الخبراء فى الشركة لوز 'سثل أن يدل 
على هذه ا العخرين ٍ ممه 0 
لما “اشتظاع . 2 

والعلماء الذين. عتقداون واد ابفناصم نية 
مشألة قذيمة حصلت وفرغ: الآمر منهايتمثلون ' 
الكو كانه فكنة صنعت وأونئلت ى«طريقها 


: وأتقطعت هوامل التكوين فيها » .ولين' هنذا 
. الاعتقاد ضرب من التصور لا بوافقهم “غلينته 
كثير من العلماء والمفسكرين 0 ومن هؤلاء 
المفكرين من يقول ‏ كما قال بيرس” 

ان المصادفات قب تكون اليوم قوانين 2 دور 
. التكوين وليست شذوذا عن قوانين مبرمة منذ 
تكررت على وقيرة واحدة ولكلها لا يرتبطكد 
بعضها ببعض ارتباط الأسباب بالمسببات ٠٠‏ 


ومذهب بيرس هذا مطابق لقول. الجسكيم . 


الاسلامى أبى حامد الفزالى » ومطابق للاجماع 
الذى انعقدت عليه آراء العلماء المحدنين » 
فانهم يقولون أن التجارب العلمية انما هى 
تجارب وصفية تسجل الواقع كما يتكرر أمام 
المجربين » ولكنها ليست بالتفسيرات الستى 
تعلل الاسباب بعلة محققة غير .علة :التتكزار 
والاستمرار ٠‏ 

ومن الأمثلة القفديمة التى تغرب لتقريب 
هذا الرأى أن الديكة تصيح قبل طلوعالشمس 
أبدا وليست هى علة طلوعها » وان جسرس 
القفطار يدق قبل وصوله الى المحطة .وليس 
هو سبب الوصول » وأن ضوء القذيفة يري 
عند انفجارها قبل سماع صوتها ولا علاقة 
بين سبب الرؤية وسبّب السماع ٠‏ 
وأيا كان الرأى فى السيبية: عند علمباء 
العصر الحديث فالقول الفصل الذى لا شك 
فيه أن قوانين الطبيعة لم تحصر جميسسنع 
عؤاملها » وآن الحضر الذى وصلنا اليه قد 
بعين على تقدير الحوادث المترتبة عليهبسا 
بالاجمال ولا بعتمد عليه فى تقدير حادثة 
واحدة بغير الظن والتقريب .220205 

"قاذا نظرنا الى التقدير العلمى فالباب 
مفتوح فى الكون للعوامل التى لا تحصرهبا 
ضوابط القوانين والنواميس . 
.. واذا نظرنا الى التقدير -الديئئ فالله تعالى 
فغال لما بريد » .والخلق « عملية مستمرة » » 
وليسس بالعملية الآلية التى فرغت منها العنابة 
الالهية » وتركتها هملا بغير تبديل ٠ ٠.‏ 
وسنة الله لاتبديل لها حقا + ولكننا لا 
انعلم. من سبنة الله إلا مانهتدى آليه يعقولنا 
وهدابة الله . ٠‏ وقد تكون سنة الله فى تصيب 
الانسان ‏ موقوفة على: تربية _ نفسية:_تحققهسنا 


الصلاةٌ » وقد تكون هذه العزبية النفسينة 
سينا مشاروؤلا للببنة الالهية لا نجوز 'للمؤمن 
تعطيله 0 ا يجوز له أن بدعى القضاء فيه 


والطالد لأديب / درق اللتسالة وجهين لا 
تاك لهها عن وجوة البحث فى :فائبسدة 
الصلاة : 


فاما ان بكون الطلت موافقا للارادة الالهية 


فهو محقق بفير طلب » واما أن بكون مخالفا 
: للارادة الالهية فلا معنى لظلبه » لأن الله يتنزه 


عن تغيير ارادته كما يفير الحاكم قضاءه 


ولكن مسألة الصلاة لا تنحصر فى وجه من 
هذين الوجهين ؛ لأنتا لحب أن نذكر أولا 
وآخرا أن ارادة الله متمثلة فى طبيعة الانسان 
وأن من طبيعة الأنسنان أن تطلب -الغفوث عند 
الحاجة اليه » وان طلبه من غير الله عيث مع 
الايمان بوجود الاله القادر على كل شىء » فاذا 
اند فعت طبيعة الانسان الى. طلب الفوث من 
الله فمن أبن له اذا قمع هذه الطبيعنة أنه 
لابخالف اراذة الله ؛ ومن أبن 'له أنالاستجابة 
الدعاء تفسنه هو سبيل الاتصال بالله منجانب 
الأنسان , لأنه فى ذاته عمل من أعمال النفس 
التى ع نووني و 
يكن لها جواب .6 

ونعود الى رأئل الرياضى الكبير اوليفر لودج 
لآن الرياضيين من أقدر الناس على فرض 
الفروض التى تحل المجهولات © فنقول : لماذا 
نحسب الصلاة خارقة للتواميس الكونية 
وخر كر و كضان اللوامر التي تحدث 
كل يوم فى هذا الكؤن ؟ 

وليكن الطالب الأديب على يقين أن سسؤاله 
عن نفع الصلاة لا يمتنع فى الدين الاسسلامى 
بل يجب عليه. وجوب التفكير ووجوب سؤال 
أهل الذكر » وكلاهما فريضة من فسسرائض 


الاسلام » ولكن.لمسالة الصلاة ‏ كما قلنا ب 
.وجها آخرلاضير هنالسؤال عنه اذ كانالسؤال 


عنه هو حوابه المزيح : آلا يجوز للانسان أن 
يكشف ,عن اذات نفسه آمام الله الا أن يعلق 
هذه المكاشفة مقيما بضمان.الجواب ؟ . 
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١‏ قال الله تعالى : « سنريهم آياننا فى 
الآفاق وفى أنفسهم حنى بتبين لهم أنه الحق» 
وقد رأى ابن الأرض مارأى » وكشف ماكسف 
من خواص الكون » وقوة ابداع الله فيه » وقد 
سخره سبحانة للانسان ليبحث فيه بعقله ,2 
وبوجهه الى ما فيه النفع ان غلبت ارادة 
الخير » والى مخارف الشسيطان ان نحكم الشر 
فى نفسه . 

وقد اطلع الالنسان على أسرار النواة , 
واستخدم قوتها , واذا كان فداستخدم قليلا 
منها فى الخير ٠‏ فقد استخدم أكثرها لالقاء 
الذعر فى الانسانية كلها ») وتهديد العالم بالفئاء» 
وكأنها القيامة تقوم » وساعة الفصل قد حان 
حينها » وأدركنا ابانها ٠‏ وق روى البخارى 
عن النبي أن من آمارات الساعة نارا تخرج 
وه الشرق 0 فتوشر الناس 0 : 

ان الباعث على هذا الكشف الخطير كان 
آثما » ولا بزال أكثره فى الاثم لتتفق النشسأة 
مع الميلاد ) فقد كشف فى الحروب » لينتصر 
العدى على عدوه )ولو أباد خضراءه .بلواو قتل 
من ليس له فى الحرب ناقة ولا جمل » ومن 
لا يبحمل بندقة » ولا بوجه مدفعا » ومن يساق 
اليها فير راغب فيها ولا:مريد لها !! ولكنه 
ولمناضلات جنسية » ومعدداة عنصرية ! 
ولتكون دولة أربى من دولة فى سطة أرضها 
أو قوة سلطانها » أو انساع ثرواتها » أو لتتحكم 
فى غيرها ! وغير ذلك مما هو ممقوت بين 
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الآحاد » وهو فى الامم أكبر مقتا عند الله 
وكذلك فى تقدير كل مخلص أريب يخرج من 
تناف العفييية 1 -السهيرية ان يي يال 
الانسانية الواسع الفسيح » ويفك فى أن 
الانسان أخ الانسان , مهما تتناءى الديار , 
وتتباعد الأمصار »© وتختلف الألوان والالسلة. 

؟ يدانه قدصار كبراء الدولاليوم يصلعون 
ما كان بصنعه الملوك المستبدون » من اختلاف 
عان. السيطرة «والسلطان واتساع رفمية 
الأرض ٠‏ وليباهى كل رئيس بيأن الشمس 
لا تغيب عن أرضه» أو السمحاب حيثما 
أمطرت فلخرجه ! وأنه اذا قال لا ترد له فى 
الارض مقالة » وانقسم العالم الى دول كبسيرة 
لبعضها وحدة تجمعها على غير الخير » بل على 
الانقشاض. والافترايق + وكيا الأغر ليه 
وحدة تناضل الأآولى ونقاومه ا ؛ وتنتهز 
الفرصة مثلها للانقضاض والافتراس © وصفار 
الدول تابعة : ففريق بتبع هذا » وفريق بتبع 
ذاك » وماكان لأحدهما اختيار فى التبعية »ددن 
لايتبع أحدهما يكون هدفالهما معا ‏ يريده كل 
منهما على الانحياز اليه ») فتتخذ معه طرق 
الاغرام » فان لم تجد انخذت معمه طرق 
الارهاق ٠»‏ 

والتبعية التى يريدولها ليست تبعية فقط 
فى اسياسة الركت الذى تسر افيه + بل كبعيلة 
أبضا فى النظم الاجتماعية والاتتصادية » 
وسائر التكون الخيوية ؟.ونقرمات الأمق 
ذات نفسها » مطرحة عنصر تكويئها . 


*؟ ‏ ولقد صار العالم اليوم بسبب ذلك فى 
فتن مظلمة كقطع الليل »© لا تدرى الانسالية 
منتهاها » ولا تعرف الى أى طريق تسير : 
« وآنا لا ندرى أشر أريد بمسن ف الأرض آم 
أراد بهم ربهم رشغسطًا » . وانه اذا كانت 
المقدمات التى نراها تنتج نتائجها » فانئنا 
بائسون من الرشد © قانطون من الخير ؛ الا 
بهدابة من السماء » ونور نزل منها .وكان هذه 
الفنسن هى ما صوره اللبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ل فيما وراه حذيفة بن اليمان » وقصه 
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : فقد جاء 
فى صحيح مسلم عن حذيفة قال : كنا علد 
عمر بن الخطاب » فقال : ايكم سمع رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ يذكر الفتن ؟ 
فقال قوم : نحن سمعناه » فقال : لعلكم تعثون 
فتئة الرجل فى أهله وجاره ؟ قال : تلك تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة » ولكن آيكم سمع 
النبى صلى اللهعليهوسلم ‏ يذكر الفتن التى 
تموج كموع | الكت ؟ قال حذيفة : فأسكتك 
القوم ٠‏ : آنا ٠‏ فقال : أنت ! لله آبوك ! 
قال حديقة ‏ : سمعت رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول :« نعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا » عودا » فاى قلب آشربها 
نكت فيه نكنة سوداء » وأى قلب انكرها نكت 
فيه نكتة بيضاء » حتى تصير على قلبين : على 
أبيض مثل الصفا » فلا نضره فتئة ما دآامت 
السموات والأرض » والآخر ألسود مربادا 
كالكوز مجخيا » لا بعرف معروفا » ولا ينلكر 
منكرا ء, الا ما أشرب من هداه » ٠ )١١‏ 

ؤان النبى ‏ فى تنبقة بهذه الفئن ب عبارته 
عليه السلام ب عامة © لا تخص الؤمئين » 
بل تعم. الانسانية كلهسمنا #:وانا نري اتبودئه 
تتحقّق فى العالم » فلا نرى من ينكر المئكر » 
وبدعو الى المعروف » الا أصواتا خافتة تكتم 
قبل أن تجهر ؛ بل تجمجم ولا تتكلم » حتى 
صارت الانسانية فى عمياء من أمرها !. 

ألم تر المؤتمرات تجتمع وتنفض + وعقب 
الانفضاض يكون التهديد بالويل والشبور » 
والهلاك . والحرب النووية ‏ التى لا تبقى 
ولا تذر ‏ لا تدع قائما الا هدمته ) ولا تران 


)١(‏ النكتة : الآثر الباقى بعد لمس الشىء » والصفاء 


انسائيا الا أزالته , ولماذا كان ذلك كله ؟ لأن 
الزعماء بختلفون على برلين الشرقية مثلا » 
وكل فرح برأيه . مستمسك به , لا يهمه 
خرب العالم أو عمر » وبقى ام فنى ؛ ما دام 
ذلك رأيه ! وآين الشعوب التى تكون حطب 
هذه الحروب » والتى تذوق ويلاتها ؟ وأين 
العلماء المفكرون , والكتاب الباحتلون ؟! 
لا نجد صونا يقول لهم : مكالكم , ما هصسسذه 
العصبية الجاهلية التى تودى بالانسانية الى 
بوار » وبالعالم الى الفئاء أو الخراب ؟ لا نجد 
شيئًا من ذلك » بل صحف كل فريق ننادى 
بالانحراف الجامح » والتعصب الشامخ ؛ ولا 
تفكر فى الانسانية ومآلها » والعالم ونهايته !. 

4 لا منجاةللعالم اليوم الا. بهداية السماء 
آلا بدين يعمن القلوب ؛ ويسير البصائر ؛ 
ويوجه العالم كله الى الانسانية الجامهة » 
وتعدهاعن' العضيية الجاتحة !ا فنا هيا 
الدين الذى يكبح جماح الملوك والكبراعء» 
وبهدى للتى هى أقوم ؟ 

وانه للاجابة عن هذا السؤال نحد الأدبان 
التى انتشرت بين العالمين خمسة أدبان : وهى 
المسيحية ؛ والبوذية ؛ واليهودية » والبرهمية» 
والاسلام . فلنختير حقائق هذه الأديان كما 
هى بين معتئقيها » لنعلم أبها أصلح لعسلاج 
ذلك الداء الذى تفشى فى العالم الآن . 

واننا نجه دينين بتلاقيان فى معنى ) 
وأمامهما ديئان آخران يثافران هذا المعنى » 
ودين قب انفرد وحده بمعثى ليس فى الدننين 
الآخرين 

فالمسيحية كما هى فى الاثاجيل التى ثثرا 
فى هذه الأيام ؛ تدعو الى التسامح اللطلق » كمأ 
ورد على لسان المسيح » فقد جاء فى الجيل ٠١‏ 
متى ما نصه : ١‏ أنا أقول لكم لا تقاوموا الشر» 
بل من لطمك على خدك الآيمن ») فحسول له 
الآخر أبضا »؛ ومن أراد أن بخاصمك وبأخذ 
ثوبك , فائرك له الرداء أيضا » ومن سخرك 
ميلا واحدا فاذهب ممعه اثنين ©»'ومن سالك 
فأعطه ).ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده ) 
سمعت أنه قيل : تحب قريبك وتبفض 


: السحاب الذى لا غيم فيه » 3 الحجر الأملس الدى لا 


قباد عليه ٠‏ والرباه : المغين المعثم ٠‏ والمجنخنى : هو المائل الملحرف ٠‏ 


لحل 


عدوك » وأما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم » 
وباركوا لاعنيكم » احبوآأ مبغضيكم » وصلوآ 
لأجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم ) ٠‏ 

وانك لتجد ذلك بينا فى الأناجيل التى بين 
أبدينا ؛ وانه لتتلاقى البوذية الى حد كبير مع 
السييكية ىبهذ + سيدا الذى قت ال 
المسيح ‏ عليهالسلام ‏ قد نسب الى بوذا قبل 
ميلاد المسيح بلحو ثلاثة عشر قرنا . 

ولكن هذه وصايا » ان طبقت على الآحاد ,2 
لتوثيق القربى » فانها لا دكن أن لنلكون 
قالونا عاما بين الناس »© ولا بمكن أ ن تكون نظاما 
دوليا . والاسلام قد جاءت فيه الوصايا 
بالمودة والرحمة » فى مثل قوله نعالى : ١‏ خذ 
العفو » وأمر باللعروف وأعرض عن الجاهلين » 
وقوله نعالى : « ادفع بالنى هى أحسن » فاذا 
الذى بينك وبينه عداوة » كأنه ولى حميم )) 
وكان مع هذه الوصايا احكام القشضاص 
والحدود » والمعاملات الدولية » التى أساسها 
المعاملة بائثل فى دائرة الفضيلة ٠‏ 

ولقد نرك المسيحيون نلك الوصايا وأخذوآا 
بشربعة التوراة » وزادوا عليها قفسوة وعلفا » 
واندفعوا فىالشر ذلك الاندفاع الذىذراه الآن» 
فان شريعة الغاب © التى لا نعسرف مروءة 
ولا اخلاقا ولا انسانية » هى النى ‏ تحبكم فى 
العسلاقات الاسانية العامة ») والعصيية 
الجنسية أو العنصرية٠٠‏ تتحكم فى كل شىء فى 
داخل هذه الدول وعلاقاتها الخارحية ٠‏ 

وقد كان كذلك البوذيون فى الصين واليابان 
والهند ؛ فان عدوى الحقد تسرى فى النفوس 
سريان النار فى الهشييم »؛ بل سريان السسم 
الرمافة:قالجسدم الانسباتن السليع... 
© لنترك هذين الديئين من غير أن نمس 

احساس الذين 'يؤمنون بهما حق الايمان ؛ 

ولنتئجه الى المرهمية واليهودية .! وانا نرى 
أنهما قدبنيا علىالءنصرية والعصبية الجامحة » 
فالبرهمية أو الهندوسية بئنيت ل الطبقاث 
التى تورث فى الأخلاف » وبنيت علي اعتبا نكل 
مخالفيهم: من الأتحباس ؛ لا يؤاكلون 4 ولا 
بشاربون 4 ولا بعيشوان متتجاورين !! ولذلك 
2 كل يوم عن المذابح التى يقيمونها فى 
جيرالهم. المسلمين » ولا بحبرك الحاكمون 
0 عند قيامها ال قليلا ! ْ 
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وقريب منها اليهودية » فهم بجعلون أنفسهم 
أبثاء الله وأحباءه »6 وأنهم المختارون من بين 
الناس لمحصة الله 'تعالى » اذ بقولون أنهم شعب 
الله المختار » وبحرمون على أنفسهم ما بحلوته 
فى معاملاتهم مع غيرهم © فتوراتهم تحرم 
الربا فيما بينهم.» وتبيحه عند الأخك من 
غبرهم, 6 وينظرون: الى الاتنبائية على انيتا 
مستغلهم © وانهم لايستطيعوناستغلالها الا فى 
تفرقها » ولذلك بغرون دائما بالعداوة بين 
الناس » ويقدمون أسباب الحروب بيئهم ٠‏ 

ونسن بن عدا الى ان اليتدوسيبة: 
واليهودبة تنتلاقيان فى معنى وأحد » وطق 
تقوبة العنصرية » واتخاذ العالى كله عدوا 
مبيئا » فلا يمكن أن يكون العلاج لأدواء البشر 


. اليوم فيهما » لانهما تنشران العصبية » وهى 


داء العالم الدوى الآن . فلا يكون البداء 
دواع : 

1س ان العالم اذن فى حاحة الى دين بدءو 
الى الوحدة الانسانية الجامفة 6( دبكرم 
الانسان » لآنه انسان ويدعو الى المحبة فى ظل 
العدالة » والى الأخوة فى ظل الرحمة ء وال 
النعاون فى ظل الله ٠‏ 
واننا اذا أخذنا مخبرنا لنختبر به الاسلام 
فى هذا اللقام » نجده وحده هو الذى ينضمن 
هذه الحقائق » وهو الذى بهدى اليها وبرشد 


فى أقوال صربحة قاطعة فى دلالتها » واحكام 
قوبة تنظلم السلوك الانسانى » لا فى عسلاقة 


الآحاد بعضهم مع بعض » بل فى علاقات الدول 


بعضها مع بعض ٠‏ 


واننا عندما نئجه الى نصوصه يواجها 
قوله سسبحانه : « ان الله يامر بالصعدل 
والاحسان » وايتاء ذى القبربى ويلهى عسن 
الفحشاء: والمنكر والبفغئ ») » ويواجهنا قوله 
تعلق : « ول يجرمتكم شسئآن قوم على آلا 
نعدلوا 0 اعدلوا هو أقرب اللتقوى » فالعدالة 
الاسلامية نعم العدو والولى على سسواء » 
والعدالة واجب انسانى عام » تعبش فى قانونه 
الانسانية كلها على هدى مستقيم لا عوج فيه» 
وهى حق للضعيف والقوى » والجاهل 
والعالم » والدول المتقدمة » والدؤل المتخلفة » 


فالتخلف لا يبخس المتخلف حقا » والمتقدم 
لبس له حق فوق حق المتخلف فى الوجود ٠‏ 


أن الأحاديث النبوية ندعو الى العسدل 
امطلق ء وقد قالالنبى -صلى اللدعليه وسلم ب 
عن ربه : (( يا عادى » انى قد حرمت الظام 
على نفسى وحعلئه بينكم محرما » فلا نظائوا )») 
وان النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ ليصرح بأن 
كل عمل بقبل الثفران الا ظلم العباد » فان 


الله لا بغفره اذا لم يسامح العباد الذين وقع' _ 


الظلم ملهم » وأن الاسلام قد و ضيع بالنسسية 
للعدالة المطلقة فى داخل البلاد » وفى علاقات 
الدول نظاما لم بشهد العالم مثله عدلا . 

اح راذا نبي الناريع شيقيا فلن ارسي 
عدالة المسلمين فى ميدآن القتال » وتمسكهم 
بحقوق الانسان » بل لا ننسى المعاملة العنادلة 
التى لا نفرق بين عدو وولى فى ميان القتال » 
ولا نوازن فى هذا المقام ما كان بين المسلمين 
وما كان مق قبرهها اق التسووب الضليسة 
والفن اا ملاح الدين دما سكن دن أن 
يطعم الأسرى , فأطلق سراحهم , ولما أطلقهم 
فقد قيل له : إن الأولى أن تقتلهيمء, 
لانهم سيكوئون قوة عليك » فقال : نهيئا عسن 
أن نقتل بالجوع والعطش » ولأن أقئلهم فى 
المبدان خير من أن أقتلهم جوعا قوز فى بدى! 
وقد نجمعوا وقائلوه وهزمهم ٠‏ تم انظر الى 
عمل « ريكارد » ملك الانجلين ع الف 
المقائلين بألا يمسهم اذا استسلموا » وكانوا 
قلة بقائلون قتال الموث » فسلموا» فدنئ 
الفادر عهده وقتلهم جميعا غدرا وغيلة . 

ولكنا ثترك هله الوازنة لشذكر خبرا 
صغيرا تحكيه كتب التاريخ فى زواياها »ذلك 
أن اهالئ سمر قند شكوا ظلها من فتيبة بن 
مسلم » قائد جيوش المسلمين » الذى ساح بها 
ف شرا ]اضيا جتن وصمل. بها :الى العم ... 
وكانت شكواهم أنه دخل ديارهم بجيوشه ») 
ولم يخيرهم ( كما آمر النبى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ) بين العهد أو الاسلام أو القتال 
وكانت هذه الشكوى الى عمر بن عبد العريق) 
فأمر ‏ رفى الله عنه ‏ بأن بجلس القافى » 
ويتحقق من صدقهم ؛ فان ثبين ص دق 
الشكوى أمر |الجئود بأن يتركوا .الدبار التى 
دخلوها ؛ وبعودوا الى اكتانيى »تفيل التافن 
ما أمر به » وتحقق صدقهم » قامر الجنبد 


: نلك هي دولة البرتفال مع شعب جوأ‎ )١( 


فعادوا الى ثكناتهم » فهل علم العالم عدلا أجل 
من هذا ؟! 

وان العالم الآن بتنسم نسيم العدالة التى 
قررنها الأديان » ونسيم المعاملة التى لا تفرق 
بين دولة قوبة ودولة ضعيفة 4 وانا لنتقراً 
اليوم أن دولة معتدية أرهقت شعبا ضعيفا » 
فوجد الضعيف جسارا من لونه وعتصره 


بنصره » فنصره وحرزه » فشكا المعتدى الى 


اخوانة 4 م أن , بللمسحب امن 'حلفهم 4 


بؤيدوا امتداءة » ؤاغتيالة لحقوقه” () !ا 


م - والسبب ف العدالة الاسلامية » هو 


أن الاسلام جعل العالم كله آمة واحدة > فقد 


صرح القرآن الكريم بان الناس حميعا ممع 
اختلافهم أمة واحدة » فقد قال تعالى : (( كان 
الناس أمة واحية » فيعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكناب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وما 
اختلف فيه الا الذين أونوه من بعد ما جاءنهم 
الببنات بغيا بيلهم » فهدى الله الذين آمنوا 
كا اختلفوا فيه من الحتى باذنه » والله يهدى 
من يشام الى صراط مسانقيم ) 5 

وقد نادى الاسلام بالتعارف الانسانى العام 
منبها. الى أن الجميع لآدم وخواء » فقد قال 
نعالى : ١‏ يآبها الئاس انا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » 
ان أكرمكم عند الله أتفاكم » ان الله علب 
خبير » فالجميع بلتهون الى ذكر وانثى » . 
وان كانوا قد خلقوا شعوبا وقبائل فلسكى 
بتلاقوا على أخوة واحسدة ؛ ولا سغى بعضهم 
على بعض » وليس الشرف بينهم بلون. أو 
علصر » انما الشرف بالتقوى والعمل الصالحء 
ولفد كرر النبى - ب صلى الله عليه وسلم ب 
هذا ا معنى فقال- علمهالصلاةوالسلام سد 6( “«كلكم 
لآدم » وآدم من انراب.» لا فضل لعربى عسلى 
ام ع ا بالتقوى » ٠‏ 

ان لئاس الآن لا ينظرون الا الى العنصرية 

9 » والى القوة ثانيبا » والى حب الغلب 
نالنا ؛ وكلها أدواء وأسقام » ونيران اتناجج 5 
اللهم هب اللانسائية من أمرك رشدا ٠‏ 

( البحث موصول ) 


الف 


دضيدء اللخ صرص_الرلالت مب ليه الربية 


من أساليب البيان العربى نوع يسمه 
العلماء ( بالتجريد » ومثاله أنتقول لصاحبك : 
لى مناك اخ صادق » ومعناه آنت اخ صادق » 
فلفظ « من » هنا لا ب-راد به معنى اللتبعيشض 
وكذلك يقولون : رايت فيك رجلا فاضلا ») 
ولفس المفنى علئان ال حل القاضسن” قيهوداكلة 
وائما المعنى : رأيتك رجلا فاضلا » ويقولون 
5-5 : لقيت بفلان بحرا فى العلم » ومعناه أنه 
كالبحصر فى العلم سعة وعمقا » وهذا معنى قول 
العلماء أن التجربد يكون تارة بمن » وتارة 
بفى »© وثناة بالياء * 

اذا سين هذا فائنا نستقيل قوله تعالى : 
«ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير)» فنقول ان 
بعض المفسرين يجعل لفظ «من» فى الآية على 
:معناه الأصلى وهو الفيد للتبعيضى » ويقول : 
ان الله يآمرامؤمئينبان يكون فيهم ومن بيلهم 
طائفة من الثاس يدعون الى الخيسر ويأمرون 
بالمعروف وبنهون عن المنكرء والمؤمئون بجملتهم 
مسئولون عن وحود هذه الطائفة فيما بينهم' , 
فان وجدت فقد نزلوا على أمر الله واطاعوه » 
وآن لم نوجد كانوا جميعا متحمليسسن للانسم 
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مستركين فى المسئولية عن هذا العصيان لآمر 
الله » ولهذا نرى من المستفيض بين الناس 
الذى بقوله عامتهم وخاصتهم ان الدعوة الى 
الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض 
كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين 
واذا نركه الكل أثموا حميعا » وهو فى ذلك 
بمئزلة الصلاة على الميت أو اتباع جنازته » أو 
ارشاد التائه أو الأعمى ونحو ذلك . 

وليس هذا الرأى بالجيد ,» ولبس العمل به 
والبناء عليه بالذى تصلح عليه حال الأمة , 
فان افراد طائفة من الئاس بالدعوة الى الخير 
قصور وتفصير فى أمر هذه الدرهموة وأن 
الاإتفاء بما يفعله الوعاظ والمرشدون بحكم 
وظائفهم من الأمر بالملمروف والنهى عن المنكر 
لبس منشأنه أن يربى ‏ فىالأمة معنىالتضامن ٠»‏ 
والتكافل بين سائر أفرادها وقد يربى فيها 

التواكال والتخفف من هذه المسئولية على 

اعتبار أنالأفراد غيرمكلفين بها تكليفا عينياء 
وانما هو تكليف كفائى قد كفتهم الدولة أمره 
حين عدبنت فى كل مركز واعظا ء وفى كل 
مسسجد اماما , وفي كل قرية ماذونا أي 
نقيها الع 


وانما الرأى الجيد فى نفسير هذه الآية بما 
نرشد اليه الآبات الأخرى » والأحاديث السوية 
وعمل الصحابة والتابعين 2 ورحقق الصاحة 
الاقصودة من هذا التشريع هو أن يقال : ان 
الدعوة الى الخير » والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » مطلوب من كل مؤهن لا يكفى أن 
يفعلها البعض ليتركها الآخرون » ومثلها فى 
ذلك كالصلاة والزكاة والحج وغيرهسا من 
الواجبات العيلية » وعلى هذا 'نكون « من » فى 
قوله « منكم » على معنى التجريد الذى شرحناه 
فى أول هذا الكلام لا على معنى البعضسسية 
والاكتفاء » والمعلى : ولتكونوا أيها الؤمدئون أمة 
من شأذها وطابعها العام الذى يشمل سا تسر 
أفرادها » الددوة الى الخير والأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر وهذا رأى يقول به ح_ذاق 
المفسرين وهو الراجح لأمور ْ 
١‏ منها أن الله سبحانه وتعالى يقول فى 
سورة التوية : 
« والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض 
بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله» 
فقد اشتملت هذه الآية على صفات وصف الله 
بها الؤمنين » والشأن فيهم أن يكونوا متصفين 
بها 2 وليس من الممكن أن نحمل ذلك على ان 
يكون من بينهم من يفعلها » فتكون فرائض على 
الكفاية » لآأن منبينهابعد الأمر بالمعرو ف والنهى 
عن المنكر اقامة الصلاة وايتاء الزكاة واطاعة 
الله ورسوله » وظاهر أن ذلك كله على معنى 
الفرائض العينية التى يقوم بها كل السان , 
ولا بكتفى فيها بفعهق ل البعض »2 ول" معنى 
للتفربيق دين ما جمفعة الله واعتبار الأمسر 
والنهى عن المنكر خاصة من بين هذه الخصال 
كلها فرضا كفائيا على غير المتبادر من الكلام , 
وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله تعالى فى سورة 
آل عمران : : 
« كنتم خير آمة أخرجت للنساس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن الملكر ونؤمئون بالله » ٠‏ 
وقولهة جلت كلماته فى سورة الحج ؛ 
( الذين إن مكناهم فى الأرض اقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا باللعروف ونهوا عنا منكر»» 
فالآبة الآولى تتبع الحكم على الامة بالخيربة 
بأرصاف يسعر الكلام بانها السبب في هلا 


الحكم » وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والايمان بالله » وما دام الايمان بالله مذكورا 
ومعدودا على هذا النحو ؛ فالمتبادر الظاهر أنه 
يعد مالا عُنى عنه لمؤمن فى أية حال ٠‏ وهذا 
هو شأآن الفروض العيئية لا الكفائية » وكذلك 
الآية الثانية حيث يجمع للمؤمنين أوصافا من 
بينها اقامة الصلاة وايتاء الزكاة التى عى 
واجبة على كل فرد ٠‏ 

5 ب ومنها أن الله سبحانه وتعالى ,يقول فى 
سورة العمضس : 

« والعصر ان الانسان لفى خسر » الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق 
ونواصوا بالصبر » ٠‏ 

فقد بنى هذا الكلام على لس لوب الدفى 
والاستثناء والمعنى فيه أن الله بحكم على كل 
أفراد الانسان بالخسران والهلاك ؛ الا الذسين 
توجد فيهم هذه الخصال ومن بيئها التواصى 
بااحق والتواصى بالصبر ؛ فمن لم يوجدا فيه 
ولم يتصفف بهما فهو محكومعليه بالخسار كمن 
لم يوجد فيه الايمان وعمل الصالحاث ثماما , 
وقد عبر الله سبحانه فىهذه السورة بالتواصى 
بالحق والتواصى بالصبر » وهما فى قوة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الخير 
وانما ذكر الحق والصبر تنبيها على أن الحق من 
شأنه أن يبعث فى الانسان كل معائى الخير , 
وأن الصبر من شأنهة أن يدفع عنه كل خصال 
الشر » فمن كان فيه ملكة القبول للحق فىكل 
شأن من شئونه الاعتقادبة والواقعية فان » 
واستطاع أن يبنى كل أموره وتصرفاته على 
الأاساس الصحيمح » ومن كان خلق الصبر فيه 
سجية كان هذا الخلق ناهيا له عن التورط فى 
الشرور اذ يصمر على شهوات نفسه ودوائعها 
من حقد وحسد وحبللاستعلاء وتمكين النفس 
مما تشتهى ونرغب وشبيه بهذا ما جاء على معنى 
المقايلة فى و صاب. الذين كفروا من بنىاسراثيل 
فى قوله « كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه» » 
وصيغة التتاه يكصيخة التواصى فى افادة معنى 
التبادل الذى يشترك فيه الجميع ,2 لا البعض 
دون البعض ٠‏ 

*' - ومما يدل على ذلك أيضا أن هذه الآية 
التى نفسرها قد ختمت بقوله تعالى « وآولئك 
هم المفلحون » " 


هو" 


فان المعنى فيه : وأولتك القائموف بالدعوة 
الى الخير » والآمر بالمعروف والنهى عن | 
هم المفلحون » فأذا جعلنا هذه الخصال لطائفة 
من الناس دون طائفة كما هو فرض الكفاية ب 
فقد حكمنا بحرمان باقى المؤمنين من الفلاح 
والفوز بالخير فىالدنيا والآخرةوقصرناه على 
طائفة من المؤمدين دون طائفة ولا شك أن 
هذا لا يسستقيم ٠‏ 

؛ - وقد جاءت السئة المطهرة بما يفيد ذلك 
ومئها قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « لتامرن 
بالعروف ولتنهون بعن المنكر أو ليسلطن اللسه 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يسستجاب 
لهم « وقوله ١‏ المؤمن مرآة الؤمن » » وفى روابة 
أخرى « الؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضسعته 
وبحوطه من ورائه » وظاهر هن هذه الأحاديث 
أن ذلك تجميع الؤمنين وليس لبعضهم دون 
بعض ٠‏ 


2 


بهذا بتسين أن الأمر الالهى فى الآية مو جسسه 
الى المؤمنين على أسساس التكليف العينى لكل 
واحد منهم بأن يكون داعيا لى الخير آمرا 
بالمعروف ناهيا عن المنكر » فمن كان كذلك كان 
مطيعا لأمر »الله ». ومن كان على: خلاف ذلك كان 
عاصيا لهذا الأمر ولو قام به سواه . . 

أوقك,نرد هنا مكي وال اق امتراشن طن بعالا 
التقرير 2» وهو سؤال قديم يذاكره من يبسرى 
الرأى الأول ' بقولون : لا شك أن من الناس 
قوما غير عالمين بالمعروف والملكر وليسْوا 
أصلا للدعوة الى الخسر ؛ وهم غير اللمتعلمين من 
عامة الناس ؛ وهس ؤلاء لا يمكن أن ,يكونوا 
مطالبين بشىء لا بعر فون حلدودهة وشروط» 4 
فاذ!ا جعل هذا الأمر فرضا على كل انسان ل من 
لم بفعله فقد عطى الله لكان ذلك أمرا بما 
لا سبتطاع' » واتأثيما لعدد كبير من المُؤّمنين 
الذين لا يعرفون علم الدين والحلال والحرام , 
كما يعرف المتفقهون ٠ 2” ٠‏ 

والجواب عن هذا أن يقال : أن العلم بالخير 
والشر » والمعروف والمنكر امر فطرى 0-7 
'فى الطباع » فما من انسان الا ويستطيع أن 
يدرك بحاستة وقلبهة السليم وفطرتهة أن هذا 
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الفعل خير » وأن هذا الفعل شر ؛ وأن هذا 
معروف , وذاك منكر » ولو بصورة اجمالية , 
ولا بوجد مؤمن ليس عنده هذا التصور الاجمالى 
للخير والشر والمعروف والمنكر لأنه بحكوايمانه 
يكون عنده هذه الحاسة المميزة ء وليس المراد 
أن ,يكون عارفا بالتغامص سيل على نحو فقهى 
استدلالى متتبع للفروع والتأويلات كأمسل 
العلم والفقه . 


ولعمرق ان احسياس اأؤمن وادراكه لأصول 
الخير والشر على وجه الاجماللهو أنفعواجدى 
على الآمة من فلسفة المنظاهر سن بالعلم الذبن 
عندهم الشفشقة والقدرة على الناويل لابرون 
من منكر » ونبربر السكوت عن الأمر بالمعروف, 
والركون فى هذا وذاك الىقولضعيف أو فتوى 
أذ تعليل » ذلك بأن العامى اذا وجدت عنسده 
الغيرة الديئية كان أهيب واقوى على دفع 
المنكر والآمر بالمعروف ٠‏ 

وكم رأينا من .أناس يرتكبون شنيمًا أمام 
الخاصة ولا ابجرءول على فعل» أمام العامة بحجة 
أن العامة لا يعذرون”, فهم يهابولهم ولا يهابون 
الخاصة الذين بمكنهم أن سكتوهم ويد فعوهم 
عنهم شىء من الجدال والتأويل 0 والحقيقة أن 
هذا انماكان , لأن العامة يعرفون الخير والشر 
والمعروف 'والمنكر' بالفطصرة ».لا بشقول فلان 
ونتخريج فلان 2 ويكرهون الجدال فيما صو 
ظاهر لأنهم بستفتون قلوبهم وأرواحهم.» ولا 
بلجأون الى الملناورات والمخادعات بالالفاظ 
العلمية » والمصطلحات الفنية » واذا كان الأمر 
كذلك 'فكيف يسوغ لنا أن تحرم العامة من هذا 
المركن ,2 بل أن حرم الآأمة نفسسها من الانتفاع 
به وهم فى الحقيقة السياج القوى ٠‏ والحاجز 
المنيع الذى يهاب اقتحامه كل متجرىء على 
الله ؟! 

عل أنه اذآ فرضدا عاميا م يدرك ما #سسو 
المعروف أو الملكر فى مسألة بذانها لدقة فبهاء 
فانه حبئئذ سقط عنه ما لم بسالطع » وسافى 
مطاليا دما يعرف ويستطيع ؛ ولا يسقط ذلك 
عنه بفعل غيره » وظاهر أنه لا يوجد سام 
يجهل كل أنواع الخير والعروف » وكل أنواع 
النكر جتى يقال ان العامى مبعد عن هذا 
المركز غير مسئو لكسائر المؤمنين عن تبعاته. 


موازنة بين موقيف الإسلل ىهنا الصره 


ولف ماعماه من الى والشرائع 


' الكتو د قاءت 5 الواعر.واؤنسى 


يقرر الاسلام أن الناس جميعا متساوون فى 
طبيعتهمْ البشرية » وآن ليس هناك جناعة 
تفضل غيرها: بحسب عنصرها الانسانى ©» 
وخلقها الأول » والعداوها من سلالة أخاصة , 
وما انتقل اليها من أصلها هذا بطريق الوراثة, 
وأن التفاضل بين الناسس انما يقوم على أمور 
أخرى , خارجة عن: طبيعتئهم وعنساصرهم 
وسلالائهم. وخلقهم الأول ٠‏ فيقوم على أسسقل 
كفاياتهم واعمالهم ؛ وما يقدمه كل منهم لربه 
ونفسه ومجتمعه والالسانية جمعاء ٠‏ 

وفى هذا يقول الله تعالى : ((.يأيها النساس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعوبا 
وقبائل- لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله اتقاكم., 
ان الله عليم خبير )) ٠‏ أىأنكم جميعا ننحدزون 
من أب وأحد وأم واحبدة » فأنئسم جميعاءمن 


عنضر و انين وطبيعة واحدة ,2 فلا فضل لأحدكم 
على غيرهة لحسب علصره وطبيهته ؛ واذا كان 
الله تعالى قد جعلكم شعوبا وقبائل , فانه لم 
يجعلكم كذلك لتفضيل شعب على شعب »؛ أو 


٠‏ قبيلة على قبيلة , وانلما فسمكى هذا التقسيي 


ليكون ذلك.وسيلةللتعارف والتمييز والتسمية, 
كسان الأثراة تحمل كل حتهم ,نمم درق 
به ويتميز عن سواه » والتفاضل بينكم فى نظر 
لَه انما يجرى على آساس اغمالكم ومبلغ 
محانظتكم على حدود دينكم »© فأكرمكم عبدالله 
أتقاكم ٠‏ ويقول الله تعالى فى آية أخسرى ؛ 
« ولقد كرمنا بنى آدم * وحملئناهم فى البسر 
والبحر ٠‏ ورزقناهم من الطيبات ٠‏ وفضلناهم 
غسلي كثير ممن خلقنا تفضيلا » فالله تعالى 
قد كرم بنى آدم على العموم » وفضلهم على كثير 


من خلقه ولم بخص بذلك جماعة دون أخرق:* 
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ويقول تعالى فى صدد المساواة بين الذكر 
والأنئى فى القيمة الانسانية المفستركة : 
فاستجاب لهم ربهم آنى لا اضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو آنثى » بعضكم من بعض » ٠‏ 


أى أن الذكور من: الاناث »؛ والاناث من الذكور . 


وليس بينهم فرقفىجوهر الطبيعة » فلا يفرق 
الله بين الذكور والاثاث فى جزاء مايعملونه ) 
ولايضيم عمل عامل منهم وقول تعالى : 
« يآيها الئاس. انوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها » وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء » . فروجها مخلوق منها » 
ومن عنصرها نفسه , لا من عنصر آخر ء وقد 
انيث منهما جميع الرجال والنساء » فالجنسان 
كلاهما يرجعان الى أصل واحد ٠‏ 


ويقول عليه الصلاةوالسلام مقررا هذا المبدأ , 


فى أقوى العبارات وأبلغها دلالة فى خطبة 
الوداع التى جعلها دستورا لالمسلمينمن بعده : 
« آيها الناس : ان ربكم واحدء وآن أباكم واحد, 
كلكم لآدم وآدم من تراب + وئيس لعربى على 
عجمى » ؤلا لعجمى على عربى., ولا لأحمر على 
أبيض » ولا لأسض على أحمرفضل الا بالقتوى ٠‏ 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ١لا‏ فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب » ٠‏ وحينما رأى الرسول عليه 
السلام أبا ذر الغفارى يحتد على بلال ‏ وهو 
يحاوره ‏ ويقول له « يا ابن السوداء », 
غضب غضبا شديدا والتهر أبا ذر وقال : 
« طف الصاع ,2 طف الصاع ! » أى قد تجاوز 
الأمر حده « ليس لابن البيضاء على ابن 
السوداء فضل الا بالتقوى أو عمل صالح » ٠‏ 
فوضع أبوذر خده على الأرض »4 وأقسم على بلال 
أن يطآه بحذائه , حتى يغفز الله له زلته هذه , 
ويكفر عنه ما بدر منه من خلق الجاهلية 
الأولى ٠‏ ش 

هذا » ويظهر سمو هذه المبادىء الاسلامية» 
بالموازنة ببئها وبين العقائد والشرائع التى 
كانت سالدة فى هذا الصدد عبد كثير من 
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شعوب العالم المتحضر قبل ظهور الاسلام ) 
وخاضة عند الوتوق واليوتان:والعيريين والعرت 
فى الجاهلية © ولا تزال رواسب منها سائدة 
فى بعض الشعوب غير الاسلامية فى الوقت 
الحاضر ٠‏ 1 

, فالكتب المقدسة للهنود البرهمين‎ ١ 
تقرر التفاضل بين الناس بحسب عناصرهم‎ 
ونشانهم الأولى فنذكر أن براهما قد خلق‎ 
فصيلة ( البرهميين )) من قمه » وفصيلسة‎ 
الكشستربين » من ذراعه , وفص سلة‎ « 
الفسسائيين ) من فخنلسذهة»‎ « 
وفصيلة « السودراثيين » أو « المنبوذين » من‎ 
وما كان آشرف الأعضاء وأطهرها هو‎ ٠ قدمه‎ 
ما علا السرة » وأشرفها وأطهسرها جميعا هو‎ 
الفم » ويلبه فى ذلك الذراع » ولما كان‎ 
أحط الأعضاء هو ماكان أسفل السرة وأحطها‎ 
جميعها هو القدم » لذلك كان اشرف النساس‎ 
جميعها وأطهرهم بحسب العنصر واللشاأة‎ 
الأولى هم الذين انحدروا من فم براهما » وهم‎ 
«البراهميون» » ويليهم فى الفضل الذين‎ 
انحدروا من ذراعه وهم الكشتريون » وكان‎ 
أحط الفصائل الانسانية هم الذين انحدروا‎ 
» من فخده وقدمه وهم « الفيسائيون‎ 
و« المنبوذون » » واكثرهم رجسا ونجسا هم‎ 
٠ المنبوذون » المنحدرون من قام براهما‎ « 
ونفسم هذه الاسفار الوظائف الانسانية بين‎ 
, هذه الطبقات بحسب منزلة كل طبقة منها‎ 
, وبحسب شرف الوظيفة نفسها وأهميتها‎ 
فللبراهميين أرقى الوظائف , وهى الوظائف‎ 
الدينية » فهم وحدهم الذين يعلمون الئاس‎ 
) الفيدا » ( الأسفار المقدسة للبرهميين‎ « 
ويشرفون على المذابح والضحايا » وهم وحدهم‎ 
٠ » الذدين لهم الحسق فى « المنح والقبول‎ 


وللكشستريين الوظائف الحربية وحمايةالشعب 
والعمل على اسبستتباب الأمن , وللفيسائيين 


القيام على ثربية الانمام وفلح الارض وشبكون 


التجارة . وأما « السودرا » أو « المنبوذون » 
فلم يعطهم « اللسسيد الاعلى »© الا وظيفةواحدة» 
وهى أن يكونوا خدما للطبقات السابق ذكرهاء» 
وهم فوق ذلك رجس ونجس ء فلايصح لمسهم, 
ولا مؤاكلتهم » ولا مصاهرتهم » ولا الارتباط 
بهم بأية علاقة » غير علاقة السيد للمشود 
( مادة الا ومواد 41 ١١9‏ من الكتاب الأول 
من قوانين مانو » ومواد الكتاب الرابع ) 

؟ ب وكان قدماء اليونان 2 يعتقدون أنهم 
شعب مختار ,» قد خلقوا منعناصر تختلف عن 
العناصر النى خلقت منها الشعوبالأخرى التى 
كانوا يطلقون عليها اسم البربر » وآنهم كاملو 
الانسانية قد زودوا بجميع ما يمثاز به الانسان 
عن الحبوان من قوى العفل والارادة »على حين 
أن الشعوب الأخرى ناقصة الانسانية » مجردة 
من هذه القوى لا تزيد كثيسرا عن فصائل 
الأنعام ٠‏ وقد عبر عن وجهة نظرهم هذهأصدق 
تعبير وصاغها فى قالب نظرية « بيولوجية 
اجتماعية » كبير فلاسفتهم أرسطو ء أذ يقرر 
فى كتابه « اللسسياسة » أن الآلهة قد خلقت 
فصيلتين من الاناسى ٠‏ وفصيلة زودتها بالعقل 
والارادة ») وهى فصيلة اليوئان ٠.‏ وقد فطرتها 
على هذا التقويم الكامل » لتكون خليفتها فى 
الاأرض » وسيدة على سائر الخلق , وفصيلة 
لم تزودها الا بقوى الجسم وما بتصل اتصالا 
باهرا بلحس + وهؤلاة هم البزابرة با عن 


عدا اليونان من بنى آدم ‏ وقد فطروا على هذا ' 


التقويم الناقص ليسكونوا عبيدا مسخرين 
للفصيلة المختارة المصطفاة ٠‏ 

* ب وكان الاسراثيليون بعتقدونانهم شعب 
الله المختار 2 وأن الكنعانيبن شعب وضيع » 
خصصه الله تعالى لبكون رقيقا لهم » مسخرا 
لخدمتهم » وكانوا يعتقدون أن هذا الوضع قد 
نشأ من الدعوة التى دعاها نوح علىابئه (حام) 
ونسله ٠‏ فقد ورد فى الاصحاحات (١٠-595؟)‏ 
من سفسر ( التكوين )» أن ذوحا قد شربمرة 


نبيذ العنب الذى غرسكرمه بيده بعد الطوفان 
بدون آن يعلم خاصته اللسكرة ء ففقد وعبه » 
والكشفت سوآته , فرآه آبنه ( حام ) على هذه 
الصورة » فسذر منه وحمل الخبر الى أخويه 
2 سام ويافث ) ولكن هدين كانا أكثر أدبا 
منه فحملا زداء وسارا به القهقرى نحو أبيهما 
حني لا بقع نظرهما على عورنه » وسسترا به 
ما انكشف من جسمه , فلما أفاق نوح وبلغه 
ماكان ,. من موقف أولاده حباله ء لعن كئعان 
ابن حام » ودعا عليه وعلى نسله أن يكونوا 
عبيدا لعبيد أبناء سام ويافث * 
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؛ ‏ وكان العرب فى جاهليتهم , يعتقدون 
كذلك آنهم شعب كامل الانسائية , وأن 
الشعوب الأخرى + النى كانوا يطلقون عليها 
آأسم )) الأعاجم « شعوب وضسيعة ناقصة 
الانسانية » وقد ترتب على عقيدتهم هذه 
مظاهر كثيرة فى علاقاتهم بالشعوب الأخرى 
وفى أنظمتهم ومعاملاتهم ٠‏ فمن ذلك أن 
العربى ماكان يقبل أن يزوج ابنته من أعجمى, 
ممهاكان عظيما » ويرى فى ذلك امتهانا لشعبه 
وانسائيته وانسانية ابئثه ٠‏ ويروى المؤرخون 
أن أحد ملوك الفرس ( وهو كسرى أبروين ) 
النعمان مصاهرتنه خضوعا لهذه التقاليد 2 مع 
أن النعمان كان من ولاة كسرى الخاضعين 
لسلطانه » وأن كسرى قد ثارت لذلك ثائرته , 
فاستقدم عاهل العرب الى المدائن ( عاصمة 
فارس فى ذلك العهد ) » وتهدده بشتى صئوف 
العذاب , فلم يزده ذلك الا عنادا فى المحافظة 
الفيلة » وسوى معالم جسمه بالتراب » وظن 
كسرى أن ذلك مسسيوقع الرعب فى نفسوس 
العرب » فطلب حرقة من هالىء بن قبيضة 
الشيبانى ( منبنى بكر ) الذى أودعه النعمان 


5. 


ابنته قبل سفره الى المدائن » فلم يكن نصيبه 
مله بأحسن من نصيبه من صاحبه . فأرسل 
فيالقه لتوقع الخسف بهذه الأمة التى 
استأسدت فى وجهه » واحتجزت فتاتها 
دونه ٠‏ فنفر العرب على بكرة أبيهم . دفاعا 
عن . تقاليدهم وذيادا عن حوزتهم » والتقت 
جيوشهم بجيوش الفرس فىموقعة « ذى قار » 
الشهيرة التى انتهث بانتصارٍ العرب على 
الفرس وتحريرهم من رقهم ٠‏ 

ويروى كذلك أنأحد دهاقين الفرس ( ومهم 
رؤساء الفرس وكبار أغنيائهم ) قد خطبامرأة 
من باهلة ( وهى قبيلةمن أوضع قبائل العرب » 
بل كان يضرب بها المثل فى الضعة والانحطاط) 
قأبى عليه ذلك أهلها , على الرغم مما لدهاقين 
الفرس افق اسية الشف وتسدونة السسال:: 


ومابلغته باهلة بين العرب من لوم الحسب 
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ه ل وقد تركت نظم التفرقة العنصرية 
رواسب كيثرة لدى كثير من الأمم الغسربية 
فى العصر الحاضر ٠‏ ففى الولايات المتسحدة 
الامربكية. ب مثلا ‏ نفرقالقوانينويفر قالعرف 
ببنالبيض والسود من ابناء الشعب » وتبدو 
هذه التفرقة فى مختلف مظاهر الدياة, وشتى 
أنواع المعاملات » حتى فى الشئون القضائية » 
وتقدير العقوبات وطريقة تطبيقها » وحتى أنه 
لبجوز للجماهير هناك أن نريط الآسود الى 
شجرة أو سارية وتوثق كتافه وتحرقه حرقا 


أو نقطعه اربا آربا يدون محاكمة ولا مقاضاة 
آذآ انصل بامرأة سضاه + أو لم بلتزم الحدوده 
التى الزهه: القانون والعرف - بحكم لونه ‏ 
ألا يتعداها » وحتى أنه فى بعض هذه الولايات 
ل سمح لأولاد السبود بدخول المادارس 
الخصضة لأولاد البيض , وفى بعضها يفرق 
فى السيارات: العامة نفسها بن مقاءد البيض 
ومقاءد السود ٠‏ وفى اتحاد جدوب افريقيا 
نظم التميين العنصرى بين البيض وغيرهم »© 
فى أعنف مظاهرها وأشدها مجافاة للأخلاق 
وحقوق الانسان ٠‏ وعلى الرغم من القصورات 
العنيفة والمجازر الدامية التى حدنت فىهذا 
الاتخاد. من أجراء ذلك © وغل الرقوم ناستتكان 
شعوب العالم أجمع لمسلك حكومته فى هذا 
الصدد , وعلى الرغم مما أضدره مجلس الأمن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرته 
( مؤائمرات الكومنولث ).نفسها ل وهى المنظمة 
التابع لها اتحاد جنوب افريقيا ب من أحكام 
بادانة حكومة الاتحاد وقرارات ضد التمييز 
الفتمرى وأوائن ترجوف اليناف كان سكرية 
الاتحاد لم تأبه بشىء من هذا » بل زادث عنفا 
وقساوة فى مسلكها ضد السود والملونين من 
أهل البلاد ! 

ومن هذا كله يظهر نا الفتح العظيم الذى 
فتحه الاسلام فى .ناريخ النظم الاجتماعية ؛ أذ 
قرر أن الئاس جميعا سواسية فى القيمة ' 
لأنسانية التسترية > لا فضل لأحد مهم عل 
الآخر الا بكفايته وعمله وخلقه ودبنه ٠‏ 


قال أبو غعمرو بن العلاه : ( كن من الكريم 
على حذر اذا أهنته » ومن اللميم اذا أكرمته » ومن 
العاقل اذا أحرجته » ومن الأحمق اذا رحمته » ,' 


دَثمَة ع تن يمتررل الشرآنت 


فضضيلم اليع عب_الاطيف السرلى عر هي ةكيارالاياء 
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١‏ ب فى عدد حمادى الأولى 81/؟١‏ من مجلة 
منبر الاسلام قرر السيد الأستاذ الكبير عباس 
محمود العقامد « أن المسلم عليه أن بؤمن بأن 
الله نعالى بث روح الحياة فى الطين بعد أن 
سوى الطين سلالة » ثم خرج ملها آدم - عليه 
السلام ب ولكن ليس لأحد أن يفرض عليه 
كيفية للنسوبة » أو النفخ أو الخلق ويلفى 
ما عداها » الخ ٠.‏ كما قرر الأستاذ السكبير 
أن أخبار الغيب بالنسبة لله تعالى معلومة 
الكلمات » مجهولة الكيفينات » فلا تبحث عن 
معانيها فى القواميس اللفوية » ولا نفسرها 
بمثل اعمالنا » لئلا يكون ذلك تشبيها لأفعال 
الله بافعالنا ٠‏ وهذا نفسير فيه تخمين لكلام 
الله » لأن الله نعالى نزه عن التشبيه فى ذاته» 
وصفانه وأفعاله ٠‏ وهذا هوالحق الذى يطمئن 
اليه المؤمنون )»١‏ 

؟ س ونحن فيما نستربح اليه من كلام 
الأستاذ الكبير نكون على مذهب السلف من 
أولى العلم . وايضاح ذلك أن فى القرآن آبات 
. بينات » وآخر متشابهات كما قال الله سبحانه: 
والمتشابه مالا تستطع الأفيام تحديد معناه ؛ 
بل الله وحده هو العالم بالمراد مله حمًا . 

ومذهب السلف أن نؤمن با معانى المتشابهات 
دون نعرض لتحدبدها كما فهمت من تقرير 
الأستاذ العقاد . 

؟ ب ونجد الكتشابه فى مفردات وتراكيب 
الآبات » وأمثلة ذلك : ١‏ 

يد الله فوق أيديهم  ))‏ ( و يبقى وجه 
ربك» ‏ «ولتصئع على عينى » - « واصطنعتك 
لنفسى  )»)‏ ( ما منعك أن نسجد لا خلقت 
بيدى ) ب ( بنثلية اليد) . (( بل يداه 
مبسوطتان بنفق كيف يشاء ) الخ.. 

فالفاظ البدء والوحسه ء والعين» 
ا ع ا 
سسحانه » ممخالف لا علدنا ٠‏ 


وكما نجد متشابها فى فوائح السور : الم 
الر ب طلسم ب حم ء الع + والسلف يومئون 
بكل ذلك اجمالا دون “تخمين » ويساعدهم على 
الاكتفاء بذلك أن الله ب سبحانه ب يمتدح 
المحتاطين فى الفهم بقوله فى شأن المتشابه 
« وما .بعلم تأويله الا الله ٠‏ .والراسخون فى 
العلم بقولون آمنا به كل من عند ربنا » ٠‏ 

فالراسخون ليس معطوفا على ما قبله » بل مهو 
مبدأ كلام مستانف ٠‏ والحمد لله الذى لم يجعل 
المنشابه فيما يناط بنا بحثه » لمعرفة حكم 
تكليفى » فيمكن اعتباره للاعجاز وكفى .. 

5 غير أن الخلف بعد السلف من العلماء 
ساولا أسميهم المتأآخربن يرون التماسمعنى 
للمتشابه بكون مفهوما لنا » ولائقا بجانب الله 
تعالى : فاليد هى القدرة » وألوحه هو الذات ' 
وهذا ‏ ولا شيك سا من قبيل الامجاز »6 اذ 
لا يمكن ‏ فى اعتبارهم ‏ بناؤه على حقيقته » 
وبرون ذلك تأويلا ميسورا للراسخين فى العلم» 
بقرءون قوله عز شأنه ( وما يعلم تأويله آلا الله 
على لفظ الجلالة ‏ عندهم ‏ يِوْذْن بالتجوز 
ليها يمكع تاولة من كل منشنانة ١‏ 

ه س وماذا نصنع لحن فى مذهبين لكل 
منهما وجاهته ووحهته ؟!! 

تصادفنا تراكيب نتعشر فى فهمها »؛ ولا 
نستريح علميا لتركها على اجمالها : 

مها قوله سبحانه للومى عليه السلام : 
.٠ ((‏ واصطنعتك لنفسى )»2 وقوله سبحانه فى 
تعليف ابلس عليه اللعئة  ١(‏ ما منعك أن 
تسجد لا خلقت بيدى  )‏ بنثئية اليدب » 
وقوله فى نسخيفاليهود جبنماذكروا أن يدالله 
مغلولة ١‏ غلت ابديهم » ولعنوا بما قالوا » بل 
يداه مبسوطتان » فاصطناع الله بدبن لنفسه 
-سبحانه .وخلقه آدم باليدين منه تعالى » 
وبسط يديه بالعطاء » تراكيب » وفيهامفردات 
تتعلق بالمولى عز وجل » وحمل اليد على معنى 
القدرة كما تأول الخلف +-آؤ. تركها على المعثى 


إن 


الحقيقى المجهول كلاهما لا يستقيم » ولايكفينا 
فى الفهم ‏ لاعلى مذهب السلف »؛ ولاعلىمذهب 
الخلف ‏ ذفلا بد لنا من تفسير نمستمده من 
السياق » ونقترب به من تأويل المتشابه ؛ 
وعندئد تكون الضرورة خولت لنا صرف اللففطك 
عن معئاه ؛ وهو ماأسلفئا فيه كلاما وافقئا عليه 
السيدالأستاذ العقادفيما أرى» ولابكون تخمينا 
فى نفسير كلام الله » فان للسياق دخلا كبيرا فى 
فهم المكصود . 

51 هذا وقد زعم أناس أن مذهب السلف 
قتضى تنشسيه الله بعباده ) وحيث جعلوا ليده» 
ووجهه ؛ وعينه معانى لها مدلولات فى ذاتهاوان 
لم نكن من قبيل ما عندنا ٠‏ 

وزعم أناس أن مذهب الخلف يقتفضى تعطيل 
فيها على التجوز بالتأويل » ولا يليق تعطيل 
لفظ فى جانب الله عن حقيقته !! 

وتلك مناقشات جدلية'» ومفالاة مذهبية 
تعصبية ؛ ولسنا بحاجة الى نقاش كهذا اليوم؛ 
وحسبنا نهم جميعا قدوة لنا فيما نراهصوابا 
وملائما لجلال القركن ‏ ولا أطيل . 


ب - السفي على وش 7 
العاى امرك 


١‏ - من المظاهر الطيبسة أن ترى لبعض 
الأفاضل ل من غبر علماء الدين ب محاولات 
كريمة فى تفسير الآبات الكونية فى القرآن 
الكريم 8 

فمن الحتق على كل مسلم أن يتعمق النظر فى 
كتاب الله » والاقتباس من هديه » ومن حقكل 
باحث قادرامين أنيقدمللقراء مايهتدى اليلهمن 
فهم صحيح ولو كان جديدا ‏ ل أن كان لديهم 
جديد ل ونحن نعهد أن القرآن الكريم يواجهنا 
بالكثير من آيانه الكونية فى شان الانسان » 
والسموات » والأرض ونحو هذا من بدائع الله 
سبحانه فى دنيانا ٠‏ 

؟ ل ولكنه تعرض اجمالى بقدر ما بثير 
اهتمامنا نجو المعرفة » وبقدر ما بزيدنا ايمانا 
بقدرته » واقتناعا بفضله على خلقه فيما 
خلق وأبدع وأودع فى الكائن. ات من 0 
ونحوها لصالح الانسان . 


ين 


وتعهد كذلك أن القرآن لم يقف بنا عند 
الاجمال فى هذه الآبات » بل يستنهضنا كثيرا 
الى التدبر فى كل ما نشهده من سموات وما 
فيها » وأرض وما عليها » وفيما بين السماء 
والأرض من سحاب » ورباح » وأمطار » وطير 
فى الهواء وغير ذلك كله . 
وبقدر تدبرنا ومعر فتنا بزداد الايمان.» 
وتتأكد القيمة الانسانية فى أشخاصنا » وازاء 
العظمة الالهيية وتلك هى الغاية البادية من 
طلب النظر » والتفكر والاطمثئنان عن طريق 
الحس » والعقل الى جانب الاطمثئان عن طريق 
النقل الصادق عن الأنبياء . 
فاذا اكتفينا بالمشاهدة الحسية » ورغبينا 
عن الامعان والتفقه » لم نكن نتجاوب مع 
القرآن فيما حتم علينا من بحث واستطلاع , 
واذا عرضت لنا آبات من هذا القبيل ؛ وأردنا 
بحثها » واشباع الرغبة منها ؛ وابراء ذمتنا من 
التكليف بتدبرها » وتفقه ما فيها 4 وحدنا 
الفسناا على هامكن الوقفة فى جاجة :الى 
خبرة علمية بالمقرراتالحديثة التى انتهتاليها 
تجارب العلماء الفنيين الاخصائيين بعلوم المادة 
وغيرها » وعندئف يظل الواحد منا محجويا عن 
مضمون الآية » مشسوقا الى المزيد من أسرارها 
ومراميها . والجهالة مريرة علىالنفس » فضلا 
كيفما كان نوعه . 
واليك أمثلة مما يحتاب عالم الدين الى 
هضمها فهما » ودراية » ليطمئن وليستطيع ' 
اقناع طلابه ) وسائليه . 
١‏ يخلقكم فى بطون أمهانكم خلقا من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث !! 
؟ ب ويسالونك عنالمحيض ‏ الحيض ‏ 
هو اذى فاعنزلوا النساء فى الملحيض !!..١‏ 
أو لم بر الذدين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رنقا ففتقناهما ٠٠+‏ ؟ 
ات تبارك الذى جعل فى السماء بروجا 
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ٠‏ 
. © - وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى 
5 اقلت سحابا ثقالا ات 
أب ألم نرآن الله يزجى سحابا ثم يؤلف 
ثم يجعله ركاما ٠ ٠‏ فترى الودق يخرج من 
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فهذه آبات ولها نظائرها الكثيرة . نقراً 
عنها فى كتب التفسير » فنجد بابها مفقوحا 
لفهم جحاديك ٠٠‏ وبحلث فنى علمى , 
اذا سيعنا وجيلة الطنيب قى" اذى الحبصن: + 
وسمعنا وجهة علماء الطبيعة 04 والكيمياء 4 
ونحوهما من أهل الذكر فى كل جانب » وضحت 
لنا معرفة قيمة »© وأحطنا بأسرار كونية ذات 
شأن كبير ٠‏ 

وان لم يتحلنا هذا » ضاءت عليئنا بومحة 
الآبات » وحاق بنا نطاقها » وأحسسنا أننا فى 
عزله عنمقررات علمية تتصل بحياتنا الواقعية 
اتصالا لا ستهان به وقد بتأئر نشاطنا الدينى 
نفسه بانقطاعنا عن المجال العلمى الحديث فى 
زمن 'نتوئب فيه الحضارة » ويشع ضوء العلم 
فى كل واد. 

لا ندعى أن كتب التفسير تغنينا فى 
' هذا الصدد » ولا ندعى أن كل ذى تخصص 
علمى قادر على الوفاء بهذه البغية » ولكن بينئنا 
رجالا ذوى كفاية وأمانة » والعلم كله خيوط 
متصلة » ولا حرج عليئا أن نقتبس من جانب 
لجائب آخر .. فالعلم رحمة بين أهله . 

وكمم ين عيذ الحيوك الق بعلن 
الاقل ‏ لا انكر على من يسثعيئون بالمقررات 
العلمية فى فهم آيات من القرآن الكريم 

؛ ‏ ولكنئى قرات لبعض المتضاعين فى 
فى الثقافة المدنية والدينية » انكارا نسديدا 
ب بل أشد الانكار ب على من يحاولون تفسير 
القرآن بالعلم » والوجهة فى ذلك : أن القفرآن 
بنجه الى الناحية التشريعية بما فيها من 
أحكام وآداب » وقصص » ولبس من مقاصده 
اثارة نحو البحوث العلمية ٠٠‏ 

ووجهة ثانية : هى أن نظربات العلم فى 
طريقها الى الأمام » وهى عرضة للايجاب 
والسلب يوما بعد بوم » فاذا ربطنا بها آيات 


الله » فقد عرضناها كت تبعا. 


لنظريات العلم : 

فواحيئا فى نظر حضراتهم أن لا نتكلف هذا 
النفسير الحديث » حتى ولو كان صسحيحا 
آحيانا » فانها صحة غير مامونة الدوام ! 

وأنا بقدر ما استطيع ‏ أؤيد هذه الغيرة 
على القرآن وتفسيره ‏ فير أنى أريد أن بكون 
العلم مساعدا على فهم الآبات لا أن تكون الآياث 


ساعية الى افهام الباحئين ! على معنى أن 
الغال 'الناحث يخضع- مقررات المساع: لنعن 
الآبة » وبدخلها فى مفهومها اذا استطاع . فا 
كان حقا ثابتا كان ميتفاانا الذى نشتهيه ؛ ' 
وان لم يكن حقا فعليه معابة الخطأ .. والآبة 
بجلالها وقداستها لا يثتوبها خطأ الفهم » كما 
لم يشبها خطؤنا نحن فى تفاسيرنا الكثيرة , 

اعتى 1ندا الطواع العسام اللاران 2 وفيت 
بمقدرانه الصحيحة الى فهم الآيات فى دقة 
وحلاء » والى هذا ينضح كثيرا أننا لا نفئح 
الاب على مصراعيه لكل حدس » وتخمين على 
حساب العلملكزاعم ! وانما نعتمدالحق الذى 
لا ينكره العقل » ولا بحافيه الدين والندين » 
ولا نشوبه ربسة التحكم » ونطويع الآيات 
للنظريات الغضة » والأفكار الوليدة »,2 كما 
بخثى السادة الفيورون ( مشكورين ) ٠‏ 

ولق فزانا تفصير ا علينا لنيو :و الشندك هن 
رجالنا » فكان التهافت والتكلف أبرز ما لديهم 
فيما حاولوا » وقرات كثيرا مما نشرته مجلة 
مين - الاسلام للاسحاد عت الرواق تؤفل: ؛ 
نيدأ نسو لق سدوة: نا فهيتت بد آله سه 
على منهج رشيد اذ هو لا يعمد الى اقتياد 
الآبة » وتطويعها لما بقول به العلم على علاته !! 
بل هو بعمد الى المقررات العلمية الثى لم تعد 
فى مرحلة الاختبار » بل تكون مستوية معقولة 
مسلما بها » ثم بئيه الى أن العلم مسبوق 
ب فيما قرره ‏ بآبات القرآن ٠.‏ 

وينبه الى أن القرآن بدخر فى مفاهيمه 
ما جاء به العلم ‏ حديثا ‏ من أفهام جديدة 
صحيحة » وهذه وجهة حميدة » فان نكن فى 
واقع الأمر حفا فهو مجتهسد مصيب ») وله 
أجران » وان نكن غير ذلك على فرض - 
فهو مجنهد مخطىء وله أجر واحد ٠‏ وحيلما 
يكون صادقا فى تطبيقه للعلم على مدلول الآية » 
بكون مقيدا لنا وخادما للآية ٠+‏ وحيئنما يكون 
غير متحد فى نوفيقه بين العلم والقرآن فاتظل 
الآية على جلالها ٠‏ . لا يمسها وهن ٠‏ 

وعلى الذين يلكرون كلامه ان يتداركوا 
بالتصميم الحق أن استطاعوا +٠٠‏ آما آياكن 
التشريع والأحكام ففى صسيانة عن تطرق 
الحديث اليها فى هذا المقام الخاص ٠‏ 
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بينا فى العدد السابق ( رجب ) تعريف 
السرقة الثنى توحجب حد القطع ٠‏ كما أوضحنا 
أنها محصورة فى دائرة ضيقة ٠‏ واليوم نبدأ 
53د الزن زوودة ا ساعها على نيك 
هذا الحد فى زمائننا الذى نعيش فيه ٠‏ وليكون 
القارىء على ذكر من هذه الشبه نلخصها فيما 
يلى : 

الأولى - أن الأمم المتحضرة الآن تعمل على 
وقاية الانسان مما شوهه ٠‏ فكيفا لقدم نحن 
مختارين على نشويهه بقطع يده ٠‏ 

والثانية ‏ أن قطع اليد سيزيد من عدد 
المتعطلين فى الوقت الذى تنجاهد فيه الأمة 
للتقليل من عددهم ٠‏ 

والثالثة أن من قطعبت يده ستضشططلر 
الدولة للانفاق 'عليه مع بأسها من قدرته على 
عمل ما فى المستقيل ٠‏ 

والرابعة ‏ أننا فى عصر أرهقت أحاسيس 
أهله حتى أحسيحت ترى أن من 0 قطع ايك 
شخص لمجرد أنه سرق أشياء قد قد يكون الدافع 
له طيشا طارئا مثلا ٠‏ 


والخامسة - هل يصح التمسك بتنفيك 
هذا الحكم فى الوقت الذى تكون فيه الأمم 
الملتحضرة اللجان من علماء النفس والأخلاق 
وغيرهم للبحث عن علاج للمجرمين بواسطة 
الاصلاح والتهذيب حتى لا نحتاج الى هله 
العملية القاسية ؟ . : 

هذه خلاصة الشبه التى ساقها صاحبنا على 
حكم الشريعة فى قطع يد السارق ٠‏ وبعد 
ما بينت فى المقال السابق أن الصور البى 
توجب هذا الحد قليلة جدا بالنسبة لبقية 
الجرائثم قلت له : اسمع رد شبهك هذه واحدة 
بعد الأخرى 

أما عن الشسبهة الأولى وهى الاقدام على 
تشويه انسان * فأقول : انك نظرت الى هذا 
الحد من زاوية خيلتها فى نظرك تشويها ٠٠‏ 


لكنك لو نظرت آلى المسألة من زاوية أخلرى 
لوحذتها غلاجا + واصبلايا ٠‏ الآ'ترق الرجل 
الع مين لق دم ينلا رمن (البوظات + 
وقرر الأطباء الاخصائيون أله لا ينجيه من 
الهلاك المحقق الا قطع هذا العضو الكامن فيه 
المرض ٠‏ فهل يغد هذا المريض عاقلا اذا امتنع 
عن هذه العملية الجراحية 'نحت تأثير أن فيها 
تمونها له + واه عتطكل أن عمرت: كاف 
الأعضاء على أن يعيش ناقص يد مثلا ؟ آم العقل 
والحزم يقتضيانه أن يسارع الى الطبيب 
الجراح ويقدم نفسه مختثارا يعمل فيه مبضعه 
بما ينقد حياثئه من الخطر ٠‏ وبما أن مجلم سع 
الآمة كالجسي الواحد ٠‏ فالعضو الفاسد فيه 
بجب أن يعمل فيه مضع القانون 0 وكم بسر 
اللجدمع أن بتخلص من أمراضه حتى لا يعيش 
منغصا ٠‏ كما بسر الشخص المريض بلعساح 


العملية الحراحية التى شر فيهسا <زء من 


جسمهه + 
ين 


5 عن النسهة الثانية ؛ وهى أل هذا الخد 
سيزيد عدد المتعطلين ٠‏ فالرد مامكا 0 
السارق الذى تقطع يده لم كن فى عناه 
المنتجين بل هو معول اثلاف ٠‏ ومثار ترويع 
للمنتجين ٠٠‏ واقلاق للعاملين ٠٠١٠‏ فالضرر 
اللاحق للمجتم ع من تغطله أقل بكثير من 
الفترى التحامل اميقاته سلنا نكائن + ست 
فى الأرض .فسادا ٠‏ ومن المفرر شرعا أنه اذا 
كان لا بد من ارنكاب أحد آمرين أحدهما أشد 
ضررا من الآخر » فانه. بجب أن يرتكب أقلهما 
ضررا * ش 


ا 


أما 5 التالفسية + وهى أن الدولة 


ستضطر للانفاق على هذا الذئق تقطيع 2 3 


أنه لا يقوم للمجوع بعمل ما * 


و 


فالرد عليها أن ما تنفقه الدولة عليه 


لا يضيم سدى ٠‏ بل سميعود عليها بأعظسم 
فائدة ٠‏ كانفاقها على الوعظ وارشاد النساس 


الى البعد عن مكان الخطر ٠‏ وكالمال الذى . 


تنفقه الدولة فى سبيل الاعلان والدعاية لشىء 


يفيد الأمة , ويوجه أبناءها لما فيه مصلحتهم ‏ 


ماديا واجتماعيا ٠‏ وما قطع بد السارق ٠*٠‏ 
واعلانة .بين الناس ٠‏ ومشساهدتهم للسارق 
مقطوع اليد الا نوع من الدعاية للأمانة ٠‏ 
والتنفير هن السرقة ٠‏ وايذاء الناس فى 
أموالهم ٠‏ ثم هو بعد ذلك أروع رادع ٠‏ وأقوى 
زاجر ٠‏ لمن تحدله نفسه بالانحراف عن سبيل 
الاستقامة ٠‏ ولا ريب أن ما لا يئفق لتحقيق 
هذه الأغراض لا يعد كثيرا مهما تصورت 
ضخامته ٠‏ 
على أنه اذا نفذ هذا الحد فانه لا ينقضى كثير 
زمن حتى يختفى وجسه السرقة القبيح عن 
الانظار ٠‏ وعند ذلك لا تقطع يد ٠‏ ولا يصرف 
درهم فى غير ما فائدة ٠‏ 
ولا شك أنه اذا اطمآنت النفوس فان الانتاج 
سينمو ويتكاثر والثروة سنزداد ٠‏ ويتوفر 
للدولة الكثير من الأموال التى تنفق على جهاز 
الأمن والملرصودة لمطاردة هذا النوع من 
الجرائم ٠‏ 


ننقيكن 


أما الشبهة الرابعة ٠‏ وهو ادعاء أن فى 
هذا الحد قسوة على الانسان الخ *٠‏ فالرد 
. علية فضلا عما فى الرد على الشبهة الأولى » 
فانا نقول : فى أى عرف رشيد يعد من القسوة 
معاقبة الظالم الباغى ؟! وهل فى عرف العقلاء 
أن يعد من الرحمة الرفق بوحش شرير يعدو 
على الآمنين من الشيوخ والنساء والأطفال ٠٠‏ 
فيروعهم ٠٠‏ ويسطو على أموال الناس ٠٠‏ بل 
وعلى أرواحهم اذا وقفت فى طريقه ؟! وهل من 


'القسوة قطع يد لانقاذ مئات من بطشها ؟!- 


انا 


وهل من الرحمة أن نرفق بيد تسلب الناس 


قوام حياتهم ٠‏ بل كثيرا ما سلبت مصدو 
قوتهم الضرورى ٠‏ وتركتهم حيارى .فى: لجج 
هن القسسوة ٠‏ والآلام ٠‏ والذك 1 ومد الأيدى. 
لالتقاط فتات من أيدى الناس ٠‏ لا يسسمن 
ولا يغنى من جوع ؟! . ش 


د د 


اما الشبهة الخامسة وهى امكان علاج 
اللصوص بالتهذيب ء فالرد عليها أن صسنه 
فكرة نظرية هى الى الخيال اقرب منها الى 
الحقيقة » وشاهد ذلك هذه السجون التى-. 
يرتفع فيها صوت الوعاظ وار شدين والعلمين 
فهل ؛ستاصلت تلك الجنود جريمة السرقة ٠‏ 
واراحت الناس منها ؟ كلا ٠٠‏ ودليلنا على ذلك 
ما قرره رجل من كبار رجال القانون الذزين 
أمضوا زمنا غير يسير فى محاكمة هصؤلاء 
اللصوص فاستمع اليه وهو بقول : «أندصحف 
السوابق تشهد بأنه يندر أن نجد فيها من 
ليس له عدد عدبد من السوابق » . ومعنىذلك 
أنه كلما أطلق سراحه عاد لما كان عليه , فليم 
بنفعه وعظ . ولا ارشاد وصدق الله ام 
القائل فى أمثالهم « وئو ردوا لعادوا كا نهو 
عله » ولما كان النبى ب صلى اللم عليه وسلم ‏ 
يعلم طبيعة النفس البشرية وانه لا يصلحلعلاج 
أمراضها ألا الدواء الذى وصفه العليم الخبير 
بطبائع خلقه » قال صل اللهعليهوسلم - فى 
هذا المجال كلمته الخاسمة « والذى نفسى بيده 
وها .هى ذى صحافتنا مليئة كل يوم بما يؤيد 
ذلك٠‏ فقد جاء فى بعضها أنثلاثة من اللصوص 
الخطرين حاولوا نقب جدار حانوت ياسع 
يجوار قسم الوايل بالعباسية قى السساعة 
الثانية بعد. منتصف الليل ٠‏ وكادو١‏ يقتلون 
بواب العمارة التى فيها الحانوت ٠‏ ولولا نقظة 


.رجال الشرطة والقبض عليهم لتمت جريمقا 


انه لم بض غلى اطلاق سراحهم من ممتفسل 0 


العلور سو بضعة ايام ٠٠‏ والاعجب من ذلك 


نحت عئوان « مسجون ينشبل متفرجا فى قاعة ٠‏ 


الجلسة » قالت : اغرب حادث نشل وقع فى 
قاعة. الجلسة بمحسكمة عابدين ٠٠‏ ذلك أن 
المسبحون أحمدٍ نوسي احسدين.ء وهو.داخل 
قفص الاتهام ٠‏ وكان يجلس بجوار القفص 
التاجر « رمضان على » مد يده الى محفظخة 


التاجر والتقطها » وتمكن الحراس من ضبطه, . 


وفى ‏ .جريدة الأهرام يوم ١19311١‏ تحت 
عنوأن « 5 بلشلون حافظة نقود والقيود 
الحديدية فى أبديهم 2 كانوا بالمتبرو تحت 
الحراسة .. ونشل أحدهم حافظة وكيل شركة 
طيران كان يجلس قزيبا متهم » وكان مقبوضا 
عليه قي خادت تقل سنايقة وكاتوا قوظر يقهم 
للمحكمة ٠‏ 
لنيقنان 


وفى أهرام ١9371١9‏ الذى يقول : 
د رجال الشرطة تقبض على لص نعود سرقة 
نزلاء الفنادق ٠‏ وله أاربعون حادث سرقة .٠‏ 
وعثر فى منزله على ثلائين حقيبة مليئنة 
بالمسروقات ٠‏ وقد اعترف فى التحقيق باأنه 
ارتكب آخر سرقة بعد خروجه من السجن فى, 
حادث سرقة )» ٠‏ 

ولهؤلاء اللصوص من الخين والخديعة ما 
حير .رجال الأآمن , من ذلك ماجاء فى أخبار 


يوم 1131-4-55 نحت عنوان « القبض على 
لص. بتنكر فى زى رججل دين ٠‏ وتبين ان له 


50 حادث سرقة ٠‏ وجساء فى أهسرام يوم 


193196-١‏ نحت عنوان « 8؟ شابا يؤلفون 
عصابة نشسل بالجيزة ء وقد تبين ان 
لاكثر أفبراد العصابة عدة سوابق »© 
وان لهم صورا فى مكاتب المباحث الخ ٠0‏ 
نقول فهل أغنت ههه الصسور من 
الأمر شيئا » اذا كان صاحبها لا يكاد يخرج 
من السجن حتى يسارع الى هوايتة المطببوع 
عليها * وبعد كل هذا لاتكفى كلهذه العبر فى 
أن تكون حافزا لعلاج هذا الوباء بالدواء الذى 
وص فه العليم بدقائق أحصوال خلقسه 
وما يصلح لشبسفائهم من أمراضهم »2 
بعد أن فشلت كل هذه المحاولات المجلوبة من 
الخارج ؟ وقبل أن نغادر هذا الموضوع نضع 
أمام أولى الأمر منا ضروبا من العلاجات تفسح 
لهم مجال التصرف بما يحقق النظام ويربح 
النفوس . ويحفظ الدماء والأاموال »2 وتلك 
ما تضمنته آية لال من سورة المائدة » وهى : 
« انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الآرض فساانا ان يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف » 
أو ينفوا من الأرض » ذلك لهم خزى فى الدنيا 
ولهم في الآخرة عناب عظيم » ٠‏ 


صدق الله العظيم وبه سبحانه التوفيق الى 
أقوم ‏ .سبيل 


را 


امسسط ليزي 


حار الباحث عندما يريد الكنابة عن ابن 
رشد الحفيد » هل يتناوله من جانب الففه 
والقضاء ؟ فقد نبغ فى هذه الناحية حتى صار 
كبير الفقهاءو القضاة فى زمنه بالمفربوالاندلس» 
أو من جانب الطب الذى برز فيه وفاق حني 
كتنب فيه كتاب « الكلبات » الذى بعرقه 
أساطين هذا العلم 4 

أو جانب الفلسفة التى أنفق من وقتسه 


وجهده الكبير ليوفق بينها وبين الشربعسة 
الاسلامية ». كما عمل على شرح فلسفة المعلم 


الأول 'أرسطوطاليس حتى عرف بين الفلاسفة 
57 


بأنه » الشارح » كما عرف أيضا بأنه فيلسوف 
الأندلس وقرطة الزهراء ! 

وفى الخق » لقد نبغ ابن رشد فى هذه 
النواحى كلها » فكان فى عصره كبير القضاة 
وكبير الأطباء وكبير الفلاسفة » وعرف له 
الغربيون فضله وبخاصة من الناحية الفلسفية 
فأقبلوا على كتبه ينقلونها الى لفاتهم » 
ويتدارسونها » بل ويدرسون بعضصها فى 
اا 

ونحن فى هذه الكلمة نتناوله من الناحية 
الفقهية بخاصة ٠‏ ولعرف تكثابه القيم « بداية 
المجنهد ونهاية المقتصد » وذلك بعد أن نترجم 
له ترجمة موجزة كما نعودنا في هذا المجال ٠»‏ 


أولا: ا لقاب والؤلف المقص ‏ . 


وس مولده وأسرته : 

ولد هذا الفقيه والفيلسوف الكبير سنثة 
.»و ه بمديئة قرطبة عاصمة الأندلس فى 
فصره + ولذلك. اشتهر بانه فيلسوف قرطبة 
أذ كانت هذه المدينة موطن أسرته ومنبته , 
ومفداه ومراحه © وكانلت من أعظطلسم مدان 
الاندلس وفيهايقول أحد شعراء هذا الفردوس 
المفقود : 

بأربع فاقت الأمصار قرطبة 

منهن قنطرة الوادى وجامعها 
هائان ثنتان ء والزهراء 'النسة 
والعلم أعظم شىء وهو رابعها 
ومن الحق أن قرطبة كانت فى ذلك الحين 
سوق العلم ومركز طلايه ورجاله » وقد بدن 
لنا هذا ما رواه المقرى اذ بقول : جرت مناظرة 
فى مجلس ملك المغرب المنصور يعقوب بين 
الفقيه أبى الوليد بن رشد وبين الرئيس 
أبى بكر بن زهر 4 فقال ابن رشد لابن زعر 
فى تفضيل قرطبة : 

. ماأدرى مائقول , غير أنه اذا ماث عسالم 
بأشبيلية فأربد بيع كتبه حملت الى قرطبة 
حتى تباع فيها واذا مات مطرب بقرطبة فأريد 
بيع آلاته حملت الى أشبيلية . ثم بختم منروى 
هذه المناظرة الطريفة كلامه بقوله ؛ « وقرطية 
أكثر بلاد الله كتثيا » 

وكان ابن رشد سليل أسرة ظلت زمنا 
طويلا صاحبة مركز عال ملحوظ فى العلسم 
والفقه والقضاء 2 فكان جاده أبو الوليد أحمدك 
أبن محمد بن رشد قافضى القضاة بالأندلس » 
وأمير الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة » وكان 
عالما مقدما بى الفقه على جميع أهل عصره » 
ولذلك كان الناس بلجئون اليه » ويعولون فى 
مهماتهم عليه » كما يقول ابن بشكوال . 

وكان أبوه له مايقارب هذأ المركزن المرموق 
فى الفقه والفضاء على مايذكر الرواة » ومن 
الأقوال اللأثورة التى تظهرنا علىشر فهومئرلته» 
أنه بحسبه شرفا أن يكون ابن ابن رشد الجد 
وأبا ابن رشد الحفيد , 


د درامياتة ومؤلفاقة:: 

شاء الله العليم الحكيم أن بنحدر ابنرشد 
الحفيد الفيلسوف من هذا البيت ذى المركز 
العالى ‏ كما عر فنا فىالعلم واافقه والقضاءة 
وذى المنزلة الرفيعة لدى الأمراء » فكان كما 
عرفه التاريخ فردا فى العلوم الاسلامية على 
اختلافها وتعددها » كبيرا فى علوم الأوائل 
لي 

نشأ وهو فتى فى هذه البيئة العلمييةء, 
وبعد أن حفظ القرآن الكريم درس عل الشيوخ 
وعلماء زمنه الفقه وأصوله ©» وعلم الكلام 
والجدل والخلافيات والآادب شعره وثثره » 
واستظهر فى الفقه بخاصة موطا الامام مالك ؛ 
وكان ف أللفة والادث بحفظط. ما أثر مني شعن 
أن تمام و القنس + » حننى كان يدمثل بذلك فى 
مجلسه ويورد مايريد التمثئل به أحسن ايراد 
كما حكى عنة أبو القاسم بن الطيلسان ٠‏ 

وبعد أن حذق ذلك كله وما اليه ») سمث به 
هحمته الى دراسة الر ياضياتو الطبيعيات وغيرها 
من العلوم الفلسفية التى برع فيها اليونان ٠‏ 

ولم يغفل دراسة الطب قبل ثوفله فى 
دراسة الفسنفة » بل درسها وأخذها عن 
أشهر رجالها » حتى صار برجع الى رأبه فى 
هذه الصناعة الشريفة كما إلر جع الى رأنه أى 
ألفقه » على ما بروية ابن أصييبعة وكما دشبته 
كتاب « الكليات » فى هذا العلم . 

وهكذا درس أبو الوليد ابن رشد الحفيسد 
العلم من معينه » وأخذه عن أعلامه » وعنى به 
ملذ حداتتنه » واسثمر داشا على هذه العنابة 
حنى لبروى ابن الأآبار فى “تابه ( التكملة )) 
( أنه لم بدع النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة 
وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله » وأله سود فيما 
صنف وقيد وألف وهذب نحوا من عشرة آلاف 
ورقة » ! 

وعدن التق أن هد ففل الله واتفية مق 
يشاء ») وهو ب سبحاله وتعالى نت بملستسيح 
بحكمته ما شاء من أفضال وهبات > وقند 
كان فقيهنا العظيم وفيلسو فنا الكبير أهلا لما 
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آتاه الله من فضله؛ فئد كان ذا استعدادطيب 
كبهر ؛ وطبع مواث أصيل »؛ ودين وخلق كريم 
لبيل ٠‏ 

وبحسبنا ان نشمير الي أن الذين ترحموا له» 
من العلماع المعاصرين له أو الذين تأخر بهم 
الزمن عنه , يكادون يجمعون على آله لم ينشأ 
بالأندلس مثله : كمالا » وعلما » وفضلا ٠‏ 

كما نشير الى بعض ما قاله ابن الأبار عنه » 
مثل « أنه كان أشد الناس تواضعا وأخفضهم 
جناحا » وآنه « تأثلت له عند الملوك وجاصسة 
عظيمة فلم يصرفها فى ترفيع حال ولا جمسع 
هال ؛ وانما قصرها على مصالح أهل بلده 
يخاصة ومتاقع اهل الالدلس بعامة © , 

ذلك بعضى الحجوانب من حياته ودراساته 
وخلقه » أما عن مؤلفاته فيكفى أن تتركن 


بايجاز أنه ترك لنا كتنبا ورسسسائل كثيرة فى 
الفقه والنحو والطب , والفلك وعلم النجوم , 
والالهيات وسائر فروع الفلسفة بصفة عامة , 
وغير ذلك من العلوم التى كانت معروفة فى 
غصره + وكفين من هذه الؤلنات لائزال حكن 
اليوم باللغة العبرية التى ثقلت اليها بعد وفاتة 
أو اللقة اللاتينية ,بوكثين متها اها بسوفة 
علماء الغرب أكشر منا ! 

وئعل الادارة الثقافية بجامعة الدول العرسة 
أو المجلس الاعلى لرعاية الفنونوالآداب والعلوم 
الاجتماعية » تعنى بجمع تراث هذا المفكر 
الاسلامى الكبير من مؤلفاته العديدة الختلفة » 
وهى معروفة لنا ولسائر الباحثين » وحينكئد 
نكون قد أدينا بعض مايجب علينا لأحد أعسلام 
العروبة والاسلام *٠‏ 


ثانيًا: اللَاب المَينٌ اكلبي 


يقول الامام ابن فرحون وهو يتكلم عن ابن 
رشد الحفيد ومؤلفاته : وله تاليف حليلة 
الفائدة » منها كتاب « بداية المجتهد ونهاية 
اللقتصد » فى الفقه ذكر فيه أسياب الخلاف 
وعلل وجهه فأفاد وأمتع » ولا يعلم فى وقتسه 
أنفع مله ولا أحسن سياقا 

: منهج اللمؤلف‎ ١ 

اذا أراد الباحث تحليل هذا الكتاب »2 وفهم 
الروح الذى يسرى فيه جميعة © يتبين من 
دراسته أمرين ثانيهما يعتيبر نتيجة للأول » 
وهما : 

١ب‏ أن النظر العقلى والقياس فى الفقه» 
فى حدود أآصوله المعروفة ؛ كان أغلب عليه من 
الاعتماد على كل مابقع له من الأحاديث وأقوال 
الفقهاء السابقين * وهذا مايجعلنا نقرر أن 
' نرعته الى النظر العقلى والتفلسف بدت أول 
مابدث فى الفقه 2 كما يجعلنا نرى مصداق 
ما أجمع عليه الذين أرخوا له من أن « الدرابة 
كانت أغلب عليه من الرواية » . 

ب أن الدين ‏ كما بقول بحق - بقصد 
بما حجاء به من شعاثر وعبادات »© وأوامر وئوأه )» 
ألى غابات شلقية واجتماعية ؛ بها سسسعادة 


0 


الأفراد والجماعة كلها 2» وهذا مانجده واضحا 
ثماما فى خائمة هذا الكتاب 

فقد ذكر فى هذا الموضعع أن من أوامر 
الدين وأحكامه ما يرجع الى تربية الفضائل 
النفسية ؛ ومنها ماالغرض منه تثبيت العدالة 
الخاصة والعدالة العامة فى الإقوالوالاعمال » 
ومنها ما هو سئن واردة فى الاجتماع الذى هو 
شرط فى حياة الانسان وحفظ فضائله العملية 
والعلمية ٠‏ 

وهكذا نلمح هذه النظرات الفقهية النبيلة » 
والاجتماعية والفلسفية . فى كثير من آرائقه 
التى عرف بها فى الفقه »؛ وذلك فى مواض ص سع 
كثيرة من هذا الكثاب * 

؟ ‏ نماذج من الكثاب : 

هنا نجد مجال القول ذا سعة ؛ ولكن 
المكان ضيق , ولهذا نكتفى بالقليل من النماذج 
التى تفصح عن منهج الكتاب والروح السارية 
فيه » كما نين الغابة التى قصدها الؤٌّلف من 


-١‏ من المعروف أن الزكاة واجبة شرعا فيما 
تخرجه الأرض من زروع , ولكن هل تجب هذه 
الزكاة فى الآأرض اللستاجرة على المالك أو على 


المسعاجر 3 نا يعفلت "النقهاء ».هنين يتول 
الفقيه ابن رشد ومسو يتكلم فى باب 
الزكاة ؛ 

ان قوما قالوا : الركاة على صاحب الزرع) 
وبه قال مالك والشافعي والنورى وآبن 
المبارك وأبو ثور وجماعة » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه 8 النزكاة على اله الأرض وليس على 
الحاح فنا كع رانين فى اكدلاتي 
هل العشر حق ادن أو حق الررع » أو حق 
ممجموعهما ؟ الا 1 له لم بقل أحسدك أله حق 
مجموعهما وهو فى الحقيقة حق 0-0 . 

فلما كان عندهم أله حق لأحد الأمرين » 
قفون ابيجاتعن أزن د فدهب الهو 
الى أنه الشىء الذى تجب فيه الزكاة وهصطوق 
الحب ( الذى نتج من الأرض وحينئذ تكون 
اازكاة على المستأجر ) ,» وذهب أبو حنيفة الى 
أنه الشىء الذى هو أصل الوجوب وهو الأرض 
( وحينئذ تكون الزكاة على المالك ) 

ب - الوفاء بالنذر واجب على تفصيل فى 
فى كتب الفقه , ولكن ماحكم من نذر على 
نفسه تح ريم شىء ميسائ له ؟ هنا بقول ابن 
رشد ؛: 

واختلقوا فيمن حرم عل 'نقنيه :سينا من 
المساحثات, فقال مالك : لا يلزم (أى الوفاء به) 
وقال أهل الظاهر ليس فى ذلك شىء ؛ وقال 
أبو حنيفة : فى ذلك كفارة يمين +* وسسبب 
اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله 
تعالى : ((يآيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك 
نستفى مرضاة أزواجك » ٠‏ 

وذلك أن النذر ليس هو امتقاد خلاف الحكم 
الشرعى »؛ أعنى تحريم محلل أو تحليل محرم ) 
وذلك أن التصرف فى هذا انما هو للشارع » 


على نفسه شيا أباحه الله له بالشرع أثه 
لا بلزمه » كما لا بلزم أان نذر تحليل شىءحرمه 
الشرع الى آخر ما قال 

ب الصائع. كالمودع » بده بد أمانة » فلا 
بضمن ما هلكعنده للناس الا اذا ثبت تعديه » 
ولكن ورد أن مسيدنا على بن أبى طالب حكم 
بضمان الصناع وقال : لايصلح الناس الاذاك 
وعلى هذا اختلف الفقهاء . وفى ذلك يقول 
أبن رشد : 


وأما الذين الختلفوا فى ضمالهسسم من غير 
تعد الا من جهة المصلحة فهم الصناع +٠‏ فقال 
مالك وابن أبي ليلى وابو يوسف : يضمئون ما 
هلك عندهم ».وقال أبو حنيفة ؛ لا يضمن من 
عمل بغير أجر ولا ( الأجير ) الخاص ويضمن 
( الأجير ) المشدرك »؛ وللشافعى قسولان فى 
الألجير المششزك ., 

وتحدميل مذهب مالك على هذا ») أنالصائع 
الملشترك يضمن , سواء عمل بأجر أو بغير أجر 
وبتضمين الصناع قال على وعمر 6 وان كان قد 
اختلف عنعلى فىذلك » وعمدة من لم برالضمان 
عليهم أنه شسبه الصائع بالمودع عنده والشريك 
والوكيل واخين القم © وق حبيقة فلا 5لبل له 
الا النظر الى المصلحة وسد الذريعة» أى باب 
الوسيلة الى التعدى أو التقصير أو الخيائة 
فيما جعل أمانة لديه . 

وبعد : هذه نماذج ثرينا كيف كان المؤلئف 
دقيقا فى ابجاز» وكيف كان صنيعه فى هذا 
الكتاب عملا عظيما من أعمال الفقه اللقارن 
وكيف يعتبر الكتاب نفسه بداية طيبة لمن يريد 
الاخذ بأسبا ب الاجتهاد , مع كفا يته من لايقدرون 
على الاجتهاد ٠‏ 

وكل هذا بعض ما قصده الإمامابنرشد من 
كتابه العظيم » فقد افتتحه بعد حمد الله 
والصلاة على رسوله بقوله : فان غرضى فى هذا 
الكتاب أن أثبت فيه لنفسى على حهة التذكرة 
من مسائل الأحكام المتفق عليهسا والمختلف. 
فيها بأدلتها , والتنبيه على نكت الخلاف فيها 
مايجرى مجرى الأصول والقواعد , لما عسى أن 


ترد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها فى 


الشرع ٠‏ 
وهى المسائل التى وقع الاثنفاق عليها ؛ أو 
اشتهر الخلاف فيها . بين الفقهاء الاسلاميين 
من الصحابة ب رضى الله عنهم ‏ الى أن فسا 
التقليد » الى آخر ما قال ب رحمه الله تعالى ‏ 
وكل مائرجوه من هذه الكلمة أن بقبل طلاب 
الفقه ورجاله على دراسة هذا الكثاب دراسسة 
علمية جدية : وأن يفيدوامنه ومن المجهود الذى 
بذله الأؤلف: فيه +.هذا الفيلسوف والفقينسه 
العظيم الذى ذهب الى لقاء ربه سئة 56ه ه 
بعد أن أدى رسالته فين الفقه والطب والعلوم 
الفسلفية . . رفى الله عنه وأرضاه . 
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مير الثُقًا طة الرشة بونارة الأُومئاف 
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. ا وسيرالت ضيح‎ 


الوسسيلة 


ان أمثل الوسائل فتقويمالأخلاق »ونهذيب 
السلوك هو الأإخذ بالتربية الدبلية » لأنالدين 
بما له من تأثير على النفوس » وسلطان على 
القلوب » هو الذى يوقظ حواس الخير »ويوجه 


الى المكارم » وببعث على الفضائل » ويحبى 


٠٠+ الضمبر‎ 

والضمير ‏ كما بقول علماء الأخلاق ب هو 
الشعور التفسى الذى يقف من المرء موقف 
الرقيب » بحث على أداء الواجب ». ويثهى عن 
التقصير » وبحاسب بعد أداء العمل»مستر بحا 
للاحسان » مستئكرا للاساءة ») وهذه اليقظة 
الروحية هى حقيقة الايمان وجوهره . 


علزماتي الايمان 


وقد سئل رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن علامة الايمان فقال : 


؟ 


4/11 
مانت سبرت مرت الأسبادت القت تبعك 
عات عاوالمت والإياء مالمّناعات ١‏ 

دمجانيخ اليج وامفالت الذاقت 
مسرت أهرب اموس والض على تسعائه 
إامله فنلف تعاليى اللمسعرص الت 


3 
ررد 


أ 


هه 1127 


و 


(« اذا ساءنك سيئتك » وسرتنك حسائنك 
فأنت مؤمن » ٠‏ 

وه مقلين وكا اللفؤاواوقة الخبر انان 

يقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ا : 

(( اذا أراد الله بالعيد خيرا جعل له واعظا 
من نفسه ) 00 
الانحاه الخير ؛ وتسعى اليه ؛ وتحر ص عليه) 
وبسوءها أن تنحر ف عله ٠‏ 

يشول الرسول ته صلوات الله وسلامه 
عليه ل : 
(( البر ما اطمان اليه القلب . واطمانت اليه 
النفس . والائم ما حاك فى النفس » وتردد فى 
الصدر » وكرهت أن بطلع عليه الناس )) ٠٠‏ 


امتح 


والتربية الديئية تكنسب بالتعليم والمران 
منذ الحداثة » وبممارسة الفضائل النفسية » 


وأدام الواجبات الدينية ٠‏ سواء كانت شخصية 


ضكل الله ملي كه 


(( مروا أولادكم بالصلاة لسبع » واضربوهم 
عليها لعشر » وفرقوا بيثهم فى المصاجع ) ٠‏ 
وتقو ل فناواك” الله وتلايه عليه 

« الزموا أولادكم ٠٠‏ واحسئوا أدبهم » 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

« انما العلم بالتعلم ٠.‏ والحلم بالتحلم » 

أى انما يكتسب العلم والحلم بالدربة وأخذ 
الأسباب اليهما » والعبادة من أعظم الوسسائل 
لاحياء الضمير لاتهاتجدد الايمانبالله »وتعصم 
من الانزرلاق الخلقى » وتحفظ من اثبساع 
الشهوات »© وتباعد بين الانسان ونفسه الأمارة 
بالسوء ؛ وتبعث فيه الرغبة فى التسامى » 
والشوق الى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
بخ داهن جنات ا 


والاسلام ب من حجان بآخر ‏ يمد حالفضائل» 
وبعد عليها بحسن الجراء ٠٠كما‏ يذم الرذاثئل 
ويتهدد مقتر فيها بشر العواقب .. ثم 
الإاسلام بعد ذلك يتخذف حم الذرائع 
لغرس العدل والانصاف وابحاء تفييياة 
الابثار ؛ وائكار الذات 4 وبحيب الى النفس 
المعساونة والؤازرة والمحبة والرحمة والكرم 
والاحسان »؛ ويروضها على الصدق والاخلاص 
والأمانة والوفساء » وها من سسب من الأسباب 
التى نبعث على علو الهمة» والاباء والقناعة » 
وفتهاية الزيي © واخثيال الأذى من أخيل 
الحق ؛ والصبر على ثبعاته الا وله في تعاليم 
الاسلام محال رحب ؛ وميدان فسسيح 8 


والنفوس الانسانية لبست كلها مستعدة 
لآن ننهض بأعباء الفضائل » ونسير وفق 


والاسلام بضع العلاج الناجع؛والخطةالمثلى» 
ليرعوى الجاهل عن جهله 4 وبر جع الشارد 
عن شروده » فهو يوجب على كل مسسام أن 
بطارد الرذيلة » وبقوم الاعوجاج » ويغير المنكر» 


وبلصب من نفسه رقيبا على كل شذوذيتناق 


مع الغر قن الضالب + .والادب الى فينى : 
شرل الوسون ساطان رم ادنه سلجي 
( هن رأى منكم منكرا فليفيره بيده » فان 
لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبسه 


وذلك اضعف الايمان . » 


رقسابة المؤمسسين 


'وهذه الرقابة تكون رايا عاما 'تكون له 
الهيمئة على المثل العليا » والقيم الفاضلة ؛ 
والرأى العام سياج منيع ؛ وقوة لها وزنها فى 
الحفاظ على العادات الحسئة »؛ والتقاليد 
الصالحة . ' 

بقول الله سبحانه : 

« والؤمنون والؤمنات بعضهم الما 
بعض يأمرون بالمعروف ويئهون عن المنسسكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعونالله 
ورسوله » أولثك سبرحمهم الله * » 


#كسمقة العستوببة 


وفى الوقت الذدى يفرض فيه الاسلامالرقابة 
العامة على السلوك لا يغفل جانئب القوة المادبة» 
اوعد محرااي يك بعرم 0 
ألا الشدة ل ( ان 
ففسا ليزدجروا ومن يك حازما 
فليقس احيبانا على من يرحم 

اومن ثم فهى يقرر لكل حريمة عقوبة 
ليستوق الملجرم جزاءه من ناحبة 6.6 وبرتداع 
أمثاله من تاحية أخرى 4 يول الله تعالى : 

وجزاء سيئة سيئة مثلها ٠‏ فمن عفسا 
وأصلح فاجره على الله )» ٠٠‏ 
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ففى جريمة القتل يوجب القصاص : 

5 ولكم فى القصاص حياة )) 

وفى الامتداء على العرض بالزنا أو القدف 
يوجب الجلد ' 

« الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله 
ان كثنم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهسد 
عذابهما طائفة من المؤمنين » 

« والذين يرمون الحصنات نم لم يانوا 
باربعة شهداء » فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ٠‏ 
الا الذين نابوا من بعد ذلك وأصلحوا فانالله 
غغور رحيم )) 

وفى جريمة السرقة يقول سبحانه : 

« السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله » والله عزبر 
حكيم . » 

وفى الحرابة او السرقة الكبرى يقول جل 
وعلا : 

« انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الإرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا 
أو نقطع' أبدبهم وأرخلهم من خلاف أو ينذوا 
من الآأرض » ذلك لهم خزى فى الدنيا » ولهم 
فى الآخرة عذاب عظيم . الا الذين تابوا مسن 


قبل أن نقدرواآا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم 44 57 


وق غير هذه الجرالم بضع الاسلام الأصل 
العام الذى برجع اليه الحاكم فى تقدير العقوبة 


وهذا الأصل هو المنصوص عليه فى قوله. 


نعالى : ١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها )» 
وهذه المقوبة هى التى يعبر عنها فى الفقه 
الاسلامى : بالتعزير .. 


وفى الوقت الذى يقرر فيه الاسلام العقوبة 
لا بفرضها فرضا , ولا بحعلها حتمبة ؛ ببسل 
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يكون العفو اصلح لنفس الجانى من العقوبة ؛ 
« فمن عفا وأصلح فاجره على الله )) 

وفى الحديث : 

(( لآن بخطىء الحاكم فى العفو خير من أن 
يخطىء فى العقوبة ) 

وكثيرا ها يلفت الاسلام انظار الناس الى 
الزاقع التاريشى للامم: السابقة ليذ كزهم: بسن 
الله فى الاجتماع البشرى » فالانسان , 
بالحياة الطيبة ما أقام السنة الصالحة »© فاذا 
جحد بها ؛ وتنكر لها » دمر الله عليه وعذبه 
عذابا نكرا » وفى هذا التذكير بالعيرة النافعة 

( لفد كان فى قصصهم عمرة لأولى الألماب )) 

ويبقول : 

وكلا نقفص عليك من أنباء الرسل مانثيك 
له فؤادك )ا ٠+‏ 


النتائعة 


والغاية من التربية الدينية » أن تتهذب 
نفس الانسان » وتتكامل ليستطيع القيام 
بواجبه نحو الله » ونحو أسرنه » ونحو اخوانله 
فى الانسانية .. وأن يقول الصدق وبحكم 
بالحق » وينشر الخير بين الناس .. 

وهذه هى درجة الصالحين التى بريدهم-ا 
الله للذين يتمسكون بالدين » وبحر صون عليه: 


« رب أوزعنى أن أشكر نعمتك النى أنعمت 
على وعلى والدى ٠‏ وآن أعمل صالحا ترضاه 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين . » 


مناه راللحدين 


وللتريبة الدينية مظاهر تبدو فى سلوك 
الغرد ؛ ونصر فانه » منها : انتقاء اللفظ النظيف 
والعبارة المهذبة حين الكلام » يقول الله تعالى : 
(( وقل لعبادي بقولوا التى هي احسن ٠‏ ان 


الشيطان يلزغ ببنهم ؛ آن الشبطان كان 
للانسان عدوا عبيئا )) 


ومنها اتباع أهدى السبل وأقوم المناهج 
وآولاها باحق ى الغمل + قول اللةسسيحانه : 
« فبشر عباد » الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه » أولئك الذين هداهم الله » وأولئك 
هم أولوا الآلباب ٠‏ 

والمئدين يصون قلبه من أن تعبث بهالأهواع 
ويتطلع دائما الى ما هو أرضى »؛ وأنقى ©» 
وانش + 

ومن مظاهر هذه التربية علو الهمة » وكبر 
النفس بحيث تترة الدون من شثون الحياة: 
وتقتحم الصعاب فى اكتسساب الفضائل » 
والأخلاق العالية . 


والى هذا ل لشمبر الرسول 3 صلى اللهعلية 


وسلم ‏ فيقول ؛ 
(( آن الله يحب معالى الأمور وأشرافها ٠‏ 
ويكره سفسافها )) ٠‏ 
وهذا المعنى أخذه أحد الشعراء فقال ؛ 
اذا غامرت فى شرف مروم 
فلا تقنع بها دون النتجحوم 
فطعم اموت فى أمر حقفير 
كطعم الموت فى أمر عظيسم 
ومن عظذاهها''قرة الارادة 2 «السعيشاءة 
الأدبية » بمعنى أنبتمرس المرء بالصبر والثبات 
والجلد » وبطارد الجرع واليأس . وبقول 
الحق دون أن يخشى فى الله لوم اللائمين » 
والى هذا تشير الآبة الكريمة : 
(( بابها الذين آمئوا اصيبروا وصسابروآا 
ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون )») 
يبابعأأصحابة علىأنيقولوا الحق؛» ولوكان مراء 
وال بخافوا فى الله لومة لائم » والانسان الذى 
يتمرس بالتربية الديئية الصحيحة لا يعطل 
عقله ولا مواهبه الفكرية » فلا يصدق الوهم 


ولا ياخذ بالحدس والظن ؛ لآن الفلن لا يوصل 
الى الصواب ؛ ولا يغنى من الحق شيثًا » وائما 
بحكم العقل فيما بعرض عليه من مسائل العلم 
والكون والطبيعة والحياة ليصل الى العلم » 
ولببلغ اليقين ٠.‏ 

وق هذا بقول الله سسحانه وتعالى : 

ولا تقف ما لبس لك به علم » ان السمع 
والبصر والغؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا )» 

أى لا تقل علمت والحال أنك لم تعلم » ولا 
سمعت والحال أنك لم لمسمميع .٠‏ ولا رأدت 
والحال أنك لم تر .. لأن الله ب سبحانه ب 
وعلمت 0 

وقد نصل التريية الديئية بالانلسان الى 
حد الاستهانة بالحياة والتضحية بالئفس » 
وبكل شىم من أجل انتصان العقيدة » واحقاقف 
الحق . 


فعن أنس بنالنضر أنه لميشهد معرسول 
الله صلىاللهعليه وسلم ‏ غزوة بدر » فشق 
ذلك هليه ؛ وقال : ( أول مشهد شهدهرسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ب غبت عنه .. 
لئن آرانى الله تعالى. مشهدا فيما بعد مع 
رسول الله 'صلى الله عليه وسلم ب ليرين 
الله تعالى ما اصئع » ٠‏ 


نقال 1ه الى :اانا عمو + أن واه اريم 


الجنة . الى أجده دون أحد . . ثم قائلهم حتى 
قتل رفى الله عنه . فوجد فى جسده بضع 
وثمانون بين ضربة بسيف أو طمنة برمح أو 
رن مد 6 قالك احج ارس نمطا 
عرفت أخى الا ببئانه . وفيه وفى أصحابه 
تلت هده اليه : 


« من الؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » فمنهم من قفى نحبه » ومنهم منبنتظر» 


وما بدلوا تبديلا » ٠‏ 


الدكتور أص وار ضوافت 


السلام شعار المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغاربها منذ ظهور هذا الدين الكريم حتى 
اليوم » وهو شعار يلقيه المسلم على صاحبه 
كلما لقيه وكلما انصرف عنه »؛ فيقول له : 
« السسلام عليكم » . ويلقيه المسلم كل يوم 
خمس مرات حين بصلى وبقرأ التحيات 
وبختتم صلاته بقوله : « السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته») مرتين: مرة ذاتاليمين »واخرى 
ذات الشمل . وهو كذلك يبدا التحيات 
بقوله « التحيات لله ... السسلام عليك أيها 
لتب بالك اد 
لا بدت اذن س أن يكون هذا الشعار الذى 

بردده المسلم كل يوم » وكل ساعة » من أعظم 
القيم الدينية . 
. ولكن هذه القيمة ترتفع وتنخفض حتى 
نلمحى بمقدار مايعيها حاملها » وقائلها » وما 
يفهمه منها » وبمقدار ما يتعدم الوعى بهاء 
وما يترنب على ذلك من عدم فهمها . واخشى 
“ما نخشاه أن هذا التكرار يجعل من قولة 
“السنلام عبارة آلية وتمتمة بالشفاه ؛ مثلها فى 
ذلك مثل كل شىء يعتاده المشرء ويألفه بعد 
التكرار . 

وهذا لا ينفى أن بعض المسسلمين بنفضون 
'عن انقسهم غبار التقليد » ويخلعون بين حين 
آخننرداء الآلية العادية  »‏ لينعموا النظر فيما 
بنطقون به من عبارات دينية » وعندئد يفهمونها 
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لو شري بماائنة لموسينا » عطم بلك 
قيمتها » ونر نفع بعد انخفاض ٠‏ 

ونحن نطالب جميع السلمين أن ينفضوا عن 
أنفسهم غبار التقليد » وأن بخر دوا عن نطاق 
النقاليد » وأن يتأملوا سلوكهمالدينى من قراءة 
للقرآن للندبر » ومن صلاة فيها ذكر لله » وأن 
يتأملوا بوجه خاص هذه التحية التى نجرى 
على السنتهم صباح مساء » وهى « السسلام 
عليكم )» ٠‏ 
السلام من أسماء الله 

والسلام اسم من أسماء الله الحسئى » 
كما جاء فى سورة الحشر : « هو الله الذى 
لا اله آلا هو الملك القدوس السلام الؤمن 
اللهبيمن ٠٠٠١‏ » فما معنى أنه سبحانه السلام ؟ 

قال الغزالى فى كتنابه : ( اللقصد الأسنى 
فى شرح أسماء الله الحسئى ) ما نصه ؛ 
( السلام » هو الذى نسلم ذانه عن العبب » 
وصفانه عن النقص » وأفعاله عن الشر » حنى 
اذا كان كذلك لم يكن فى الوجود سلامة الا 
وكانت معرزوة اليه » صادرة منه ٠‏ وقد فهمث 
أن أفعاله تعالى سالمة عن الشر » أعنى الشر 
المطلق المراد لذانه لا لخير حاصل فى ضمئه 
. أعظم منه ٠‏ وليس ف الوجود ثىء بهذه الصفة 
كما سبق الايماء اليه )») ٠‏ فالسلام » باعتباره 
اسما من أسمام الله » له قيمة مطلقة » حتى 


اذأ ثرلنا ألى مرتبة البشر كان السلام اضافيا 
لا مطلقًا » وكانت قيمته الانسانية أقل يطبيعة 
الحال من قيمته الالهية . والعلة فى ذلك أن 
الالسان تدفمه شهواته التى ركبت فيه » 
وبدئعه بدنه المادى ومصيره الى الفنساء 
والفساد » بدفعه كل ذلك وغيره الى النقص 
وال الكل »'قلا تكن ان كوق متاما من كنل 
شائبة » ولا بريثا من كل نقص » أو خالصا من 
كل شر . ولذلك اضاف الفسزالى بعد شرح 
اسم السلام الذى هو أحد أسماء الله الحسنى 
هذا التنبيه» قال: «كل عبد سلم عن الفش 
والحقد والحسد وارادة الشر قلبه » وسلم عن 
الآنام والحضورات جوارحه » وسسلم عن 
الانتكاس والانعكاس صفاته » فهو الذى يأتى 
الله بقلب سليم ٠‏ وهو السلام من العباد » 
القربب فى وصفه منالسلام المطلق الحق الذى 
لا مثنوبة فى صفته ٠‏ واعنىبالانتكاس فى صفاته 
أن يكون عقله أسير شهوته وغضيه اذ الحق 
عكسه » وهو أن نكون الشهوة والغضب أسير 
العقل وطوعه . فاذا انعمس فقد انتكس .. » 

فاذا وعينا ذلك » عرفنا أثنا مطالبون بأن 
لكون اصفائنا قربين :عن صعغات الله وا رتهم 
قيمتنا كلما تدرجنا فى سلم هذه المفات 
بحيث نكون أقرب شوء الى الله تعالى . وكلما 
ابتعدنا عن تلك الصفات هبطت قيمتنا . نحن 
ب اذن س عندما ثلقى بالتحية على الئاس »؛ انما 
نلقى عليهم اسما من أسماء الله » يحفظهم © 
وكأننا ندعو لهم أن بكونوا فى صفاتهم قريبين 
من صفة السلام 4 وهى السلامة عن العيب 


والنتمى والخي: : 
السلام والاسلام 
ومن هنا تنعقفد الصسلة بين السلام 
والاسلام : 


لقد قيل فى ثعريف الاسلام الشىء الكثير ٠‏ 
قيل انه من الانقفياد » ومن الاستسلام » أى 


الانفياد الى أو أمر الله وثواهيه » والاستسلام 
له تعالى ٠‏ ولكن هذا المعنى تطرف به كثير من 
امسلمين حتى خرحوا به عن معناه الأصيل » 
وقيمته الحقيقية » وظنوا أن الاستسلام هو 
هذا السلوك السلكلبى الذى بهدر معنى 
الأتستائية © واصه الامكيلاء حخرة خفوع 
وخنوع . 

وفيل ان الاسلام من السلامة » والخلوص 
من الشوائب والنقص ٠.‏ وهذه القيمة قرسة 
ان أل تكن انطايئة المست .الى هن البينه 
الغزالى فى تعريفه لهذا الاسم من أسماء الله. 


وقيل أن الاسلام من السلام الذى هو ضد 
العدوان » سلام ‏ ألا بين العبد وبين نفسه» 
ثم سلام ‏ ثانيا ب بيئه وبين الله تعالى » ثم 
سلام ب ثالثا ب بيئه وبين غيره من الئاس ٠‏ 


وهذا المعنى الأخير يلائم المفاهيم الجارية 
فى العصر الحاضر ٠‏ فالعالم بعيش فى خوف 
وهو وتلق خديية الور فوع فاحرب دهز تال 
على الحرث والنسل . وهناك امم تدعو الى 
الحرب » وتعد لها العدة » وأخرى تننادى 
بالسلم » وعلى راسها جمهوريتنا العربية ومن 
يتفق معها من الدول غير الاتحيازية . 


والاسلام دن بدعوالى السلام» و لضع هذه 
القيمة على رأس القيم التى فيها صلاح العالم 
وخبره والاخذ بيده 5 7 
حروب فى الاسلام منذ ظهوره » فائما كانت 
لدا فعين 6 الأول : رد العهدوان والدفاع عن 
النفس » والثانى : محاربة المشركين اقرارا 
لدين الله والايمان بالواحد القهار . ش 


واذا كانت قد نشت 


ولم تكد هذه القيمة الجديدة تلقى فى 
الندان «الدوان »رتفت بها الببسلام ,حت 
لقيت آذانا صافية » فقبلتها أولا جميع 
الشعوب فى سائر الدول »© وقبلتها دول كثيرة 
لا مصلحة لها فى الحرب . وهكذا نرى أن 
دزذة «الشلض ومن تررالها الامواذم © لد تسعرو 


ئ/ع 


العالم كله من حديد ؛ وستنتصر باذن الله 
لانها الحق . 

فمن جاءك مسلما » مسلما » فهو آمن » ولا 
بأس عليه » ويشسغى أن 'نتعاون واباه » وأن 
تولبه ثقنلك » وبهذا التعاون يثم النآلف ويقوم 
الممران » ويذهب الاضطراب من النفوس » 
ويرنفع القلق من القلوب ٠‏ 

قال نعالى فى سورة الأنعام : (( واذآا جاءك 
الذين يؤمئون بآياتنا فقل سلام عليكم )») ٠‏ 

بل أكثر من ذلك » بنبغى أن تجتهمسد فى 
الصفح والمغفرة أن اعندى عليك بفير الحق » 
اذا كان من الممكن النجاوز عن هذا العدوان » 
وبخاصة اذا صدر عن حجهل ٠‏ ومن آفاتنا 
الشائعة ما يصدر عن بعض الناس من شتائم 
فى ساعة الفضب أو عن سوء تربية » وعندئد 
تنشب المعارك الكلامية أولا والتى تلتهى آخر 
الأمر بالتزاغ والاشساك والغرب. وقد تسل 
الى حد سفك الدماء ثم الأخذ بالشأر . 
فانظر الى هذه السلسلة العجبية التى تبداً 
يلفظة جارحة نابية » وتنتهى بالقتل ٠‏ وقد 
حلت فى القرآن الكريم بشىء سسسسيط 
هو السلام ٠‏ قال تعالى فى سورة الفرقان : 
«واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ٠‏ ولكن 
هذا العلاج القرآنى لا ينفع الا عند من يؤمن 
بقيمة السلام ١ ٠‏ 


السلام فى الآخرة 


ولما كانت قيمة السلام عظيمة على النحو 
الذى رأبنا » فقد جعلها الله جزاء للذين آمنوا 


وعملوا الصالحات » وثوابا لهم فى الآخرة » وفى 
ذلك آيات كثيرة » تصور الجنة أولا آنها دار 
سلام » وتصور أصحاب الجئة أنهم فى سلام 
جزاء على ما فعلوا فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
فالجئة دار السلام » وهذه أعظم صفة 
توصف بها ٠‏ 
قال نعالى : ( والله بدعو الى دار السلام )) 
وقال أيضا : ( لهم دان السلام عند ربهم 
وهو وليهم بما كانوا يعملون » ٠‏ وكذلك فان 
السلام ثمرة الصابرين مصداقا لقوله تعالى : 
(( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار )) ٠‏ 
والسلام عاقبة المهندين » كما جاء فى محكم 
التنزيل فى سورة طه : ١‏ والسلام على من انبع 
الهدى ) ٠‏ وهو كذلك عاقة الذين يصطفيهم 
الله ٠‏ مصداقا لقوله : « وسلام على عبادء 
الذين اصطفى » ٠‏ ثم هو جزاء الأنبيساء 
والمرسلين فى قوله نعالى : ( سلام على نوح فى 
العالمين ) و ( سلام على ابراهيم » و (١‏ سلام 
على موسى وهارون » و ( سلام علىاكرسلين ) 
واذا كانت تحيتنا فى هذه الحياة وعلىهذه 
الأرض ( السلام عليكم )) وهى شعارنا الذى 
نهندى به » فهى شصعار أصحاب الحنة فى 
الآخرة » لأنها أعظم قيمة ينالها المرء فى دنبساء 


)2 دعواهم فيها سسحانك اللهمو نحيتهم فيها 


فليتدبر المسلمون هذه القيمة » وليتفكروا 
ليهعذوا بها ق حياتهم وسلوكيم : 
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١ 


للك 1 
الاسراء 


ماكسبت 


:ا , 


1 لية * 


الأعلى هى وعى الحرية والشعور 


١ 


وعليها 


الرعد : ١‏ ان الله لا 


الى بيان أو تأوبل 5 قال نعالى فى سس ورة 


٠ 
8 


الك 


٠ 


ما اكنسبت 


جو 


4 الثانية 


+ 4ه 


فى حديث سابق ؛ بينت أن الكر 
مابأنفسهم » وقال فى سورة البقرة 


ا 
بر ما بقوم حنى يغيروا 


راتصه 


و 


أن بكون ذلك الانسان الممتاز قادرا على 


أمةالانسانلية 


خطيران منصوص عليهما فى القرآن الكريم وفى 


للأسسان من بين سائر الحيوان فك استتسبعت 
افوا اللخورة#وافادة النكولية © امسوان 


ذلك أن المكانة السامية التى جعلها القرآن 


العربية ٠‏ وأود الآن أن أبين أن المسلمة الثانية 
1 

: م لها 

» + وقال فى سورة 

ن اهتدى فائما يهتدى لنفسه » 


فان لم 


لكر ا قشعم 
: 


رة بيده + فان 


ما 
الإيمان 


٠ » اللك‎ 
0 
( 


هذا المعنى 


٠ 


والجمعور 
حاديث 


إى 7 
فى الة 2 
مفعك ١‏ 


بغواامن 


فى السردون الح 


لا مجبر مقهور ٠.‏ 


وظافن أن عده الآناخة كلها قرو أن 
الالسسان » من حيث هو السان ؛ حر مسكول ؛ 


من دآ 


١ 


فا 


٠ 


قال عليه الصلاة والسلام : 


ى منكم 
لا حض لها » واكتفى بذك مثل 


واقرارهفق الأذهان » فكثيرة 


لدوليبتك 


٠ 
أو‎ 


وواضح أن أضعف الابمان » فى 


لم يستطع 


إيا 
« من رأى منكم 


ص 
رأ 
. 
0 
5 


٠ فلسانه‎ 


وزد أخرى » وقال فى سورة البقرة : 


ومن ضل فانما يضل عليها ٠‏ ولا ترد وازرة 


1 


نبدوا مافى انفسكم أو تخفوه بحاسبكم به 
الرسول » هو استلكارامنكر بالقلب فقط ‏ أى 


النبى العربى وتوجيهاته » لبيان 


» وذلك اأضعف 


« وأن 
رة 
ب وواضح كعنذلكك أن 


5:5 


© < " خ< ١‏ جع ها دخ ب« هه مهمع م هم همه م اهم هه همه همهم هه يوه نا بس سد وان 


ا اد 
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الاستنكار القلبى ضعيف ان ظل مطويا » لان 
فيه قعودا عن العمل , وفرارا من المسثولية ٠‏ 


للمخطىء أجر 
وموقف الرسول العربى من حرية الانسان 
وفك لبقه» فيساهان الدناذ أن الفسستي 
المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام قُْ مقام 
آخر :م للميخطىء أجسر وللمصيب أجرآن © * 
وهذا الحديث الشريف قد روى برواية أخرى 
ف صحبح السخارى » فالعليه الصملاةوالسلام : 
( اذا احتهد الحاكم فاخطا فله أحسسر » واذا 
اجتهد فاصاب فله أحران » ٠‏ 
و1 تانانا هرا لديف انه حرا يها 
وحدناه متضمنا لمعان أخلاقية عديدة : 


١‏ - فى الحديث دعوة الى « الاحتهاد » فى 
النظر والاستقلال فى الرأى . ويعبارة أخرى 
فيه تعبير عن معنى أراده الثبى العسر بى 
للمسلمين ») وهو الامتزاز بشخص سياتهم 
والاستمساك بحريائهم ٠‏ وحرية الارادة نعمة 
من نعم الله ٠‏ ويكون شكر هذه النعمة 
بالتصميم على العمل والتنفيذ » والسسسعى 
الى تحقيق ما برسمه الوعى المستئير . 

؟ ب وفى الحديث كذلك دعوة الى مجاوزة 
مجال الاعتقاد والسير الى حيز الفعل ». وفقا 
لطالب الابمان الصحيح من ( الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر )) : نذلك الابمان شىء أعمق 
من مجرد الاقرار باللسان . والرسول لا بحب 
من الكلام الا ما تحته عمل . وبهذا المعسنى 
يقول عليه الصلاة والسلام : « والذى نفسى 
بيده » لا تدخلون الجنئة حتني تؤمنواء ولا 
تؤملون حنى نحابوا ») ٠٠‏ وواضح من هذا 
الحديث أن المحبة ٠‏ وهى فى صميمها عمل 
ايجابى هى أوثق عرى الايمان ٠.‏ وصحة 
الابمان مشروطة بفعل من افعال المحبة 

 *‏ وفى الحديث أيضا دعوة الى التفاؤل 
والاستبشار والاقدام 1 والاسبلام دين 
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الصراحة والشجاعة والقوة » ولذلك كان 
النبى العربى يتعوذ من النفاق والجبسسن 
والضعف »© ويقول : ( أن الله لا بفبل من 
العمل الا ما كان خالصا وأريد به وخهه » , 
وقول أيضا : ( المكؤمن القوى خير من اومن 
الاعف ) وكاق جالددين الرليد تتسول : 
حضرت كذا وكذا زحفا فى الجاهلية والاسلام 
ومافى حسدى موضع الا وفيه طعئة برمح أو 
ضربة يسيف ٠‏ وهاأنا أموت علي فراشى ٠.١‏ فلا 

؟ ل وفى الحدرث كذلك دعوة الى الثقة 
بالنقنى والفقة بالله: لا كوناق امم التستردوه 
والكفا دلو السراخن عى امبر 1 الح واليها 
تكونان فى السعى مع الرضى والاطمثنان »© 
والاعتقاد بأننا مسثولون عن الحق والخير 
مسسثولية شسخصية » لا مسكولية جمامية نقك» 
وقد رأنا أن أضعف الايمان هو اسستتكار 
الانسان للمنكر بقلبه » دون سعى الى لفييسيره 
بالقول والفعل . 


أجر الثقة والاطمئئان 


وبتبين مما نقدم أن الانسان اذا اجتهيد 
فأصاب كان له أجران : أجر الاجتهاد : 
ان استهمال ملكة السرية عندة 4 واآجرالاهنايةة 
أى أجر الخير الذى بعود على الئاس مناشاعة 
الثقة والاطمئئان . أما اذا اجتهد فاخطا فله 
أجر واحد »© هو أحر الاجتهاد . وبمكن ان 
يقال ان المجتهد الذدى بخطئء ماجور ملى 
قوته وشجاعثه واقدامه » مأجور على ثقته 
سفسية وثقعه ابالله. + ويعبارة أخرى اهو فاجور 
على خطأه ذاتنه ء لأن هذا الخطأ يفيد أنه آمن 
فسعى وعمل وصير » وأنه لم يكن من المدشككين 
أو المترددين أو المتواكلين أو المتشائمين . 

والايمان ‏ كما قال الامام على ب الايمسان 
الصحيح يقوم على أربعة أمور : على اليقين » 
والصير » والعدل » والجهاد ٠‏ وظاهر أن الآمر 
الأول نظرى «الأمور الثلانة الأخرى كلها ساوك 
وعمل » وكلها تقنئضى وعبا للحرية وشعورا 
بالسئولية . 


السعى ركيزة الأخلاق 

وما من شك فى أن مداومة السعى ؛: وبذل 
الجهد ؛ والاقبال على الحياة » كلها ركائز 
للحياة الأخلاقية فى نظر الاسلام . والقرآن 
والحديث حافلان بالحث على العمل والجد 
والتشمير » ونبذ الدعة والاستسسلام 
والاساترخاء ٠‏ ومن همذه الجهة نرى الكتاب 
المجيد يجمل الئاس مراتب ودرجات ؛ ويصرح 
بتفضيل « المجاهدين » أى العاملين » على 
« القاعدين » أى المستكيئين » فيقول : ١‏ فضل 
الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علي القاعدين 
درجة ) » ويقول : ١‏ ولكل درجات ممسا 
عملوا » . ْ 

وأحاديث النبى كثيرة فى الحث على توخى 
العمل النافع وتحصيل الرزق الحلال ٠‏ يقول 
عليه الصلاة والسلام : ( ما اكل أحد طعاما 
خيرا من كسب يده ) » ويسول أيضصمسا: 
« احرص على مايتفعك , واسسستعن بالله , 
ولا نعجزن » ٠‏ ويقول : « لأن بغدو أحدكم 
فيحتطب على ظهره فيتصدق ويسستغلى » 
خير من أن يسال ) ٠‏ وقد امننس ادح بعض 
الصحابة رفيقا لهم فى السفر كان لابتقطسع 
عن تلاوة الأدعية حين ركوبه » واقامة الصلاة 
عند نزوله + فساللهم الثبى : فمن كان 
يكفيه علف بعيره واصلاح طعامه ؟ » قالوا : 
« كلنا . » قال : ( فكلكم خير منه » , وكثيرا 
ما ذم النبى اللهملين للمصالح الدنيوية » 
والملفقين لأموالهم فى وجوه البر »2 والتاركين 
ابناءهم عالة علي الناس ٠‏ فقال مسستئكرا 
سلوكهم : ( ياني احدكم بجميع ماله فيقول : 
« هذه صدقة ٠‏ ثم يقعد يتكفف الناس » . 


ليشا 4« ٠‏ 
السيطرة على النثفس 
' “ان المثل الأعلى للاخلاق العربية هو الاهتداء 


بالعقل المستئير فى نوجيه الارادة الحازمة التى 
تقتضى مجاهدة النفس » والسيطرة على 


اهوائها . قال تعالي فى الكتاب المبين : ( وأما 
من خاف مقام ربه » ونهى النفس عن الهوى » 
فان الجنة هى المأوى )) ٠‏ وقالالرسول العربى: 

« لابؤمن أحسسد كم حتى يكون هصسواه 
نبعا ا حت به » وتعريف الرسول الكريم 


.للمجاهد وللمهاجر تعريف جوانى ينفذ الى 


الجوهر واللباب ؛ ويدل على أهميسة العنصر 
النفسى فى تحقق المعانى الدرنية تحتق سا 
سليما ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « المجاهد 
من حاهد نفسه » * وقال : « المهاجر من هجر 
مانهى اللسه عنه » ٠‏ ولا ريب أن جهيساد 
النفس ‏ وهو جهاد جوانى ب أصعب من 
جهاد الغير » ولذلك سماه الرسول « اللجهاد 
الأكبر » . لأنه يقتفى حهدا دائيا وهممسلا 
متواصلا للمغالبة الشسهوات ٠‏ وهن خطيسة 
للامام على قوله  :‏ اعلموا أنه ما من طاعة الله 
شىء الا بأتى فى كره » وما من معصية الله شىء 
الا يأنى فى شهوة ٠‏ فرحم الله رجلا.نرزع عن 
شهونه وقمع نفسه )) ٠,‏ 


وبالتأمل فى آى الذكر الحكيم وفى أحاديث 
النبى الكريم بتبين لنا أن قوام الدين الحنيف 
خلق ومعاملة : صدق العزم » وبذل الجهد» 
واخلاص العمل ؛ لما بكون لذلك من اثر فعال فى 
اصلاح النفس واصلاح الجماعة . قال تعالى : 
« وأآن ليس .للانسان الا ما سعى > وأن: سعبه 
سوف برى » ثم يجزاه الجزاء الأوفى )» ٠‏ وقال 
أيضا : ١‏ لهم دار السلام عند ربهم » وهو وليهم 
بها كانوا يعملون », وقال عليه الصسلاة 
والسلام : « أفضل الجهاد كلمة حق عنسد 
سلطان جائر » ٠.‏ وقال أيضا : « من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن 
يدع طعامه وشرابه )») .٠‏ ا 


فلا ريبآن وراء كلدعوة اصلاحية ب فردية 
كانت أو جماعبة  (‏ ابمانا راسسخا بالدرية 
ووعبا واضحا للمسئولية : وهذا هو الأساس 
المنين للاخلاق العربية ٠.٠‏ 22 
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ونظريية النطور 


كتب صحفى معروف كلمة فى جسربدة 
الأخبارت ابن مدة عرض فيّها للظارية التطور 
وأصل الانسان والاجناس المغزوة لداروين 2 
لم دعا رجال الدين أن بقولوا كلمتهم فى ذلك 
ليو ضحوا للئناس آراءهم فى هذه النظرية ؛ لا 
بينها وبين ظاهر نصوص الدين من مبابلة .. 

ونقتة قتضيئنا اكقام أن القرد بت أولا اعد الأمور 
الآنية : 


أب أن عامة المثقفين أو أشياه الملقفسين 
لإبحضر فى أذهانهم حينبذكر داروين أو نظريته 
الا أن ( الانسان أصله قرد ») .. وذلك خطأ 
محض لأن نظربة داروين لم تقرر ذلك ©» بل 
قررت لونا من المشابهة بين أجناس منقرضة 
من البشر وبين القردة العليا أمثال : الغول 
« الغوريلا ) والسعلاة وهى أنثى الفول ..٠.‏ 
وقررت أيضا فروقا واسعة تباعد بين الانسان 
الحديث الحالى » والأجنا سالبشرية المنقرضة» 
وبالتاليى تباعد أشد الممساعلدة بين الانسان 
والفردة . 


وبشعر كثير من الناس باشمئزاز كبير من 


كه 


امسا البرحمب الميا”ب 


القرود + اما لمحض الكرامة والتعلق بالأصل 
الطيب »© واما لمخالفة ذلك للمأثور من نصوص 
الدين ٠‏ واما لكلبهما معا ٠٠‏ وقد استغل دعاة 
الانحلالو الالحاد هذا الشعور الطيب فى نفوس 
الكرماء والمتدينين فراحوا يشيعون فى الناس 
أن نظرية داروين 'نقرر أنالانسان أصلهقرد » 
الحقائق التى استخرجها العلم من الحفربات 
الدفينة والتاريخ الجيولوجى للأرض »؛ ليصلوا 
بذلك فى النهاية الى زعرعة اليقين » وبذرالشك . 
والبلبلة فى نفوس المطمثئين » خامة اربهم 
الوضيعة * | 

ب ل وعلاوة على أن داروين لم يقل ان 
الانسان أصله قرد » فان كثيرا من الأحكامالتى 
قررها فى النشوء والارتنقاء » وتنازع البقام 4 
وأصل الأنواع » مؤسس على فروض اجتهادية 
لجا اليها ليسد ثغرات فى البحث بعد أن عجر 
عن ابجاد حفريات تنسدها » وكثيرا ما نقرآأ 
نيعا من ابداشا من رياناكة ودواساق لتظمرة 
التطور أمثال هذه العبارات ؛: « ويظن كذا » 
« وبغلب على الفلن أن بكون كذا ») « ومن 
الراجح .. » « ومن المحتمل .. » « ومن 


عبارات مثبئة عن ثفرات فى البحث وخلخلة 
من السئين » وقلة كفسابة ما عثر عليه من 
الحفربات 55 

واذن فئلك التغرات ٠‏ والفروض » والظئون 
نبعد نظرية التطور عن أن نكون هى القول 
الأخير الفاصل فى كل ما عسرضت له من 
أحكام 3 

وأبماننا بحقائق الدين معناه أثها تحل محل 
التصديق اليقين الذى لا يتطرق اليه الشك 
بحال من الأحوال » وليس من منطق الابمان » 
ولا من منطق العقل والانصاف العلمى أن يطلب 
البنا أن نتحول عن أحكام يقينية ثابتةىنفوسنا 
الى أحكام لم تبلغ مرتبة اليقين بعد ٠.‏ ولا أن 
يطلب الى المشتغلين بدراسة العقائت الديشية 
واحكافها ونصوصها أزيبدوا آراءهم فنظرية 
كان لها. خصوم مخالفون فى حياة صاحها 
وما زال أتباعها منشقينعلى أنفسهم الى اليوم؛ 
مجدين فى البحث عن الحلقات الحفرية المفقودة 
بحونا ما تزال فى دور التمحيص واستكمال 
: الحلقات لسبدى رآيه فيها ٠٠‏ 

ب ذلك الى أن النصوص الديئية انما 

لت لنهدى الى الله » وانتحرر القلب والعقل 

من الوثنية والسطحية , 3 وذلك لتق سيربر 
العقائت اللتليفة م برضف القن علل السام 
فى الكاثنات لاستخراج ما لها من دلالة على الله 
الأتنحاق إلى السناناك والاهدافه الزوحية 
البفيضة على العرض الأدلى .. وترسم له 
أصول التعاون على البر والتقوى فى مجتمع 
السنودهة الإخاء. والحب و 

فالكتب السماوية كنب هسداية ربانية » 
وارشاد الى ماينير القلوب والطبساع ٠‏ 
مخنلف مبادين المسرفة فى الفلك » والطب 


والجيولوجيا والتشريح » وعلم الحييوان » 
والسات »6 والكيميام » باليتدية »؛ والموسيقى» 
والفلسفة والنحت والتاريخ .. الخ .. الخ. 

فان ذلك بخرج الأديان 0 وبصر فهاعن 
أهدافها .. علاوة على أن جمعالعلومو الفذون 
كافة فى كتاب واحد بدقائقهاالظاهرة والخافية 
ونفاصيلها التى لم ننته الأيام من كشفها الى 
اليوم ٠٠‏ أن جمع تفاصيل العلوم ودقائقها فى 
كناب واحد على ما هى عليه فى علم الله تعالى 
أمر يجافى الحكمة » فان الكتب السماويةنزلت 
أول ما نزلت » ومدارك البشر نخطو خطواتها 
الأولى فى سبيل المعرفة والترقى » فلم يكن من 
الطبيعى أن يواجه الناس أوبخاطبوا بما لاتبلغه 
عقولهم ٠.٠‏ 


وقد وزعت ألوان المدارك فى النشر بحسب 
تذوع ألوان العلم والممرفة بحيث لا تنشيط 
طبيعة الذهن فى انسان ما الا لما بلائمها » فتقبل 
على علم أو على طائفة قليلة منه » وتصد عن 
أخرى لانسيغها .. وما شبل عليه فرد قد 
نصد عنه آخر .. ذلك أن طاقة العقل ب 
هذا التخصص ‏ تعجز قطعا عن استيعاب 
تفاصيل العلم الذى خصصت له . . فاذا أنزل 
الله كنابا سماويا على النمط الجامع » لكان 


من مقنفى الايمان أن يلز مهم باخصاءالتفاصيل 
فى كافة العلوم » ولم شبل منهم أن يوؤُمنوا 
سبعض الكتاب دون بعض 00 وذلك ضرب من 
التكليف بالمحال تنئزهت عنه حكمة الله سبحانه . 
بقولهنعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ». 


واذا فرضعا دلا أن الله انول دا العدات 
أطاقته » فماذا تكون قيمتنا » وماذا بكون طعم 
احعاة توس ب ؟ 


هل يتغير منظر الحياة ؛ وطعمها » وأسلوبها 
بجد بد تكشف عنكه الأيام وبخترعه العقل» بعك 
أن لم دترك للعقل شىء بخترعه أو مستكشفه؟,. 
ألا تلزم الحياة نمطا واحدا لسأمه ونضسيق 
نه ؟ى, أو ليس فى هذا مع ذلك ب حكم على 
العقول بالركود والسسلبية المتلقية المتلقنة » 
وتنجر يدها من عبقريات الابجاب المثتاأملة »6 


ون 


لكو يا ا ل 0 
بتجدد به وجه الحياة » وتكشف كل يوم ع 
جديد من آبات الله ودلائل ار 
الانسدان مابحده من لذةو فرح بتحدد الحياة. , 
ولذة وفرح بتجدد معرفة الله فى الضمير » 
وترادف آبات الايمان ودلائله على الففل 
والقلب 1 


لذلكونعدوهاقنضت حكمة الله نعالى أن تكل 
الى الكنب السماوية ترقية الخصائص المعلوية 
فى الانسان » ورفعه من حبز الغايات الحسسبة 
الى مسننوى الأهداف الروحية الكريمة ..٠+‏ 
وأن تنجنبها ما عدا ذلك » وتدعه للعقل بدعه 
على ما شاء الله من سئن وقوانين 

على أن التصن الديى كقينا ما رشباق للتامل 
فى أحوال الماضين » أو النظر ثى أسرار النفس 
الانسانية ؛ أو للتفكر فى خلق السمواث 
والأآرض ؛ فترداشارة س غير مقصودة لذانها ب 
الى قصة تاريخية ؛ أو أمر كونى لاستخراج 
العبرة من قدرة القادر » وحكمة الحكيم » 
وتفرد الخالق بالابداع والهيمنة والتصريف 
فتنفسح آفاق الانسان الروحية » وترسخ 
العقيدة على أساس من حسن النظر » ودقفة 
الاستدلال .. هذه الاشارات التى لم 'نرد 
لتقرير حقيقة علمية »لا بجوز اطلاقا أن 
نسميها علما بالمعنى المعروف فى مصطلحاتئنا 
الحديثة ٠٠‏ وكل ما تصساح له بعد تحقيق 
أغراضها الروحية » هو استخراج آمثلة جديدة 
نضاف الى شواهد صدق القرآن الكريم » 
يزيد بها ايمان الؤمئين .٠.‏ وليست هى من 
قبيل الاعجاز » لآن شرط الاعجاز أن يفنسرن 
بالتحدى » ولا تحدى هنا فى نلك الاشارات 
التى أن وافقها العلم القاطع كان لها شاهدا 
بأنها تنزيل من حكيم حميد .. 


واذن » فلا معثى لأن نطالب ببيان موقف 
الدبن من أى نظرية علمية » ولاسيما نظرية 
مليئة بالثغفرات ٠٠‏ فليس الدين موضوعات 
علمية كيموبة أو غير كيموية » كما أنه ليس 
خصما متريصا بالعشساد لتعلم » بستثيره 


6 


المستئيرون كلما جد جديد فى أفق الحقائق 
الكونية ٠‏ 

أن الله هو الحقيقة الأولى فى هذا الكون. ٠,‏ 
بل هو الحقيقة الأولى والأخيرة فيه .. وكل 
من لم صل الى هده الستقة فملمه ملكول : 
والدين فى لبابه منهاج للوصول الى الله » وما 
العلم الصحيح الا أحد عناصر هذا المنهاج ) 
فاذا عرف العلماء سبيلهم الى الله فأولئكهم 
العلماء حقا , المؤمنون حقاء «انما بخشى الله من 
عاده العلماء )) .. واذا عجر علم العلماء عن أن 
بهديهم الى الله أى عن أن بوصلهم الى الحقيقة 
الأولى فى الحياة » فهو علم الجهلاء .. وليس 
من الطبيعى أن يطالب الدين ببيان موقفه من 
هذا الجهل » ولا أن بشكك الناس فى ايمانهم 
ليغيدوا من دون الله ما لبس لهم بدعلم 0 ومع 
ذلك فماذا فى نظرية التطور ٠٠‏ | 

أن تطور الكائنات _ الحى منها والجماد ب 
معناه فى الجملة أنها دائمة التحول والتنقل' 
من. طور الى طور بحيث لا تلزم حالة واحدة. . 

وذلك أمر مشاهد ») وحقيقة واقعة ؛ الثفت 
اليها كبار المفكرين والعلمباء من قبل داروين 
بشسرون كثيرة ٠٠‏ اذ نناولها أرسطو » 
ولوكربتيوس » وعلماء مدرسة الاسكئدرية 
الفلسفية » كل يها تيسر له من اسباب البحث 
والنظن + 


ونناولها فى العصور الحديثة جاندىلامارك 
1855-155١‏ ) ففصلها وفرعها.ء ومهد 
أكنافها ٠٠‏ ثم جاء داروين من بعد هؤلاء جميعا 
فعدل من نظراتهم ما عدل » واضاف مااضاف 
فى نسق علمى بمتانز كثرة الأمثشلة ودقة 
الخ افد ب 

ومما ينبغى التنويه به فى هذا المقام أن علماء 
اللسلمين تناولوا تلك النظرية » بأوسسع 
ما سمحت به أمكلنة البحث فى عصور سميت 
بالفضون الوسطى »© فتكلم عنها اخوان الصفا 
فى رسائاهم المعروفة» وابن مسكويه» والةزوينى 
فى عجائب المخلوقات » وابن طفيل في قصة حى 
بنى يقظان ٠‏ 


ومن العجيب أن اخوانالصفا واين مسكويه 
لم يفتهم فى ملاحظة ظواهر التطور والتنوع » 
ما لإاحظه داروين من المشابه الواضحة بين 
الاق والترود #تزقالوا اق للد ما لا تطين 
بذكزه » الى آن انتهى لواء البحك الى مدع 
علم الاجتماع العلامة أبن خلدون » فاتى فى بابه 
ح علق لصوي" الاسيات” والؤسائل م بلعب 
المدهش »؛ اذ قرر فى صراحة كثيرا من قوانين 
التطور والتنوع » فسيق لامارك » وداروين٠ ٠‏ 
ولاسيما نظرية تولد الأجناس بعضها من بعض 
على سنة الانطور » ومن يرجع الى صفحة 616؟ 
ومابعدها من طبعة لجنة البيان العربى بتحقيق 
الدكنور على عبد الواحد وافى © يجد علامتنا 
العبقرى أول من كشف ذلك الناموس قبل 
داروين وغيسره بمئات السئين » حتى ايعلق 
الأستاذ سلامة موسى على ذلك بقوله : انه ٠‏ 
لو كان نسسط فى الكلام علىالحيوان والئبات 
لكانت نظرنه لا نخالف نظرتنا الآن )) ٠.‏ 

وابن خلدون وغيره من علماء الاسلام انما 
بفكرون داخل الإاطار الفسيح الذى ترسمه 
الثقاقة الاجلامية؛ بوحن عتائدها :و مالبيية 
ونصوصها المرئة الرائعة التى لا تقف بالذهن 
المتحرر عند حد معين من التطور والرقى ., 
واذا كان ابن خلدون قد سبق داروين بتقردر 
قانون تولد الاجناس بعضها من بعض - على 
ما سنبيثه فيما يانى ب فانه لم يقف بالتطور 
والنرقى عند الحد الذى وقف عنده داروين. ٠‏ 
بل تكلم عن تطورالانسان وارثقائه فى .خصائصه 
النفسية » وتدرجهفى السمو مع المثل العليا 
حتي بلع به أفق اللاثكة » وهو الأفق الذى بلى 
أفق الانسان فى سلسلة تدرج الكائنات نحو 
الرقى فى سلم التطور .. ولولا الاسلام وما 
قرر من عقائد فى اللائكة والنبوة .. ومااحدنت 
تلك العقائد فى نفوس أتباعه ‏ فعلا ‏ من نبل 
فى الطباع ورقى فى الخصائص والصفات »© 
وتلون أبعدها من خالجة السوائية واتافيية 
الغرائز الى الاقتراب من أفق اللائكة فى الابثار 
والحب والتراحم » والترفع عن التقاتل من 
اجل المرقن, الادتق .2 لولاكقاقة الاسام 
القائمة على تلك العقائد » ولولا ما أحدثته تلك 


الثقافة من تطور خصائص الانسان » لما النفت 
ابن خلدون الى ذلك اللون من التطور الذى 
لا يتعلق بتطور الأعضاءفى الكائنات » بل بتعلق 
بتطور أهداف الانسان ؛ وترقى نفلرته الى 
الغابية من الحياة » وما نضأ عن ذلك من 
خصائص كريمة فى النفس .. واذا كان الغرب 
قد تنه أخيرا الى وحوب أن بتطور الانسان 
الحالىالى «سوبرمان» كبر عقله وتتفير بعض 
معالم يدنه ؛ فان ابن خلدون هو السابق  ٠‏ 
بفضل الاسلام . ألى هذا التطور المعنوى »2 مع 
فارفق كبير بين تطور يرتقى فيه وجدان المرء 
من الحياة فى محيط المادة المحدودة ؛ الى حياة 
روحية واقعية نجعل المادة فيها نقطة ارتكاز 
للانسان بطل منئها على غير الملحدود : 
كالصديقين والأنبياء ٠٠‏ أقول مع فارق كبير 
بين ذلك التطور الذى أراده ابن خلدون ؛ 
والنطور الذى لايراثقى فيه سوى حجم الدماغ 
على ما تخيله هؤلاء ‏ ولا يخترّج به وجدان 
صاحبه عن منطق التفكير الحسى »© الذى تحده 
فى النهابة أوضاع المادة وأحكامها . 


سد انا 


واذا كان التطورهو السنة النى تنتظم كافة 
أو وصفية » أو روحية » فانا نستطيع أن نرى 
وميضهذهالحميقة فى مثل قو لالله # تعالى - ؛ 
«(يسأله من فى السدوات والأرض » كل سوم 
هو فى شأن ) .. فكل يوم يمر ؛ بل كل لحظة » 
بتحدد فيها للكائنات شأن جديد » بصير بها 
الى حال جديدة غير التى كانت لها بالأمس . . 
وليس ضروربا أن ثرى ذلك التغير “أو الانتقال 
واضحا بملامحه الحديدة التى تميزه عن 
ملامحه السابقة » فقد بكون ااتفير ظاهرا » 
وقد بكون باطنا 33 وقد يثم سرعة ؛) وقد بتم 
ببطء شديد » فلا تنضح معالم المبايئة فيه 
الا بعد أجيال» أو بعد ملا بين السئين كما شول 
علماء التطور أتفسهم 00 

والذى بعنيئا أن ظاهرة التطور تنشمل كل 


غك 


وقد التفت المسلمون منسذ نزول الآبة 
الكريمة الى مضمونها التطورى ©» فسآلوا عله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ولكن 
الرسول الحكيم لم يكن ليحيب أصل بيئئنه 
البدوية الا بما يقر العقيدة » ويجنهم البلبلة 
بمالم يستعدوا لقبوله» فاكتفى ‏ عليهالسلامت 
من بيان ذلك الشأن الذى هو اله كل يوم مع 
خلقة؛بقوله : « من شأنه أن يغفرذنيا » ويفرج 
كربا » وبرفع من يشاء » ويضع من يبشاء ) .٠‏ 
وهو قول دقيق عظيم المرونة والدلالة كمسا 
ترى .. فلمارسخت العقائد » واستفرتاركان 
الدولة بعدرسولالله ب صلى اللهعليه وسليت» 
واسشحر العمران والعلم © فسر بعضهم ذلك 
الشأن بقوله : « من شأنه تعالى أن يولج الليل 
فى النهار » ويولج النهار فى الليل » ويخ رج 
الحى من المبت » ويخسرج المبت من الحى » 
ويشفى سقيما » ويسقم سليما » وييشلى 
معافى » ويعانى مبتلى » ويعز ذليلا » ويذل 
عزيزا » ويفقر غلبا » وبغلى فقيرا )») .. ٠:‏ 


وهو تفسير ‏ أن لم يجمع مضمون الآية ' 


الكريمة ب بدل على تطور الأذهان فى فهم 
مدلول النص الكريم » حتى يشمل تتبدل اليل 
والنهار » والتطور بالحامد الى حى .+.. و تتشسيع 
دائرة الثقافة ؛ وانشسع معها دائرة العقول فى 
البحث والتأمل حتى يصل شأن التطون السى 
ما اننهى اليه ابن خلدون ٠.‏ 
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والتطور ل على ما يبدو من ظاهر الآية س 
يشمل ثلاث حقائق أساسية » لم يعرض لهسا 
« لامارك )») ولا ( داروين )) فى بحوثهما ٠ ١‏ 


الأولى : أن النطور ليس مجرد قانون أد 
سئة كونية فحسب ؛ بل هو الى ذلك ضرورة 
ذاتية بالنسبة للكائنات وحاجة فطرية لها .. 
وذلك واضح من قوله نعالى : ( يسأله من فى 
السموات والارضء٠‏ 0 الآبة )) فان فعل السوؤال 
وارد بصيغة المضارعة التى نفيد الاستمرار 
والتجدد .٠‏ والسؤال المستمر المتجدد انما 
بكون عن اضطرار دائم » وحاجة متجددة فى 
نفس السائل .. فالكائنات فى سوال دائم 


أن 


لله تعالى » كلما قضيت لها حاجة ©» نشأت لها 
فى الزيد حاحة أخرى »© لجأت فى طلبها لله 
سبحانه » فاذا تحقق لها المريد الذى انتقل بها 
من حال الى حال ؛ أحسست شرورة التحول 
من تلك الحال الى سواها » فلجات الى الله 
تسأله ضرورة ذلك التحول » فاذا نحولت الى 
ما تريد » حد فى كيانها باعث آخرالى التحول: 
كأنما بفرعها البقاء على حالة واحدة فتفرع 
الى الله آن ينجيها من عطبه بتحويلها الى حال 
أفضل . . وهكذا : فالسكون مهلكة لا ينجى 
منها الا الحركة .. والنقص ‏ أنبا كان نوعه ب 
فساد لا بعالجه الا طلب الكمال .. والجهل 
ظلمة وموث » لا بشفيه الا العلم .. والسقم 
والاختلال علة دواؤها الصحة والاستواء على 
النمط الأمثل .. والعزلة شفقوة وقحط 


:زوع ل نريله الا العرابط :© والتسمسناذي : 


والحب 6 والرحمة .. والخلو والجوع ب على 
اختلاف ألوائها ‏ مفسدة لا بصلحها الاكفاء 
ما تطلبه فطرة الكائن من' الزاد والامتلاء , . 

ومن البديهى أن الكائنات اذ تفزع الى الله 
فى هذا لا نسأله بلسان المقال ب فلسان المقال 
لدى من يملكونه أضعف وسائل البيان حين 
الفزع اليه ب سبحانه س بل هى تسأله بمحض 
فطرتها » وطبيعة حاجتها اليه » وأن لم ننطق 
بكلمة واحدة » وما برح لسان الحال أبين من 
كل اقلالة و بولك سن فيل با خاطكا يه الله 
سبحانه : ( وآناكم من كل ماساألئموه)) فان 
هناك امون كثيرة وتعما فنتى لي اتسباله (إناها + 
ومع ذلك ققد من بها سبحاله ‏ لأثنا سسالناه 
اباها بمحض فطرتنا ولسان حاجتنا اليها فى 
الحياة .. وقد نظر الامام البيضاوى الى هذا 
المعنى فقال : « انهم مفنفرون اليه فى ذوانهم » 
وصفاتهم » وسائر ما يهمهم » وبعن لهسم .. 
وكلزاة سوال عا( يدل حلي الحايية 1ل 
نحصيل الشىء فى ذواتهم وصفاتهم »© نطقا كان 
أو غير لطق ») . 

فالآية الكريمة ‏ على هذا ب تعلن تطسور 
الكائنات على أنه ضرورة فطربة لها » الى جانب 
أنه سئة كونية » وهو شأو نود لو نطور علمساء 
العلم الطبيعى فى طرائق بحثهسسم » ومناهج 
نظرهم لكى بدركوه » ويجلوا لنا سر حفيقته ٠‏ 


وال شيا الثانية هى أن اننمز 7 00 


ونات » وحيوان ؛ والسان » وملك ,. 


وحين ننظر فى نص الآبة الكريمة نراما 
شاملة لكائنات السماوات والأارض ؛ وكائنات 
| السماوات والأرض فى مفاهيم الدين واللغة 
تتتمل الألواع الت .ذكرتاهميا 4 وان تام 
العلماء الى عهد قريب لا بدخلون الحماد فى 
زمرة الكاثنات المنظورة » ولكن ما أسفرت عنه 
الجهود من الكشف عن سئن الله » حعلهم 
يدركون من دقائق التطور فى الجماد ما بدهمش 
العقل وشهدبقدرةالخالق سبحانه » فأضافوه 
الى الأحياء المنظورة . 

أما الملائكة فحاحتهم متجددة الى فضل الله 
وعلمه ودوام نسبيحه وتقديسه » وفى ذلك 
زكاة حقائقهم ورقى مراتبهم لا يستفنون عن 
ذلك طرفة عين ١:‏ يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤدرون ١)‏ يسسدون اللبل 

واذا كنا لا نطمع الآن فى أن ومن علماء العلم 
الطبيعى بأن للملائكة فى عاللها الروحى 'نطورها 
الملائم لها 4 قانا علىيقين بأن ماناتى به الأيام 
من حقائق فيب الله سيضيف جحديدا الى 
معار فهم بقنعهم بتطور اللملائكة ؛ كما آمنوا من 
قبل بتطور الجماد .. 


والحقيفة الثالئنة : هى أن زمام قوانين 


التطور بيد الله سبحانه » وهسو الواضح من 
قوله نعالى : (( بسأله من فى السموات والآرض 
.. الآبة » على ما أشرنا اليه من قبل .. وقبل 
أن بخلق الله الكائناث قدر كل كائن مسنئة 
وحوده » ونظام حبانه ©“ ثم سواه على المثال 


الذى «تحقق النقعة التوطسة به 6 وعذاة القن 
النهج الذى بتطور به ويترقى على نحو.ما قال 
سبحانه : ( ربنا الذى أعطى كل شىء <الأسسه 
ثم هدى ) ؛ اذ ليس التطور مجرد (عمليات» 
عشوائية تتنوع بها الكائنات ) وتنتفير بها 
أعضاؤها وصفاتها على ما سدوقه المصادفة 
اللحضة » بل مرد الأمر الى أسباب 6 ومقدمات» 
وعوامل ننجه بالتطور الى أهداف معرئنة 4 
وغابات مقدورة 32 وكل ذاك2 بد له من 
نوع » وكل كائن الى ما براد له .. 

على أن القوانين لبسات كائذات حية تدبر 
للتطاور ما تريد بل هى قواع_+د أرادها الله 
ليتم لكل نوع » ولكل كاثن ما أراد له فى علوسه 
القديم من أطوار .. وليست قواعد للقائية 
لشنات من شين شىء لتهيمن على مسادقم الأنواع 
ومصائرها 2 كافة السيثات على مدى العصور 
الى آخر ما بهرف به من لا بريدون الاذمان 

ان الكمصادفة العشوائية تفسير بلجا البسسه 
اللاجثون حين يعز عليهم أن يؤمئوا بالخالق 
المدبر لكل شىء من وراء الطبيعصة .. وان 
القوانين الثلقائية النى وجحدت من لا ثىء 
فحكمت الكاثنات » وسلكت كلا منها فى منهاج 
نطوره » أهون .قبولا فى منطقوهسم من أن تكون 
سننا كونية فصلها الله على علم لبننظم فيوسا 
كل كائن على ما أراده له ٠٠‏ وما أحسن مايقول 
الدكتور الفدى. وزميله فى .قصة السماوات 
والأرض : ( انهم يقولون عن قانون التطور هو 
الفعال » ونحن نقول : اله مجحرد اأداة فى يد 
الفعال )) وهو كلام. جميل فيه فصل المقال ٠٠‏ 


/اة 


طرف اللدانت 


بعَام ا ساد عب الرناى تفل 


بدات البشربة تعيش عهمدا ججديدا فى 
حيانها الآرضية بانطلاق الانسان فى آول رحلة 
خارج الآرض نحو الفضاء > فقد ظل التاريخ 
منذ أن عرفه الانسان سجل ما أمكن للعلماء 
معرفته بأبحاتهم التى ظلت تتصسل بالأرض 
أو بدراسانهم للكواكب والنجوم * وهم عل 
بعد ساحق منها , هو بعدها عن الأرض التى لم 
يغادرها الى خارجها من قبل انسان فيما يقرره 
التاريخ ٠‏ وجدير بأن يسمى هذا العصر الذى 
نعيش فيه الآن عصر الفضاء , فان النجساح 


التلاحق الذى صادف الانسان فى رحلانه خارج ' 


الأرض آثما ببشر بمزبد هن-الشحاح فى اكنشاف 
مجهول: الفضاء بالقدد الذى تسمح به امكانبات 
الانسان العلمية والى الحد الذى لا بوكن كلمادة 
بتركيبها المعروف أن تنجاوزه ٠‏ فهل سسيكون 
عصر الفضاء. عصر الحساد أم لا بد أن .يكون 
طابعه الايماث ؟ 

ان من أهم ما ننميز به العصور العلمية : 
الابمان المطلق بائله ب جل شأنه س. أذ أن العلم 
هو.طريق الايمان » وما انتشر الالحصاد الا فى 
عصور تنفدّى فيها الجهل أو قل فيها البحث 


العلمى * فالعلم والالحاد لقيضان لا يجتمعان ' 


وخصمان لا يتفقان فهل ينطبق ذلك علىعصرنا 
هذا بعد أن وصل العلم الى طفرة لم يكن يظن 
الانسان أنه سيصل اليها بهذه السرعة والى 
هذا القدر ؟ ١‏ 

ان الآدلة كلها نؤكد تأكيدا قاطعا أن العالم 
فىطريقه الى عهد سيكون أهم مايميزه ؛ الايمان 
الكامل المطلق باللّه ب سبحانه وتعالى ٠‏ 


ممه 


ذهذا حاحادان «أول داك للفضاع لم مالك 
نفسه وهو فى أول مرحلة من مرا<ل الفضاء 
أن يصيح وهو ما زال فى مركبته « يا للروعة 
٠٠‏ آذك منظر لا استطيع وصفه ٠+‏ إيه قىء 
<ممل ** ألوان لا بمكن أن أصفها ++ لبت 
الشعراء معى ليروا هذا الحمال )) ! لقدادهشه 
ما رآه من ابداع , ولابد أنه سأل نفسه : من 
أبدع هذا ؟ فيائرى ماذا كان حواب نفسه 
عليهكا بوك وهل وازال يتفض الاسارة > وعين:! 
يمكن أن تكون غير ما أجاب به القرآن الكريم 
فى آياته الشر يفة « بذايبع الس.مواتوالأرضانى 
يكون له ولد وثم تكن له صاحبة وخاق كمسل 
شىء وهو بكلشى: عليم ٠‏ ذلكم الله ربكم لا اله 
الا هو خالق كل ذىء فأعبدوه وهو على كل شىء 
وكيل بذ 


ثم انطلق نيتوف الذى جاوز بمسركبته 
ما وصل اليه من سبقه» وظل بدور حول الأارض 
عدة مرات ويرى طلوع الشمس وغفروبها فى 
يوم واحد أكثر من عشر مرات ٠‏ لقد رأىأضا 
من جمال الصورةوروعة اختلافالليل والنهار 
ماجعله يصرح بقوله وهو مازال فى رحلته 
بأنه لشىء افوق الوصف أو التخيل وحقا انها 
لآآيات 'ناطقة وقاطعة ندل على وجود الله سبحاله 
وتعالى ب وق ذلك يقول القرآن الكريم : «ان فى 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل واللهار 
لآبات لأول الأثياب » وبعد ذلك يعشرف 
تيتوف بعد عودنه من الفضاء اعثرافا واضحا 
صريحا لا لبس فيه ولا غموض أمام مؤثمره 
الصحفى الذى ضم مندوبين عن صحافةالعالم ٠‏ 


فيقول بأئه عندما رأى الأرض فوق رأسه فى 
التقناء وعق لصيع و الاو ببال نسية » ترق 
ماذا يمسك الأرض فيجعلها معلقة فى هصذا 
الفضاء ٠٠‏ فهل هناك حواب على سؤاله هذا 
الذى يعتبر بداية طريق الايمان غير ما تقرره 
الآباث الشريفة فى القرآن الكريم ؟ مثل ( آن 
الله بمسك السموات والآرض أن نزولا « 
وقوله تعالى : 
« وبومسك السماء أن تقع عل الأرض الا ناذنه « 

اليست هذه الاعثرافات التى اعثر فها رواد 
الفضاء نعتبر بداية الطريق الى ابمانهم بالله 
سبحانه وتعالى الذى خلق فأتقن وصور فأبدع 
وأراد فهدى ٠‏ ؟ 

لفد آن لهم بعد ما شاهدوا ولغيرهم اذا ما 
نقل اليهم وصفه أن يتفكروا ٠٠‏ واذا ماتفكروا 
فقد وضح لهم الأمر وظهرت أيات؛ الله ساطعة 
لهم بعد أنكان يحجبهاعنهم سر المادية الكثيفة 
التى ماكانوا يرواسواها ويشعروابغيرها ؛ولم 
يعدالأمر يحتاج بعدذلك الى دليل» اذيقول اشءجل 
شأنه « ولثن سألتهم من خلق السموآت 
والأرض وسذدذر الشمس والقمر ليقوئن الله » 
-ه ايأن- العية البعيرة الى ل محم عبييتا 
الضلال حقائق الحياة ترف فى كل ماحولها ب 
له مبيفا فى الفقيناه ناث وجوة الله كما يقر 
القركن الككريم فى مثل الآية الشريفة « انه فى 
. خلق السموات والآأرض واختثلاف الال والنهار 
والفلك التى 'لجرى فى البحر دما ينفع الئاس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به 
الأرض بعد مونها ويث فيهسا من كل ذابة 
ونصريف الرباح والسحاب السخر بين 
السماء والأرض, لآبات لقوم يعقلون © * 

فاذا كان هذا نهو حال هؤلاء الذين لم 
يتجاوزوا الاقدار بكاد لا يذكر فى الفضاء 
الخارجى »2 فكيف اذا ماثوغلوا فيه وشاهدوا 
بأنفسهم ما فى الآفاق من آيات بينات ؟ ألا 
يعودون وقد آمنوا بالله كامل الايمان »2 فاذا 


اتجهوا بعك ذلك الى دراسة الآديان ووجدوا أن" 


آيات؛ القرآن الكريم قد سبق تالعلوبما قررنه ؛ 
ووصلوا هم اليه . بعد قرون وقرونمنالبحث 


العلمى الدقبق , ألا تتأكد لديهم رسالة نبى 
الاسلام » ويتبين لهم أن هذا الدينهو الحق 
المبين وأنه دين الله رب العالمين الذى ارئضاه 
ليكون خائثمة الأديان » فبعث به سيدنا محمدا 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليكون آخر الرسل 
وخالم النسين » وهذا ما قرره الفرآن الكريم 
صراحة فى الآية الشريفة « سشربهم آياننا فى 
الآفاق وفى آنفسهم حتى يثبين لهم أله الحق ,2 * 


ان العالم فى طريقة الى الاإيمان بالله ٠٠‏ 
وان عصر الفضاء سيتميز بأنه عصر الادمان » 
فان النهضة العلمية التى تتنافس فى ميدانئها 
الدول وتتسابق اليها الأممى ستكون سبيل 
الايمان بالله : أذ. أن العلماء هم أول البشر 
شهادة لله وايمانا به اذ يقول سبحانه وثعالى: 
( شهد الله أنه لا اله الا هو واملائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط ) ١كما‏ أن كل تقدم علمى 
سيحمل أدلة جديدة على أن القرآن الكريم 
هوكتاب الله » وذلكمن آياته العلمية الى نطق 
بها النبى الأمى منذ أربعة عشي قرنا » وسبق 
بها مايكتش فة العلم والعلماء فى عصرنا 
الحاضر » فلا يمكن بذلك اطلاقا الا أن ككون 
وحيا من الله العليم الخبير ؛. وهصذا مائقوله 
الآآية الشريفة ( ويرى الذين أونوا العلم الذى 
أذزل اليك من ربك هو الحق ) 


فلنستعد لتبليغ دعوة الاسلام الى هؤلاء 
الذبن أصبحوا على أول الطريق الى الايمان بالله» 
ولتكن دعوننا اليهم باظمار اعجاز القرآن 
الكريم العلمى » وبيان الحقائق العلمية التى 
نفمنتها آيانه الشريفة , والتى لم بسبق آن 
عرفها البشر الا بعد أن ا#تشفت فى عصرنا 
الحديث » وقال بها القرآنالكريم منذ أر بعةعشر 
قرنا ٠٠‏ ذهذا هو سبيل الاقناع فى عهسيد 
العلم: بلغة العسلم ٠٠‏ المعلم الذى لا يكعذب 
ولا بضلل ولا يحتاج الى. دليل ٠١‏ وسذدرى 
دخول الناس فىالاسلام أفواجا » وسبحازالله 
والحمد لله الذى يقول ( اذا جاء'نصراللهوالفتح 
ورابت الئاس بدخلون فى دين الله أفواجا ,2 
فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ٠)‏ 
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(وزراف: 


إلى ساك 


النتظسام الامش خراى 


أساس الأخلاق الاشتراكية فى كل نظام 
اشتراكى حقيقى فضيلتنان : الايثار » والاهتمام 
بأمر الغير » ان هاتين الصفتين هما الطابسع 
المميز للحقيقة الاشتراكية أينما وجحدت : فى 
أى عصر وجدت فيه » وفى أى مجتمع نفاعلت 
مع حياته وفكره ٠‏ 

وحيثما استطاعت المكابدات الجادة 2 بفعل 
الرسالات الهادية أو بفعل الثورات المصلحة 
البئاءة أن تنشىء مجتمعا راشدا ا وجدنا 
الحقيقة الاشتراكية فىصورة من الصور عنوانا 
لهذا المجتمع » وأداثه الناشطة المعبرة عنسه فى 
سييل الفلاح والخير ٠‏ وذلك ما سبق القرآن 
الكريم الى بيانه ‏ وهو بازاء تكوين مجتمسع 
سعيد متضامن ترفرف على جنباته ألوية 
الطمأنينة » والعزة والطموح * قال نعمالى فى 
وصف عناصر هذا المجتمع الرشيد : 

د والذين نبوءوا الدار والايمان من قبلهسسم 
بحبون من هاجر اليهم ولا بجدون فى صدورهم 
حاجة مما أونوا ويؤثرون على آنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولفك 
هم الفلحون » ٠‏ 

فىهذه الآبة الكريمةجماع الخلقالاشتراكى 
طلب الايثار والنهى عن الشح , واعتباد التوقى 


ع" 


بقام الرلتر مرسعاد لالت 


من الشح » واستنقاذ النفس من براثنه سبيل 
الفلاح » والشسح امساك النفس عن فعل الخير 
للناس » ومن المستحيل أن نجد أمرأ طوى 
الشح ذات نفسه يعلى بأحد غيره سا وقد 
زاد هذا المعنى وضوحا وتأكيدا » ما روى من 
قوله عليه السلام : 


( من لم بهتم بأمر المسلمين فليس منهم » 

اذن فالسلوك الأخلاقى الذى نفرضه الحقيقة 
الاشتراكية على المواطنئين فى المجتمع الجديد 
الذى صاغنه الثورة الرشيدة » هو ما يفرضه 
القرآن الكريم عليهم , وتثازمهم بالعمل به 
السنة المطهرة ٠‏ 
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ودور الأسرة فى نطاق هذا النظام الاشتراكى 
دور جد خطير ٠٠0‏ 

ذلك أن أى نظام لا ,يبأخذ طريقه الى الحياة 
الحقيقية » والوجود الكامل , الا اذا مد جذوره 
فى أعماق المجتمع الذى يعيش“ فيه » وتفلفل 
فى كل نتواحيه وابعاده ؛ وما طريق الوصول 
بالنظام الاشتراكى الى هذه الغابة المحدمة الا 
الأسرة ١‏ 


الأسرة هى الوعاء الأول الذى لثم فيه 
التجربة الجديدة ٠‏ فاذن بحب أن تقوم <ياة 
الأسرة فى مجتمعنا الحديد على « السبكلوجية» 
الاشتراكية من ناحية » وعلى السلوك العمسلى 
الاشتراكى من ناحبة أخرى * 


كان من ميراثالقرنية الراسسالية كن بلاذنا 
تيان ادن الأبثر 3 تقبية أتر | ةا يان 
رأيه ولا بناقفشس فى شىء ؛ وكان ذلك يشل قوى 
جميع أفراد الأسرة » ويعطل مواهيهم عن 
الظهور والعمل فترة طويلة من العمر » وكانت 
الزاة .بخالين لقا الموزية جوم عند كتير من 
حقوقها الأصلية المشروعة ؛ ولا أعنى حقوقهيا 
التى تدعيها , وكانت كيل أسرة صغيرة أو 
كبيرة , عالية أو نازلة » على قدر حظها» 
وتسعيا ىسل الأمقيازات الراسننالئةاء 
تيل فى نفسها الكبر » والمنافسة » وعدم 
التعاون بالنسبة للآسر الثى تلتقى معها 
علؤثات الخوان. ال الول ؤسائر استسيان 
الأخذ والعطاء وعند كل مواضع الالتقاء ٠‏ 
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ذلك أن مظهر العكاس النظام الرأسمالى على 
ترسية الانسان » انما هو الصراع المحتدم » 
واللمنافسة المسعورة ؛ النى لا نتزود بها النفس 
بغير الحقد والمرارة » والشح والآنانية ٠‏ 


عمل الأسرة اذن فى النظام الاشسستراكى 
الجديد , هو التخلص من هده الرواسب 
الضارة © الشريرة التى يعود ضررها أخيرا على 
كل مواطن بجزء مقسوم صغر أو كبر» فواجب 
الآأب ؛ وواجب الأم .ما أن يقررا'فى حيساة 
المنزل بينهما وفيما بين أولادهم . سلوكا يقوم 
على الايثار ٠‏ والتعاون الفكرى والعملى » كما 
بقوم على مبدأ الاهتمام بأمور الغير فى مواطن 
الخير والابتلاء ومحاربة رذائل التراث الأخلاقى 
الراسمالى » التىتتجه برو حالمجتمعالىالتفاوث 


الطيقى والكبرياء » وجمود العواطف نحو الام 
المتألمين » وكف الأبدى الناعمة عن التعاون مع 
سائر المواطئين » وأن ننشىء كل أسرة بنيها 
وبنائها على الفهم الاشتراكى » والبس لوك 
الاشتراكى : وذلك انما يكوث سيان محاسن 
النظام الاشتراكى ؛ ومميزاته الجوهرية التى 
تعود على كل فرد بالخير والتنمية فى حياته 
الأدبية والمادية » ويكون أيضا ببيان أن النظسم 
الاقتصادية المضادة للنظام الاثسستراكى من 
الرأسمالية وغيرها لا تؤدى للانسانية خدماتها 
الصادقة , ولا نحقق لها حاجانهسا المطلوبة , 
ولا تهيىء لها أسسابالسعادة والرخاء »6 واليسر 
التى تنشدها ٠»‏ 1 


وان أى نظام آخر يضاد الاشتراكية الما هو 
نظام دخيل على بيثتنا » وموروثاننا الفسكربة 
والاقنصادية ؛ وانه لا يمكن أن بلائم حيائنا , 
ولا أن يلائم انجاهات نفوسئا » واستقرار 
أوضاعنا » ثم يعنى بوجه خاص ببيان أن هذا 
النظام الاشتراكى الجديد انما هو نظام عادل 
أمين تنبئق جذوره , وأستمدادانه من الديسنْ 
الاسلامى الحنيفا » وأن الاسلام دين انسالى 
يتمشى ممبادثه وتشربعاته مع كل نظام اشتراكى 
سليم » يحقق للانسان حاجته ويوفر له على 
جهة العدالة والمساواة أسباب معيشتة ٠‏ 
وقد قال صلى الله عليه وسام « ما تحسل 
والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن ) وأن 
أفضل الآدب وألفعه أن يتلقى النسائىء فى 
أحضان الأسر الواعية تربية اشتراكئية سليمة 
وتوعية وطنية ثابتة عميقة الجذور كبسيرة 
التأثير * ان نششسر الوعى الاشتراكى وحماية 
الأسس الاشتراكية من جانب الأسرة اأكبسسسر 
غملها واقدس واحياتها ٠‏ 
وبذلك يتاح كنا أن ننشىء مجتمعا اشتراكيا 
أصيلا » وثيق البئاء » عميق الجذود يشر 
ظهسوره بمصير أفضمل » ومستقبل زاصسر 
الثمرات وافر الخيرات ٠‏ ش 
5١‏ 


قال صاحبى : 
انها لنماذج شاذة ,. تلك النسوة اللاتى 
عرضت لهن على صفحات « مثبر الاسلام » 
فليس من طبائع الأشياء أن ترى المرأة فى 
ميدان القتال تبقر البطون »© وثئلوك الكبود » 
ملاعب تعدث بها 3 
واذا كان قد قيل بحق : 
كنب القتل والقتال علينا 
. وعلى الفانبات جر الذيول 
فكيف ترى تلك التى خلعت زبها النسائى؛ 
وتزيت بزى القائلة من الرجال » معلنة انها 
سكمت غسل رأسها وذهلة ., وانه أولىاها 
لم أولى أن تناضل الرجال فتقطع رعوسهم © 
عسى أن بيقيض الله لها رجلا حديد الساعد 
انه للون من ألوان السادية الئى مثلئها 
« مونيك » الفتاة التى حدثنا عنها الكاتنب 
الفرنسى الأستاذ « في كتور مرجربدت » فى 
قصته ١(‏ لاحارسون «( أو « الفتناة 
فنافسست الرحال وكانت رجحل أعمال ناححا , 
قلت : ش 
الفارق ‏ كما شولون ‏ الا اذا أردت اللفظ 
« غلام » العربى . ١‏ 


1 


الستاذ اماكرر دص كسب 


فنحن نعلم أن العرب لم تونث لفظ غلام 
فتقول غلامة . وكذلك فعل الفرنسيون فلم 
يؤنئوا «غلام» ‏ جرسون ‏ فالواضع الفرنسى 
والذافع العرين“شتها شلوك واجدا من حت 
اللفظ »© قال كلاهما « فلام » ولم قفلل 
« غلامة ») . ٠‏ 

ولكن الكاتب الفرنسى « فيكتور مرجريت » 
قال « غلامة » اذ أضاف علامة التأنيث الى 
اللفظ محققا النون من « حرسون ) فكذلك 
تؤنث عندهم لو كان .مما يؤنث . 

وهو انما فعل هذا لأن « موئيك »4 سارت 
سيرة الفلحان فق عيانها الغاسية:* ذلك بانينا 
خدعت » خدعها خطيبها الذى كشفت بفئتة 
أنه خدين أخرى غيرها » فكان لهذا الكشف 
اسو] انق تلمنيا .ب اكاذ] فقن الهم 
للشباب من الرجال خطيئاتهم اذا هم عدلوا 
عواشواء السييل # واقتر نوها مناه التسطان 
أل شعن توا من الفراحس بن 1 اله لمان ولا 
شنار بجره الفتى على نفسه ولا على أسرته 
اذا هو اتصل صلة غير مشروعة بفنبساة أو ' 
امراة » سواء اكان هو زوجا آم لم يكنه . فى 
حيق بداعى. بالويل. والثبون: 4 وعظائم الامون © 
أذا اتصلت المرأة س ولو غير متروجة ‏ نلك 
الصلة نفسها برجل ؟ 

لقب :قفضيل" الرحال مان التساف بما الفقنا 

من أموالهم عليهن. فلقد قامت الحياةالانسانية 
على أن: يعول الرجل المرأة ٠‏ وداب عدوت 
كان له و ادرحة , 


أن « مونيك » أن تكون عيالا على أحد من 
الرجال .. لا اب ولا اخ ولا زوج ينفق عليها » 
ستتولى هى أمور عيشها » فتكون قوامة على 
ففسهنا + انها لا تحلم حلم بقظة »؛ بل تباشر 
العمل بالفعل فتكون من رجالات الأعمال .. 
وتتعثر أعمسالها حينا من الدهر الا أنها 
لا تلبث أن نستقيم ويطرد لها النجاح ٠‏ 

وتختلط بطوائف مختلفة من الناسوبخاصة 
« أهل الفن » لأن عملها يمد اليهم سسبب 6 
وكذلك نتيسر لها سبل الغوابة فتمضى فيهاملى 
غير أستحياء . لقد التقمت من خطييها فى 
الليلة نفسها التى رأته فيها مع معشوقته » 
أذ استسلمت لأول رجل صادفته فى الطريق 
وقالت لأبيها وأمها وخطيبها : انها فعلت فعلتها 
هذه النكرام . ْ 

وخرحت من بيت الأسرة الى حيث استقلت 
بعيشها » تصنع بحياتها ما تشاء » لا بحدها 
حد ؛ ولا برد عليها قيد من قيود العرف 
والعادات والسنن الموروثة التى حجرت على 
غرائز الانثى وأطلقت للرجل عنان غرائره .. 
وننطلق « مونيك » انطلاقتها طوع غريزتها » 
نخادن هذا وذاك .. وهذه وتلك .. فقد 
عرقت نيما طو فاب الكندوة الحتمى 6م 
يهيىء الله لها سبيل الرشاد عن طريق رجل 
شريف كريم « واسع الأفق » ستطيع أن 
يدرك انها طيبة العنصر » سليمة الفطرة 
التوث بها طرق الحياة على غير قصد منها 
وألقت بها آخر المطاف بين بدى صدقفه 
الشاعر الفيور الى درجة الجئون فقد كاد 
برديها برصاض مسدسة لولا أله 'تلقاهة هو © 
اذ جعل جسمه درما حال بيئها وبين الموث . 

ويابى لطف الله الا أن يكون جرحه غير 
قاتل وهكذا نتهيأ فرصة التفاهم والتحاب 
والزواج . 

وتحيا «مونيك») وزوحها الأستاذ«ملاشيه» 
حياة هادئة هالئة سعيدة . 


لقد عرض الاستاذ فيكتور مرجريت فى 
قصته تلك لبعض الآثار السيثة التى انجلت 
عنها الحرب العالمية الأولى وبخاصة عند الفئة 
ألتى أثرت وأنئر فت » وماكانت «مونيك» الا بنت 
احدى تلك الاسر التى اطلق عليها اسم « اغنباء 
الحرب » »2 فما العلاقة بينها وبين النماذج 
النسائية العربية التى عرضتها على صفحات 
مثبر الاسلام ؟ : 

أنه لا علاقة البتة . فان مسألة « مونيك » 
مسألة فردية لشسخصية لا تمت بسبب الى 
السياسة أو الشئون العامة » فى حين أثى لم 
أعر ض لما عرضت له من شئون السيدات 
اللواتى نحدنت عنهن الا من حيث انصاله 
بالحياة العربية العامة . 

ان واحدة ممن عرضت لهن لم تشلكل 
فتوصم بالسادية أو الماشوسية أو غيرهما مما 
بوصم به السلوك الفردى » وانما هن سيدات 
عربيات كريمات » جاهليات كن أو اسلامبات » 
موالبات للدولة الاسلامية أو خارجيات ٠‏ ان 
الصفة العامة المشتركة بيئهن حميسا لهى 
الاخلاص فى الشرك والايمان سواء ٠‏ 

لقد كانت هند بنت ربيعة ترى أله لين 
فى الامكان أبدع مما كان » وأن امور العسرب 
لا تصلح الا أن نظل كما كانت أيام الجاهلية .. 


أن يقلب الدنيا رأسا على عقب : يريد أن يرفع 


العبيد والاماء والقطيبن ‏ الذين لا بجوز الا 
أن يكونوا هملا وتبعا ‏ الى الملزلة الرفيعة 
نزلة السادة الأعلين . 

وهل بتأتى ذلك الا بنرول أولثك الى درك 
السفلة الأرذلين ؟ 

كلا » فدون ذلك خرط القتاد وركوب 
الأهوال ٠.‏ ولكن محمدا وأص حابه من 
اللهاجرين » وأنصاره من الأوس والخزريم ؛ 
بنتصرون على سادة مكة» ويقتل عميدالابطحين 
كليهما وابئنه وأخوه وفلق عمه وبئو اله ه > 


لذ 


وكثبرون غيرهم من الذين يشار اليهم بالبنان» 
فهل تنخضع هند راضية بالدنية أو مقفرة 
الأمر ألوا قسيع على ما نكره ؟ لا وحقل اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى .. 
الى الايد دان اكلم »توركل تدحمتها برشعية 
أحلافها وأحابيشها » والحرب مادق سجال 
كانت عليئنا مرة وستكون لنا كرة أخرى »© ولن 
طول صدى هامات الأشياحم الذين هلكوا 
يوم بدر ٠.‏ ويمضى عام ويلتقى ,المسلمسسون 
والمشركون لقاء آخر ©» ويشاء الله أن بمتحن 
المسلمين وبمحص قلوبالؤمنين» فتثأر قريش 
لفتلاها ويتفئلى أمثال ابن ١أزيعرى‏ بمثل 
قوله : : ش 
ليث أشيساخى ببسدر شهدوا 
جذع الخزرج من وقع الألسل 
الضرم , وثرضى هند »؛ الا أن رضاها الى أجل » 
فان العاقبة للمسلمين الذين لا بليبثلون أن 
اسشداد بة باغية مسرفة فى البغى والعدوان 3 
وانقوم الدعوات المعارضة وستحزب الأحزات 
وبخرج الخوارج ٠‏ وتحجد من الخا رجيات 
نسساء ذوات عزمات صادقات »© مثل أم حكيم » 


الثى تحمل رأسا سئمت حمله ) وكرهت 
بالة ودطته ارمس أن اقيض الله لين فين 
بحمل عنها ثقله » انها ليست ذات خطيب 
خدعها مع أخرى . بل ان حياتها الخاصة 
بعيدة كل البمداءعها حى يعندادة +" الها بطبفد 
اقانة وهام الاسلاء الحق بح فاق اللمسيؤة 
والأمراى وين الا اللي تناوا عن اموكائلة 
فيما نرى ٠.‏ 

فالكلمات الئى سلفت لم تتثاول ب على 
سبيل الحصر لا اكثال ب الا واحدة من ثلاث : 
امسرأة جاهلية أصرت اصرارا على خلق 
جاهلى هو فى الأصل فضسيلة أسرف فيها 
فانقلب الى ضدها من باب ( اذا زاد الشىء 
عن حده أنقلب الى ضده ) أو كما قيل : 
الفضيلة حال وسط بين طرفين كلاهمسا 
رذيلكة + 
حنى شرح الله صدرها للاسلام فعدلتك الى 
طريق الرشاد ٠‏ 

ثالثة : مسلمة رأ الدولةالاسلامية تتحرف 
عن الاسلام فآثرت أن تلاضسل وتجاهد فى 
سبيل الله حنى نموت أو يرجع الحق الى 
سبيله » فهى لن يصيبها الا احدى الحسنين. 


قال معاوية ب رضى الله عنه ب : 
الفرصة خلسة » والحباء بمشنع الرزق » 
والكلمة من الحكمة ضالة المؤمن ٠‏ 


وقال المعتمر بن سليمان : ب 
كان يقال عليك بدينك » ففيه معادك» وعليك 
بما لك » ففيه معاشك ٠‏ وعليك بالعلم ففيه زبنك 
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0000 دقر يش هد نة الحديبية على ما أسلفنا» 
فعادت بذلك حالة الحسرب التى كانت 
قائمة بين الرسول والمسلمين » وبين قريش 
وكانت قريش هى التى بدأتها وأعلنتها فى 
مكة وأكدتها بذهابها الى المدينة » حيث كانت 
غزروات بدر وأحد والخندق © قسمار النبى ب 
عليه الصلاة والسلام - الى مكة فى عشرة آلاف 
مقاتل لم تر الجزيرة مثل عتادهم من قبلحين 
انهم كانوا لا ترى منهم الا الحدق « حدقات 
العيون » وعلى الرغم من توكيد ربه له بالنصر 
فى سورة الفتح » وعلى الرفم من أن الجيش 
كان على أحسن حال من التسلح والابمسان 
والرغبة فى الاستشهاد , 

ولكن محمدا الداعية الى السلام» كان و 
أن لا تقع بيئه وبين قريش معركة يذهب 
ضحيتها الكثير من المشركين » ونذكر فى هصذا 
المقام أن أحد قواد فرق اللسامين فى ذلك 


البوم قال عندما اقترب الجيش اللجب الزاحف ' 


الى مكة قال : « هذا ,بوم اكلحمة » فسمعفه 
الرسول فغضب هن قالته ورد عليه « بل هنا 
يوم المرحمة » ولم يتعجل الرسول بدخسول 
الجيش مكة » بل عسكر فى خارجها » وأمر من 
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دعى اليه أشرافها ومنهم أبو سفيان بن حرب 
الذى أخذه العباس ليلا وسار يطوف به على 
فرق الجيش ليوقن أن النصر حليف المسلمين 
فيكف قومه عن الحرب » وأمر رسول الله 
بابلاغ أبى سفيان وأهل مكة يوم الزحف » 
بأنه لا بريد حربا وانما بريد أن يخلص بيت 
لله الحرام من الأوثان النى اجئلته وأرجسسته 
وقضت على الحليفية والوحدانية دبن ابراهيم 
ونودى فى أهل مكة : أن من دخل المسحسد 
الخرام هو آمن » ومن دخلبيت أبى سفيسان 
فهو آمن » ومن أغلق بابه علبه فهو آمن » 
ودخل مكة هن غير حرب ودون ان يريق دما » 
دخلها من ثلاث <هات بثلانة جيروش فسادرة 
قاهرة » ولو كان بريد نشفيا والنقاميا 


' كما يرجف المرجفون © لأمعن فيهسم قتلا » 


ودخلها دخولا ما دخله أحد من فياه ولا من 
بعده ؛ كما قال. أبن القبم الدوزية : دخبل 
وذقنه يمس فربوس ' سرجه خضوعا وشكرا 
لله الذى البسه ثوب هذا النصر والفتح المبين 
بغير : حرب ولاقتال حتى أنى الكعبة. » فأمسر 
بما فيها وما حولها من الاأصبنام فكسرت » 
وعلا كعب بلال فوق الكعية بأمر الرسسسول 
ليؤذن فى الئاس ء 

بلال الذى. كان يجر فى الرمضاء على جمر 
الفتنة بذى طوى ؛ ولا رفع صوته بالأذان 


516 


اابعه اللنالل.ووكلو | ل دين آله : اقواجااع 
فاجتمع أهل مكة ممن كان فى دار أبى سفيان 
ومن كان مغلقًا بابه عليه وازدحم الحرم بهذا 
الحشد الجامع والحفل الحافل 2 وكلهم وجل 
مما عساه نازل بهم على ماقدمت أيديهم 
للمسلمين ورسولهم من أذى وقتسل وطرد 
وحرمان وحصار وحرب دامث عشرين عاما » 
نموقف الرسولالبرالكريم المسالمالعفو) يخطب 
فى الناس وبقول «ما 'نظئون أنى فاعل بكم »0 
قالوا : أخ كريم » افعل مابدا لك فقال لهم : 
اذهبوا فأنتم الطلقاء » لم بيفرض عليهم غرامات 
حرب كما يفعل القواد المنتصرون اليوم باذن 
من القانون الدولى » ولم يسستول على أملاكهم 
ولم يطالبهم بدية من قتلوه من المسلمين »فكان 
وقف الرسسول بين مشادتى بن العدنة 
وخطب الئاس ومما قال ١:‏ الا كل دم 
ومال ومائسره فى, الجاهلية فاه موضسوع 
الا سدانةالكعبة وسقابة الحاج فانهما مردودان 
الى أضلهما الا وان مكة محرمة بحرمة الله لوتعحل 
لأحد من قبلى ولا نحل لأحد من بعدى الا ساعة 
من نهاد أحلت لى فيها وقال : من كان فى 
بيته صئم فليكسره ودعا بالنساء فبايعنه » 
وأخذ عليهنالعهد والميثاففاذا أقررن بالسنتهن 
قال بابعتكن.ولايمس أبديون فاقر بذلك بؤجود 
المرأة ومساواتها لارجل الا فيما أمر الله به 
له عليها من طاعة ٠‏ 

أفبعد هذا يسوغ لمتقول أو مفتر أن بتهسم 
الاسلام ورسوله بما أرجفوا به ؟ 

غزوة حنين وغطفان ٠‏ 

أما غزوة حنين » فسسببها أن ثقيف وهوازن 
وقبائل الطائف ا علموا بفتح .مكة » جمموا 
جموعهم وقالوا : لقد فرغ محمد من قريس, 
ولا ناهية له عنا فلنغره قبل أن يمف زونا.» 
فالتقى الجمهان فى حنين © بقرب مكة وما علم 
الرسول بتجمهرهم , خرج اليهم فى ثلاثة عشر 
آلف مقائل.؛ وأما غطفان فمر القول أنها كانت 
على حرب مع الرسول منذ غزوة الخندق » ولم 
تحصل بينهسم وبين امسلمين هدنة كهدنة 
الحديبية » بل بقيت حالة الحرب قائمة ,' 
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فاو بدأ الرسول بفزوهم » لحق.له ذلك» ولكنه 
لم يفعل وبلغه أن غطفان ‏ بعد الفئح ب جمعت 
فسير البهم جيشا هزمهم» ثم سارهذاالجيش 
اليه ا على عد عيوضها + 

وفود الجزيرة الى الرسول : 

قال ابن اسحاق : لما أسلمت ثقيف وبابعت 
بعد فتئح مكة . انصرف الى رسول الله وفود 
وبايعوا الرسول » ومنهم وفد الأشعريين » 
وأصل اليمن « جاءوأ عن رضى لا عن خوف 0 
حيث دخلوا المدبنة برتجزون ٠‏ 

غدا نلقى الأحبة ٠٠‏ 
محمدا وحزبه 

وكذا وفد الآزد وهم قبائل فى اليمن 2 
ووفد بنى كعب بنجران ووفد همدان ووقد 
بدلى سبعيك ٠‏ 

بعد أن نكونت الدولة الاسلامية العرية 
فى الجزيرة ولم بسق فيها الا دين واحد بعث 
بت عليهالصلاةوالسلام - سذةسبع للهجرة دكتيه 
ورسله المأمر اء العرب على تخذوم الجزيرة ممن 
كانوا نحت سلطان الفرس والى أمراء تصارى 
العرب ممن كانوا نحت سلطان اثروم» دل كتنب 
والى كسرى عظيم فارس والى النجائى ملك 
الحبشة والى المقوقس رئيس القبط بمصر والى 
المنذر بن ساوىي 03 ذال ماك عمان واللى صاحب 
اليوحامة ٠‏ 

وهذه الكتب فضلا عن أنها دعوة للايمان 
بالله وعبادنه وحده فانها اعلان من جانب 
الدولة الاسلامية بقيامها ووجودها 2 وهو أمر 
متبع فى القانون الدولى الحالى .فاذا ما قامت 
دولة ولو بالانفصال عن غيرها أو باية وسيلة 
أخرى فازها 'نخطر الدولة الأخرى بقيامها , 
وكأنها نسال الاعتراف بها ٠‏ 


رفظ (ارف ف (ا/ 


على الرقم مما أورده المؤلفون من أخبسار 
وآراء بخصوص نشأة الخط العربى وتطوره. 4 
فان تاريخ هذا الخط لا يزال مشكلة تحتاج الى 
كثير من الدراسة والتمحيص , ولا سيما فيما 
يتعلق بتطوره قبل الاسلام ٠‏ والحق أنه لي 
يصلنا من الكثابات العربية النتى ترجع الىمعصر 
ما قبل الاسلام غير بضع كتابات أثرية بعضها 
مكدوب بلغة غير عربية وبخط غير عربى ٠‏ 


ولكن بظهور الاسلام أخذ شأن الخسبط 
العربى فى الازدياد : اذ لم يلبث العبرب أن 
اننشروا فى كثير من أجزاء العالم المتحضر فى 
ذلك الوقت + وامند الذفوذ العربى الاسسلامى 
فى نحو قرن من الزمان من حدود الهند شترقا 
الى المحيط الأطلسى غربا » ومن ثم أخنوا 
بمكلون للغة العربية التى أصبحت ذات قيمة 
دبئية وادبية الى جانب أهميتها السياسية .. 
ونبع ذلك بطبيعسسة الحال التمكين للكتاية 
العربية التى لم يقتصر استعمائها على اللفسة 
العريية » بل صارت تكتب بها قيما بعسد 
. لغات آخرى غير عربية ٠‏ ” 


واكم كان س الأسبات الرئيسية فىالتشار 
ع ا وا 0 


وبالاضافة الى ما أحرزنه الكتابة العربية 
من التشار واسع فان الخط العربى قد حظى 
منذ ظهور الاسلام بعناية موضوعية من حيث 
التجو بد والتطوير نحو التجمال والانقان ٠‏ 

ويتضح جانب من جوانب العناية بالكنابة 
العر بية فيما أدخله علماء اللغة على الحسروف 


الدكتور سنن الناشحا 


العربية من علامات الاعجام والحركة حتى بمكن 
تفادى الخطا واللحن خحصوصا فى تلاوة 
القرآن الكريم ٠‏ 1 
ومن المعرواف أن الخط العربى كان الوسسيلة 
الأساسية التى حفظ بها 0 » اذ الخد 


الآبات القرآنية كط عزبى . 


وفى عهد عمر انم جمع القرآن 'الكريم بعد أن 
استشهد كثير: من حفظته فى ميادين الجهاد » 
وى عهد عثمان كتبت المصاحف وأرسلت الى 
الأقطار الاسلامية لاختلفة ٠‏ وهكذا كان للخط 
العربى دوره المهم فى حفظ القرآنء وفى ثداوله 
والتشاره » وفى التعبد بتلاوته ,. 

وليس من شك فى أنه كان لكتابة القرآن 
وثلاونه فى المصاحف فضل كبير فى اعزاز 
شأن الخطل العربى 0 والرغبة فى سساو اسه 
ونحسيئة » وفى نظر المسلمين الببه باكبار 
وتقديس » » وتأماهم له بلذة دشية » وتشوقهم 
لجماله بمتعة روحية +٠‏ وقد أدى هذا كله 
بدوره الى المبالغة فى تنزويقه , ولو سنك 
تطورا زخرفيا فنيا ٠‏ 

ولفد ساعد على العئاية بالخط العربي أيضا 
ما تشدمل عليه تعاليم الاسلام من تقدير للكتاية 
اذ أقسم بها الله سبحانه »:ققال .جل شانه : 

دن والقام وما يسطرون »00 

كما أشير اليها فى أول الآباتث التى ولت 
على اللبى / تفيل اله عليه وسلم برا« اقرا 
وربك الأكرم ٠‏ الذى 0 0 الانسان 
ما لم يعلم + ١‏ 
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وفضلا عن ذلك فان العناية بالكتابة تعتبر 
مظهرا؛ من مظاهر 'العلم والتحضر والمدنية التى 


عمل الاسلام على الماثها ونشرها ء والكتابة فى 
الوقث نفسه من أهم وسائلها , ولأمر ما قرن 
بين العلم والكتدابة.فى الآيات الكريمة السابقة» 
ومن جهة 'أغرف يلاسك أن طبيمة (العشطظل 
العربى وأاشكال حروفه 0 وما تمتقتساز به من 
الموافقة والمرونة قد هيأت الفرص المنامسسبة 
للتحسين والتنويع ٠‏ وليس أدل على ما تحمله 
أشكال الحروف العربيية من بذور الخصب 
لوالا بتكار من أن الحروف العرببة قد كتبثت 
بأكثر من ثلاثة آلاف هيئة » بل ان حرف الهاء 
وحده قد ورد له نحو نسعماثة شكال مخثلف» 
والحق أنهذهالظروف كانثمما هيا المجال 
لأن بحدل الخط العربى ومزاولوه من. الخطاطين 
أعلا درجة من التقدير والإعزاز بالنسبة إلفنون 
الاسلامية الأخرى و' ش 
ولاعحب أن رأبنا الخطاطين 3-5 دون 


غيرهم .من الفنانين المسلمين قد حظوا كيين : 


:قسط من عناية المؤلفين العرب : ' فصتفك علهم 
المقالات والكتب التنى تناولت. الكلام عنهم وعن 


أخبازهم » وأشادثت بشراعتهم 0 
1 وبما وهبهم الله من ذوق راق وفن جميل ٠‏ 
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الفئان المصرى فى عصر المماليك ترجع 
الى القرن الثامن الهجرى ( 15 م)1. 
وهى محفوظة بمنئحف الفن الاسلامى 
كنانات كوفية ونسخية تقر كما يلى : 

فى الاركان الأربعة بالخط الكوق 
المربع « عمل غببى بن اللوريزى ) 


فى الاطار بالخط الكوفى المزهر ( ان 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والملكر 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصئمون 
صدق الله » , 


فى الوسطا بخسط نسخىي مجدول 
دمتقابل « توكل على خم معين ؟ » 


أما الخط العربى نفسه فقد احتل مكان 
الصدارة بين الفئون الآخرى ,2 ولم يقف دوره 
عند حد استخدامه كوسيلة لتدوين المصاحف 
أو التعليم » أو فى المكانيات العادية أوالرسمية 
بل استخدم أيضا كعلصر زخرفى وأثرى : اذ 
زبدت به المبانى سواء أكانت دينية “المساجد 
والأضرحة » آم مدنية كالقصور والمؤسسات 
العامة » وزوقت به منتجات من جميع الفنون 
النطبيقية كالملسوجات والخزرف والتحف 
الخشبية والعاجية والعمدلئية والآدوات 
الزجاجية وغيرها » كما اقبل المسلمون 
على اقتئاء نماذجه الجميسلة » والواقع 
ان الخطٍ العسربى قد لعب فى عالم الفسسن 
والزخرفة دورا لم يلعبه غهيره من الخطوط فى 
أى عصر من العصور أو قطر من الاقطار ٠‏ 

وربما كان من أهم مظاهر العنئاية بالخبسط 
العربى تفريعه الى عدد من الخطوط يتميز كل 
منها بخصائص معيئة ٠‏ واهم هذه الخطسوط 
نوعان رئيسيان : هما الخط الكوفئ المزوى 0 
والخط النسخ المقوس ٠ ٠‏ 

وأقد .كانت ا .هلرين الخطين وتطورهما 
بمثار. ل ٠.وكان‏ الرأى المسمسائع أن 


الكوفى أسبق فى الظهور » وان الخط النسسمم 
فد تطور منه ٠‏ وربما كانث رواياث المؤلفيسن 
الأقدمين نوحي بذاك عند الوهلة الأولى * 
والواقع أن المؤلفين المحدثين - ولا سسيما 
المستشرقين منهم ‏ قد فهموا الروايات القديمة 
على هذا النحو » ومن ثم اثبروا الى تفنيدها على 
أساس دراسة ما تبقى من الكثنابات الأثرية , 
والكئابات على العملة والصنج 3 ؤفى أوراق 
البردى والمخطوطات القديمة وغيرها : ذلك 
أنهم لاحظوا أن الخط العربى كان يحمل مندك 
البداية بذور الطابعين المزوى والمفوس .“2 وأن 
الخطبن المزوى والمقوس قد وجدا معا فى وقت 
مبكر ٠‏ 
' ولكن بدراساة ما أورده المؤلفون العرب عن 
الخط العربى فى ضوء الفزائن المادية التى 
تنمثل فى نماذج الكتابة العربية التى وصلتنا 


لق لبوا 


ينسبون الى غلى ب رفى الله عله ب الفضل 
فى بداية العناية بالخط وتحسينه ٠‏ 00 

ولقد كان هذا الخط الكوفى أو العربى على 
تومين 3 اهما المبسوط :»وهو خط جامد 
يتألف فى الغالب من مستقيمات وزوايا, 
والمقور : وهو خط لين تقل فيه المستقيمات. , 
ونحل الأقواس محل الزوايا: * 

ولما كان الخط بتألف ‏ كما قدمنال من 
مستقيمات تنتقابل فى زوايا صار من السهل 
التوصل الى ننسيقه واثرنيب حروفه فى وقت 
قصير . وأقدم ما وصلئا من الخط المبسوط 
المنسق كتابات ترجع الى بدابة العقد الثامن 
من القرن الأول الهجرى » وأهمهسا كتابة 
بالفسيفساء فى قبة الصخرة بالقدس .ترجع 
الى سئة الاه . 


تموذج من خط على بن هلال المشهور بابن البواب . ' 
وهو مثقول من نسخة « شعر سلامة بن جندل » فى خزانة 
كنب قصر بغداد فى متحف سراى طوب قبو فى استئبول 
رقم ١١5‏ ( عن كناب الخطاط البغدادى على بن صلال 
. اللسهور بابن البواب تأليف الدكتور ١‏ . سهيل أثور 


وترجمة محمد بهجة الأثرى وعزيز سامي ) 


يمكن أن نوضح بعض الحقائق بخصوص هذا 


الموذموع ٠‏ : 
فمن الملاحظ أن المؤلفين القدامى كانوا 
يطلقون على الخط العربى بصفة عامة اسيم 
الكوفى ٠‏ وربما كان من أسباب هذه التسمية 
غلبة العناية بالكتابة العربية فى مدينة الكوفة 
منذ أن اتخذها على بن أبى طالب مركز الخلافة 


الاسلامية . ومن المعمروف ان بعفي المؤلفين 


ولقد فطن الفئانون المسلمون مند عصر مبكر 
الى ما فى هيئة الكثابة الملسوطة من طابع 
زخرفى : ذلك أنها نتألف من قامدة مستقيمة 
تمتك آفقيا » وتتقابل معها مستقيمات فى زواباء 
مما جعل الكتابة نتخذ هيثة شريط زخرق ») 
ومن ثم عملوا على انماء هذا الطابع الزخرفى.» 


. فأدخلوا عليه كثيزا من التحويرات الزخر فيه 


حتى صار هذا الخط الممسوط بحق وحندة 
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أساسية من الوحدات الزخرفية فى الذسن 
الاسلامى ٠‏ 

ولقفد أدت سهولة تنسيق هصذد الخط 
اللمسسوط وتجويده وزخرفنه الى أن أصصسيح 
أشيه بخط رسمى طوال الفرون الخمسة 
الأولى حنى كاد أن يقتصر عليه وحده فى تندوين 
الملصاحف » وف الكنابات الأثرية » وفى النقوش 
الزخرفية » وف الكتابة على العممسلة وعلى 
الصنج ٠‏ 

وبحب أن نقرر هنا أن هذا الخط المبسوط 
قد الفرد وحده أخيرا باسم الخط الكوثقى » 
وأعتقد أن هذه التسمية هى السسيب فى الخطأ 
الذى وقع فيه بعض المؤلفين المحدثين فى 
نطور الخط النسخ من الخط الكوفى : ذلك 
انهم حملواآ المصطلح القديم مدلول اللمصطلح 
الحدبث ؛ أى أنهم لم يفرقوا بين معلى 
« الخط الكوفى » فى الؤلفات القديمة وبقصد 
والمقور » وبين اصطلاح « الخط الكوفى » فى 
المؤلفات المتآخرة ؛ ويتصد به الخط المروى 
واحكدهة ٠.‏ 


3 


واذا كان النوع المبسوط من الخطالكوقق ب 
أو الخو اكوق ست الممقنطام اللعرس يقار 
أسهل من حيث التلنسيق والتزويق بحيث 
صار فى الامكان تطويره وتجميله فى وقت 
قصير نسبيا فان النوع المقور كان من جهة 
أخرى أسهل تناولا بصفة عامة » وذلك لما 
بمتان به من ليونة » ومن ثم صار هذا النوع 
المقور هو الخط الشائع أو العادى الذى كان 
يستخدم فالمكائيات المدنيةوالمعاملات اليومية» 
وااؤٌّلفات المختلفة سواء أكانت 2 البردى أم 2 
الورق أم غير ذلك , 

ويتمثل أقدم ما وصلنا من نماذج الخط 
المقور فى وثيقة من البردى : عبارة عن مكاتبة 

صادرة من احد عمال عمرو بن الماص على 
أهناسية فى مصر » وهى مكتوبة باللفة العربية 


0 


والبونانية ٠‏ وهذه الكتاية خالية من العنابة 
والشسيق ‏ شانها فى ذلك شأن غيرهصا من 
الكنايات المقورة الممكر . 

على أن الخطاطين المسلمين قد تذرعوا بالصير 
والمثايرة 4 وأخذوا سذلون جهدهم ف سسيل 


العنابة بهذا النوع من الخط منذ أواخر العصر 


العالم الإسلامى فى أواخر القرن الثسانلى من 
الهجرة ؛ واستعمال الخط المقور على تلاقف 
وأسع . 

وبر جع الفهفل فى تطوير هذا النلوع من 
الخط و تنجميله الى سلسسسلة من الخطاطين 
الأفذاذ الذيبن عاشوا فى الفرون الخمسة 
الأولى » وربما كان أهمهم الخطاط الذائع 
الصيت على بن هلال الممروف بابن اللبواب 
النوى سلةة 4١8‏ ه . وقد كان هؤلام 
الخطاطون الكبار يثوارثون الخط اللقور , 
استطاعوا أن بطوروا خطا حميلا قليل الزوايا 
كثير الاستدارة : هو الخط المسوب الذى 
صارت أجراؤه تخضع لقابيس ونسب معيئة 
تضفى عليه جمالا ورونقا وبهاء ٠.‏ وقد ضار 


هذا الخط بطلق عليه اسم الخط اللسخ . 


وما أن وصل الخط المقور أو النسخ درحة 
مناسبة من التجويد والتنسيق حتى أخسد 
بئافس الخط المبسوط أو الكوى كخط رسمى 
وزخرفى الى جانب استخدامه فىالكتابة العادية 
وفى الرّلفات والكتب . 

وقد حقق الخط النسخ انتصاره التام منذ 
عصر السلاجقة والأبوبيين » أذ صار ندون به 
المصاحف الفخمة » واحتل الصدارة فى 


: الكتابات الأثربة والزخرفية علىالمبانى والتحف 


الفئسة ٠.‏ 
ومع ذلك لم يفقد الخط الكوفى قيمغئه 
الزخرفية : فقد ظل يستخادم ب ولو على 
نطاق ضيق ‏ الى جانب الخسط النسخ فى 

الكتابات الأثربة والزخرفية . 
ولا بزال الخطان محتفظين بهذه المكانة حتي 


الكو دم _صمال الرين قري 


عندما نشر مقالى الأول بهذا العنوان » أقبل 
الى زميل كربم بجادلنى بقوله : « ما هذا الذى 
تدعى ؟ ألا ثرى أن الايمان الذى نتحدث عنه 
مكانه القلب , وأما العلم فيعتمد على العقل ؟ 
وحنى القرآن الكريم انما ستثير الشسعور 
والوجدان , ولا بدخل فى المقدمات المنطقية » 
والكقاييس العسية ! ليس من شك أن كل 
شخص من البشر يمكن أن نوجه الحاديث الى 
قلبه » ولكن لا يصلح كل قرد لآن توجسه 
الحديث الى عقله » ٠‏ 


لف 


أغلم يا سسسيدى ء أنه كما أغلقك 

فقول بعص افراة البق لسيبب من الاسباب + 
قد يكون الجهل أولها , أغلقت قلوب البعض 
الآخر ؛ وتحجرتث حئى صارت لا 'نرى الحقائق 
بحال من الأحوال » ولا تلين : ولا عرف للخير 
سبيلا وكأن على قلوب أقفالها ٠‏ 

والقراك لم :يغاطن: العاري النسليية وم 
ينفذ الى الضمائر الحية فحسب »© بل هحصو 
أيضا الى جانب ذلك أقنع ذوى العقول المفكرة, 
وأمل البصيرة النيرة ٠‏ وانك لتجد كثيرا من 
الآيات تعلى قيمة العلم , والعلماء » وتتنئاول 
المقدمات المنطقية , والقيم إلجدلية , مثل قوله 
نعالل : قن + 7 

ذ انما 'بخشى الله من عباده العلماء أن الله 
عربز غفور » ٠‏ 

« قل هل ستوى الذين. 0 والذين 
لا يعلمون 000 

« أو لم ينظروا فى ملكوت اللسسموات 
والأرض وما خلق الله من ثىء » ٠‏ 

« قل هل عندكم من عل افتخر جو 10 أن 
تتبعون الا الظن »9++٠+‏ * 
ش الى آخر ذلك من عديد الآيات التى تدو 
حول هذا المعنى 

وليس من شك أن العلم يخدم العقيدة » 
وقد يبعثها اذا خلصت النية + والعلم الحديث 
وان كان قد تباعد فى ظاهره عن فكرة الدين, 
وحقيقة الخالق , الا أن علة ذلك خطأ أساسى 
فى التوجيه »؛ وعدم صواب جوهرى فى 
المقصد ؛ شأله في ذلك شأن امكان توجيهيه 
'الى دار الأرض وما عليها بدلا من تعميرهها 
واصنلاحها ٠‏ 

ولم يتعرض العلم الحديث لمسائل الايمان 
بشكل مباشر » بل غلبت عليه النواحى 


© التطبيقية التى تهدف الى استغلال ما يكمن 


سن كنانا الكون دن ناذه وطتتسافاف دون 


اوقل 


الخوض في سقيقة أمرها وكيفية ع 
أن ذلك لم يكن حائلا يحول دون مشاهمدة < 

النظم الرائغة , ومتابعة تلك العداية 0 
التى تسيطر على كل ما فى هذا الوجود من 
جماد » أو كائن حى ؛ مما يكشف عنه العلماء 


كل يوم , كلما تقدم ركب العلم وانشسعت 


آفاقه ٠‏ 
ونحن عندما نسلم بأن الايمان مكانه القلب 
نتساءل : 


لم لا ننيح لهذا القلب فرصة تثبيت 
الايمان » والاطمئئان اليه بما يقرره العقل عن 
طريق العلم ؟ وعلى غرار ما فعله ابراهيم عليه 
السلام عندما أقر ايمانه وطلب أن يطمئن 
قلبه عن طريق رؤية الأحياء ٠١‏ « بلى » ولكن 
ليطمئن قلبى » » والئاس جميعا يؤمئون بالعلم 
فى هذا العصر ؟5» ٠+‏ 

لقد عالج كثير من كتاب هذا الزمان ثلك 
الملسألة » وخاضوا فيها من وجهات نظر 
مدافة م لمن «أقوب: جاه لوقه مقا كنا الى 
هذا الصدد , ودليلا على خدمة العلم للدين , 
أن الاسلام الذى نادى بالتوحيبد وحارب 
العقائد الفاسدة » والأوهام كمعرفة الغيب » أو 
التنجيم » ووجود الأرواح الشريرة الثى تتسلط 
على البشر الخ ٠٠‏ فتح هذه المبادين التى هى 
ذاتها الميادين ألتى عالجها العلم الحديث , 
وخلص البشرية من أوزارها » وأضرارها ٠‏ 

والى جانب ذلك , يحاول العلم أن يكسب 
الانسان جانبا من الرفاهية ,والسعادة المادية» 
كما حاول الدين أن يكسبه السعادة الروحية, 
وهو لا يعدو أنه جسد وروح » لا غنى لأحدهما 
عن الآخر فى حياته الدنيوية '٠ ٠‏ 

وانك لنجد كثيرا من رجال الدين فى 
الخارج » علماء مبرزين فى ميسسادين العلم 
المختلفة » وهذا هو الوضع الطبيعى » ولكن 
عندما ينبرى أحد من الستغلين بالعلسم 


الحديث علسدنا للكتابة الديئيسة , لا يقره 
الكثير منا على عمله » رغم ما بين الدفاين من 
صلة وثيقة » وثقارب 'ثام ٠‏ فمتى بجىء الوقت 
الذى نسلم فيه بالتقاء العلم بالدين ؟! 

نتميز مظاهر هذا العصر باهتمام النساس 
بالسائل ال مادية الدنيوية وتكالبهم عليها فمنهم 
من لا هم له الا التمتع بلذة جمع امال > أو 
الاكل والمشرب ...١‏ ومنهم من بتصارع تنئيل 
الجاه والسلطان ., الى غير ذلك من انس.واع 
اللذات الى نبعد طلابها والباءثين علها 
بعيدا عن الانسانية ومعانيها ٠‏ وهكذا ازدادت 
القيم المادية الدنيوية » وبانت كل الأعمسال 
نقاس بمقابيس المادة دون سواها لدى الأفراد 
والجماعات . 


نقول ذلك ونحن لانحتاج لغرب الامثال : 
ليس معنن سول ايقادد بهذا المقين” لذن 
نقلناها عن الغرب . متجاهلين تراثنا الروحى 
القديم ومبتعدين عن الايمان » ذلك الترياق 
الساحر الذى طالما أسيخ على آبائنا واجدادنا 
وب السعادةوالرحمة والهناء والمحبةوالتسامح 
والاراهم :والقراة” د وافمق كل «مسيله 
المعائى 'في. قوله “تغالى .: 


(( وما ارسلئناك الا رخمة للعالين )) 


أو ليس النجاح اليوم من جمع الدنيسا 
بصرف النظر عن الحلال أو الحرام ؟ أو ليس 
الحسن والجمال هو الغرى والخلاعة ؟ أوليس 
التقى الورع من المناخرين الرجعيين ؟ ثم آين 
الأمانة ؟ وأين الاخلاص ؟ وآاين الرحمة 
بالفقير والضعيف ؟ 


بن “البيكن: ان عله المساعل كلها سكن 
أن نحل بالطرق العلمية » ولكن فات هؤلاء 
أن العلم وحده لا ينفع » فأمامنا الدول العريقة 
فى العلم تنفكك فيها الأسرة © ويثتزا يبيد 
فيها القلق » فتهرع الى معدات الحرب 
والدمار تتفئن فى صنعها . استعسخادا 


للمجازى البشرية والقضاه على معالم الانسانية ؛ 
بل وعلى حضارة الانسان بأسرهيا ٠‏ 


والحق انه لا سسبيل الى نلافى ثلك 
الكوارث التى بمكن أن نحل بأمل الأرض 
بين لحظة وأخرى الا بالرجوع الى الايمان 
وسور السماء , ان العلم .0 بغلى عن الابمان 
فى هذه الميادبن كلها » خصوصيا اذا مااساغل 
فى أعمال الارهاب والتدمير ووحه توجيهسا 
خاطنا على الندو الذى نرى بوادره اليوم ٠‏ 

ان الابمان يجعلنا ليصر الدنيا على حقيقتها , 
ونسبغ على الانسانية معائيها الصائبة ) ونقيس 
الأمور بمقايسها السليمة , ٠‏ بيلما يهيىعلنا 
العلم فرصة استغلال مافى الكون من قوى 
وطاقات ويكشف لنا عما انطوى بين أركانه من 
اسرار هى قبل شىء آيات بينات؛ يتجلى 
فيها الخالق . ويظهر جانبا من قدرنه ورحمته 

وهكذا نرى أن السعادةالبشرية التى يوفرها 
العام لانستقيم ولاتكتمل الا بامزبد من الايمان 
والتسليم لوحى السماء ٠‏ 

« ونزلنا عليك الكتاب ثبيانا لكل شىء » 
وهدى ور<مة وبشرى ‏ للمسلمين »26٠١‏ 


هنا يجدر بنا أن ثقف قليلا تنتأمل تلك 
المعانى العظيمة التى نتضمنها هذه الآية : اننا 
ولافاة بي أن دنه من القران عسوم 
الحياة فى موكب الحضارة التى بهرت أبصارنا 
وما أحوج الناس. الى ذلك فى عصرنا مذا 
وهم فى اضطراب يتطلعون الى مرف يؤوى 
وهم فى حيرة فالحاد وحروب وأحسلقاد ) 
يبحثون عن بلسم يشفى » ولكن لاسبيبل 
لهم الى ذلك الا بالرجوع الى حظيرة الايمان » 
والى القانون السماوى الذى آلزله الله على 
رسوله فى صورة كتاب عربى: مبين » يرسى 
أسس الانسانية الفاضلة , ويقرر ميادىءالعدل 


والمساواة » ويصرف الأذهان الى ثواب الآخرة 


وحسن ثواب الدنيا 
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لاذا حرّم_الله 


ايسان عيسى عبره باهي 


مناط البحث : 

بدو أن معرفة الانسان بتاريخ آباثه 
الأولين نقف عند حد قريب نسبيا » يتراوح 
بين سنة آلاف عام وسسبعة آلاف ٠٠‏ لآن الآثار 
التى نركها هؤلاء شاهدة على نمط المعيشة 
وصود المعاملات والقواعد المرعية فيها ٠٠‏ لا 
ترفى فى التاربخ أاكثسر من ذلك * ولا ذريد 
الحفائر والبحوث الجيولوجية التى تقسسدر 
لبعض الهباكل البشربة أعمارا تعد بالألوف 
وباملايين هن السئين ٠.‏ ولكن نريد المجتمع 
القربب من ظهور الأدبان نباعا » أو ما يعرف 
بالتاريخ المر صود * وف هذه الآلاف القربيبة 
من السمين التى قدرها العلماء بما تقندم 
بيانه ٠٠+‏ شواهد على أن الربا كان معروفا بين 


الئاس * لأنهم مارسوه من جيل الى جبل .٠‏ 


وحين جاءت الآديان بنصوص تحرمه كف عله 
قليل من الأولين وقليل من الآخرين 2 وبقيت 
الكثرة تمارسه فى صور. شتى : بعضها جسسل 
وبعضها .بتوارى من وراء حجاب ٠‏ 

وإنزول القرآن الكريم استقر: التحسريم 
بنصوص صربحة ٠٠‏ ولكن الانسان لا يعدم 
الحيلة » اذ هى ميزة له على سائر الخلائق .٠‏ 
ولذلك تحول الجدل فى ظل الاسلام الى سؤال 
تقليدى بدأ من فجر الاسلام وظل بغير جواب 
شاف الى يومنا هذا ٠٠‏ ذلك قولهم : اننا لا 
نجادل فى تحريم الربا . ولكن ما هو الربا ؟ 


اذنث نحن الآن نواجه سؤالاً محددا ؛ إذا 


لا , 


خب 


وصلنا فى مناقشته الى اجابة يطمئن اليها 
المنطق السليم , زال بعض الغموض الذى 
اكتنف هذه المشكلة قبل الرسالات وبعدها ٠٠‏ 
بل فى يومنا هذا وفى الغد القريب ٠‏ 


. آأساليب البحث : 


بالرجوع الى الآثار العلمية فى هذا الموضوع 
نجد خلافا واضحا بين الآراء » ولكن صاحب 
الرأى ‏ أيا كان يدعى أله لا يهدف للا 
لتحقيق الصالح العام » ممثشلا فى تيسسير 
المعاملات ب وتننشيط الأحداث الاقتصادية 
الجارية حتى لا تعود أرزاق الئاس ضيقة ,١‏ 
بيستوى فى ذلك القائلون بالتشدد والقائلون 
بالتسسامح ٠»‏ فنحن لا نريد اذن أن نناقش اقوال 
الملحدين ؛ وانما نعرض لأهم المحاولات التى 
نتسف عن انجاه خير 2 سواء فى ذلك أوصلت 
المحاولة الى تقرير قاعدة سليمة أم الى مجرد 
فروض بنقصها الدليل ١‏ 

ومن أساليب البحث اللمألوفة أ خحصسع 
النصوص ومعارضة بعضها ببعض آخر » وفى 
هذا ب طال الجدل قرونا عديدة ولم لسع 
الناس. عل راق موحد * .اسلو أن هو 
الأسلوب الغربى الحديث خلال القرنينالقاسع 
عشر والعشرين ) يعمد الى تحليل المشكلة 
تحليلا علميا خالصا لا يتقيد فيه بنص مروى 
ولا بخلاف حول النصوص ٠١‏ ولكن هذا 
الأسلوب .بدوره لم يصل الى تقرير قاعدة 
واحدة تفوز بالاجماع أو ما يقرب منه* وظلت 


المشكلة قائمة رغم الجهود الض خمة التى 
بذلها العلماء المتخصصون ٠‏ فمنهم ‏ على 
سبيل المثال - من يقصر الربا فى صسورته 
الحدثة على فائدة رأس المال النقدى » على 
أساس أن الربا فى عروض التجارة والأموال 
العينية قد توقف فى ظل النظم النقدية * ومن 
أشهر هؤلاء الأستاذ « الفريد مارشال » الذى 
يعرف الفائدة بأنها « الثمن الذى يدفعيه 
الانسان بالنقود نظير استعماله لمبلسغ من 
النقود » كأن النقود من العروض النافعة التى 
يجوز لصاحبها أن يؤجرما لغيره من الناس٠‏ 
وقد ثلقف كتاب آخروفث هذه الفكرة وبئوا 
عليها قولهم بأن فائدة راس المال ( المعروفة 
فى زمننا هذا ) هى ظاهرة لصيقة بالنفم 
النقدية ٠‏ بمعنى أنه ما دام المجتمع يعرف 
النظام النقدى فان الفائدة على رأس المال 
الحاضر أو السائل ( بمعنى النقود ) تكون 
جزءا متمما لهذا النظام , ولكنها لا 'نتعداه الى 
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ومن الكثاب فى علم الاقتصساد من يذهب 
بعيدا جدا حين يقرر بأن الأسسساس العلمى 
للايراد فى جميع صوره هو «١‏ الفائدة » ومن 
هؤلاء ه بول صامولصون » الذى يقول : 
« اذا أمكن اعتباد الانسان سلعة يجوز عليها 
البيع والشراء بنص تشربعى »2 فان مالك 


الرقبة ,يملك الثمرات النى نؤانيها ٠٠‏ ومن اثم. 


تكون جهود الرقيق طوال حيانئه من حق 
مالكه » وعندئذ يمكن تقديرها بطريق التمويل» 
وتعتبر الأجور عندئذ نوعا من الفائدة ٠٠‏ ومن 
ثم يجوز لنا أن نعثبر مصادر الابراد القومى 
كله من قبيسل الفوائد على راش ال مال » 
ذلك أن « صامولصون » هذا » يعتبر نظام 
الفائدة أساسسا حتميا لكل ايراد ولا ستثنى 
الا الأجور التى ندخل فى نطاق الفائدة بشرط 
واحد هو اقراد القوانين الوضعية لبيع الانسان 
بيع السبوائم ٠‏ 


ومع أن القلق فى دراسة ألربا وفائدة راس 
المال بالأسلوب العلمى الخالص ( البعيد عن 
مناقشة نصصسوص الدريم والتحصايل على 
الاباحة ) لا بزال شديدا +* فان الابحساث 
النى نجمعت بهذا الأسلوب قد أمداننا بأضواء 
ذاحصة كسفت عن كثير من الغموض ومهدت 
أزيد من تعمق النظرية العلمية وفهم النصوص 
التى لا يرقى البها الشك وأولها وأهمها آبات 
القرآن الكريم * 


أهمية البحث ؛: 


تعارفت سوق رأس الال المنظمة عبل سعر 
الفائدة التى تنستتحق على الودائع وما فى حكمهاء 
وأصدر البنك المركزى ( استنادا للمادة لاب 
فقرة د من قانون البنوك والائتمان ) قرارا فى 
85 من يولية سينة ١90/‏ تشتعيدن الحدود 
القصوى لأسعار الفائدة التى 'تدفعها البنبوك 
التجارية لأصحاب الودائع من' عملائها ٠.٠‏ 
وتراوحث هذه الأسعار بين 1 ١‏ /دد تن 
على تفصيل يعنى به الشستغلون بتنظيم 
الائتمان ٠‏ ولكن هذا النص التشريعى لم يزد على 
تقنين ما كان العمل جاريا به فى ظل اتفاقية . 
اتحاد البنوك ٠‏ واذا تتجعنا الاحصاءاتلوجدنا 
أن معظم الفوائد التى يحصل عليها المودعون 
دور حول ؟ ير أو ثقل عن ذلك ؛ ونادرا ما 
يصل البنك الى الحد الأقصى المسموح به ٠‏ 
هذا فى السوق العربية ٠‏ 

واذا أخذنا صورة أخرى من سوق عغالمية هى 
السوق الأمريكية لدلتنا الاحصاءات على أن 
الفوائد الدائنة لا تخرج عن الحدود التى تقدم 


بيانها » وبالمثل فى سوق لندن ٠‏ وآما الأرباج 


التى نوزعها المصارف الأهلية فى أسواق 
الغري غهد< ولت الأحصناءات الحديفة لسر 
طويلة من عام 1455 الى عام 19080 ٠٠‏ على أن 
تناقصنت من 1 / الى بل ؟ / على حين أن 
أرباح المشروعات التحارية والصناعية تحقق 
ازياجا تزيه عن يعدا ادق امهانا درق هذا 
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معلى ضمنى هام يتلخص ف أن توظيفت عوسي 
الأموال في أسهم المصارف لا يهدف الى الحصول 
على ربح ماسب بجىه صاحب داس الماك من 
الفائدة ٠٠‏ بل بهدف ألي ما هو أبعك من ذلك 
كالسحكم فى السيولة والهيمئة على المشروعات 
عن طريق التمويل ٠‏ 


واذا رجعنا الى القوانين الوضيعة التى تقر 
ما يسمى بالفائدة القانونية لوجدناها تجربة 


قريبة العهد بدأت مع أوائل القرن التاسبيع ' 
عفس حول عام 189 ولا تزال الى الآن مجرهد , 


تجربة يسودها التخبط والفوضى ٠٠‏ بدليل 
أن السعر القانوني يتراوح بين 1١‏ 7 فى السنة 
ويلا ”,7 فى الشهر الواحد ( أى ما يقرب من 
:؟ / فى السنئة ) وتظل الفائدة س مع ذلك س 
قانولية * ونجد أيضا أنه فى حالات معينة 
نصست عليها التشريعات الغربية ٠١‏ لا يسكن 
الدفع فى مواجهة المقرض بأنه يتعامل بالربا مهما 
ارتفع سعر الفائدة ٠٠‏ على تفصيل يجىء فى 
موضعه من حلقات تالية ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وجملة القول : أن المعاملات الربوبة وما 
يعرف بالفائدة القانوثية قد خضعت جميعا 
لدراسات كثيرة من القرون الوسطى ألى ,يومنا 
هذا ٠٠‏ ولا بزال الكناب يختلفون كما أن 
النشريعات الحديثة المعمول بها فى أكثر البلاد 
نقدما هى نوع من الفوضى الذهلة ٠١+‏ 

ولكن ما هى أهمية البحث للقارىء العادى ؟ 
أفلا يجدر بمثله أن ,يظل فى محيط دراسات 
التخصص بالمعاهد والجامعات ؟ 

ثم ما هى مصلحة القارىء المسلم فى أن يعنى 
بدراسة كهذه وقد علم بأن فى الدين سماحة 
وفى بعض الآراء التى نشرت ما يفرق بين الريا 
والفائدة ٠‏ فيحرم الآول ويجيين الثانية 
للشرورة ؟ ( 
هذا سؤال' تنبغى الاجابة عليه كتقسديم 
بين يداى نحث عسير مطول ٠٠‏ 
كلا ١‏ 


قبل بأن فائدة رأسى لمال. مسألة فيها نظر ؛ 
اذ هي صورة مستحدثة لا شان لها بربا العهه ., 
وهي فوق ذلك ضرورة ملزمة لتحقيق مصالح 
الئاس ٠٠‏ هكذا فيل * وقيل ايضا بأن فى 
كئاب الله آيات تسمم بمثل هذا التضييق 
فى مجال التحريم كقوله 'نعالى « وقد فصل لكم 
م حرم عليسكم الا ما اضطرركم اليه » ٠‏ 
وبقيت فائدة رأس المال موضسع الشك 
والارتياب فى نفوس الكثرة الغالبة ٠٠‏ بدعوهم 
الايمان الى طلب مزيد من الايضاح ان كان 
التحليل صوابا » أو مزيدا من الحجج الدامغة 
على أنه لاا مصلحة ولا اضطرار ٠١٠‏ ولا أريد 
أن أتعجل الحكم , ولكنى سأبدا بسؤال يبين 
لنا أهمية البحث بل خطورتنه البالغة على سلامة 
المعاملات » وبيان ذلك : 

لنفرض جدلا ( ومؤقتا ) أن فى الحكم على 
نظام الفائدة شكا 'يسبمح لنا بالابقاء عليه .٠‏ 
فهل فى الزكاة شك أيضا ؟ 

ساجيب بما يرضى كل وجوه الرأى 
المتعارضة فأقول : ا 

فلنسلم ( مؤقنا أيضا ) بأن اقتتضاء الفائدة 
على الودائع ضعيف التحريم أو .فلنفرض أن 
الفائدة حلال ٠١‏ ثثم نتابع النظسر ونضرب 
الأمثال ٠١٠أودع‏ زيد من الناس ألف جنيه 
لدى بعض المصارف وحصل على فائدة مقدارها 
جنيها فى آخر العام ٠٠‏ بنسبة با ؟ إر 
وهى نسبة معتدلة رقيقة لا تشبه تضعيف 
الربا وجسامته ٠١‏ فهل سيدفع. زيد هذا زكاة 
المال عن الألف والخمسة والعشرين ( بعد 
استيعاد النصاب أم لا يدفع ؟ فان أخرج 
الزكاة ( وعى فريضة بالاجماع ) فكم يبقى له 


من ماله ؟ , 0 / 
الجواب واضح وهو بكل بساطة أقل من 
ألف جنية * 


يترتب على ذلك أن 'القائلين. بمشروعيسة 
فائدة رأس .ال مال على ودائع البئوك وصناديق 


التوفير والسندات ٠٠‏ قد فانهم أن يقرنوا مين 
نظام الفائدة الذى بريدونه حلالا للفرورة 
والمصلحة ++ وبين أحكام الزكاة ٠‏ 


وفاتهم انهسم بقولهم هذا ,بصمون الاسلام 
بأنه دين بدعو التبلد ونفتيت الثروة » مع أن 
نجميع الطاقات واموارده شرط للنمساء الذى 
بواجه رفع مستوى المعرمة ونزايد السكان 
٠٠ .‏ فاتهم أن حكمة نحريم الربا امحدد بجميع 
صوره وان كان مقطوعا سلفا أو عند الأحل+٠‏ 
لا نفهم الا اذا جمعنا بين تحريم الربا وفرض 
الزكاة لتقدير المستوى الرقبسيع الذى بريده 
الاسلام للنشاط الاقتصادى ٠‏ . 
ا 
' اذن هذا الافتاء فى دين الله بمشروعية 
فائدة رأس المال يؤدى بأمؤال زيد وعمرو حال 
ابداعها فى المصارف وتثوظيفها بالسندات ٠٠‏ 
الى التناقص بقدر ما تزيد الزكاة على ثمرة 
المال ٠‏ وهذه صورة بالغة الهوان فى النظضم 
الاقتصادية التى لا يتخذها الناسس الا لدفع 
عجلة الانتاج وثئمية الموارد ورفع مستوى 
المعيشة + 
والاسلام لا بشحع الفقر والمسكنة > وانما 
يضع' للمؤمنين به تخطيطا رائعا بجمسع ببن 
الاجتهاد والكسب ٠٠‏ كما يجمع بين التراحم 
ونئزيه - المعاملات عن التظالم' ٠‏ 


فان بقى. ريب عند صاحب المال من أمسر 
الفائدة التى أحلها بعض الئاس ٠ ٠‏ فليسال. 
نفسه ما هئ الثمرة ؟ اذا استمر على توظيف 


ماله بالفائدة الثابعة وأنت الزكاة على الثمرة 
وبعض رأس المال ؟ : 

أهو تئمس اذث ما مدعو اليه الاسلام أم هو 
الركود والتفتيت ؟ 

ولهذا قلت بأن السبحث جد خطير ٠‏ ويمس 
حياة كل منا ق ثروانه وابراده وهذه عروض 
زائلة ولكنها مقومات الحياة الدنيا ٠+‏ كما 
يمس ديئه وموقفه يوم الحسساب « يوم 3 
يذفع مال ولا طون » ٠‏ 

ولكى نقدر التخطيط الاقتيصادى الرفيع 
( بل المنقطع النظير ) الذى جاء به الاسلام 
لتنظيم شتون الئاس حال تدبير المعاش ٠.٠‏ 
لا بد لنا أن نفهم الثروة والدخل ' والنظم 
النقدية وأثرها فى الرواج والكساد ٠‏ لا بد لما 
الانتظار صورة منه + والانتظار هو بعض 
مسوغات نظام الفائدة © ولا بد لنا أن نعلم 
ما اذا كان بعض علماء الاقتصاد قد وصبل 
بالتحليل العلمى الدقيق الى توهين الفكرة 
الشائعة عن أهمية نظام الفائدة ٠‏ 

وهذه فروع لبحث واحد ؛ ولا يمكن تقدير 
الحكمة من تحريم الربا قليلسة وكثيره إلا 
بالمامة سريعة بكل ما تقدم ٠‏ 

لهذا .بتعين عرض الموضوع تباعا » وفى كل 
الرئيسية ٠‏ 

وفى متابعة هذه الحلقات ) ما يلقى بعضص 
الضوء على حكمة التحريم » لتحقيق المصلحة 
فى أرفع المستويات ٠‏ 


بامك اوملكت 


الرادعة 
التسلمة 


ساد غلى ابد مب 


باحثة البادية رائدة من رائدات نهضة 
المرأة المصربة > بل المرأة العربية والمرأة 
السلمة » وجدير بنا أن نديى ذكسراها بعد 
ثلاث وأربعين سنة مفمءت على وفائها » فنذكر 
كفاحها حيئنما ثرى عشرات الأآلوف من بات 
حنسها , يلعمن بلعمة العلسم والثقافة التى 
كانث ميزة نادرة لها » وحيئما ثرى مثئسات 
من حنسها بؤدبن فى الدولة أعمالا كانت أشيه 
بالأحلام للمرأة فى عصرها » وخليق بنا ب ونحن 
ذرى البذرة الطيبة التى بذرتها فى حقفل 
الاصلاح » تكافح فى سبيل الثماء » حتى قدر 
لها « أن نخلع يبسها » ونظهر قونها » وتطلع 
فوق الأرض بزهرتنها وريعها ونضضرنها وثمائها » 
ب أن نقول « أبها الرحال قولوا للنساء : اننا 


نكرم النساء العالمات كما تكرم أعظم الرجال ٠»‏ 


ولقد كان إسمها عئوان نهضتنا النسائية 
الجديدة » واسسمها « ملك » كريمة الاديب 
الشاعر المعروف . واللغوى المحقق « حفنى 
ناصف » , أما باحثة البادية فقد غلب عليها» 
حين أخدت ننشس مقالاتها « النساثيات » فى 
الصحف » ونوقعها بهذا اللقب * وقد ولدت 
بالقاهرة فى الاثنين من ديسمبر عام 238485 
وقد ورثنت « ملك » من أبيها صفاته وجده ,2 
وأعجبت بأدبه » ووجدث فى بيتها مكتبة زاخرة 
بنفائس كتب الأدب والقانون ولقد أدخلها 
والدها مدرسة من المدارس الأولية 0 كتابا 2«( 
فتلقت فيها ممادىء العلوم “ثم دخلت المدرسة 
السنية الابتدائية فى أكتوير ١895”‏ ؛ وكان 
أبوها مضطرا ل بحكم وظيفئه ‏ للانتقال فى 
الريف , فأدخلها القسم الداخلى بثتلك المدرسةء 
ووصلت «ملك» الى السنة الرابعة٠‏ وهنا بدا 
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لنظارة المعارف أن تحربء مساواة الينات 
بالبنين فى دخول امتحان الشهادة الابتدائية, 
فسمح لها بدخول هذا الامتحان ٠‏ وكانت فى 
الرابعة عشرة من عمسرها فحصلت على 
الشهادة الاإبشنلائية عام ١6٠١‏ + وكانت 
أولى الناجحات » وشاء لها الحظ أن تسير فى 
الشوط الى نهايته ©» فأعدت النظارة قسما 
للمعلمات مدنه خمس سئوات » فانتقلت اليه 
ونالت دبلومهة 7 وكانت أولى زميلاتها 7 
فاشتغلت بعد ذلك بالتعليم فى مدارس 
البناثت الأميرية » ومنحت نفسها لمهنتها ٠‏ وى 
8 من مارس ١407‏ , اققرن بها العربى 
الصميم وجيه قبيلة الرماح بالفيوم « عبد 
الستار البساسيل » * وكانت قد بلغت 
العشرين ٠‏ وفى تلك الحياة الجديدة تلقت 
دروسا شاء القدر أن تكون دروسا عشيفة , 
جربت فيها الرحل وقسوته وإستشبداده بالمرأة» 
وجربت فيها ما يمكن أن 'نصنعه المراة العاقلة 
لرد رحلها الجاميح » ونستهين بالضرة والضر 
والاهمال ٠‏ وبيئما الحرب العالمليبة الاؤلى 
مشتعلة + والمحتل يشدد قبضته على البلاد , 
كانت تفكر فيما يجب أن تعمل حين تزول 
شدة هذه الحرب © ولكنها أصييت بالحمى 
الأسبانية , فأنت الى الفاهرة من الفيوم », 
ولكن القضاء حم »؛ فوافاها الأجل فى مسساء 
الخميس /ا١‏ من أكتو بر عام »١1516‏ ولم تكن 
جاوزت أكششر من اثنين وثلائين عاما مليئة 


.بالعمل والجهاد 2 ولقد كان للباحثسة مركز 


فردد فى الحركة الفكرية عندنا > بعى أن قام 
قاسم أمين بتحرير المرأة » وباعطائها ما لها من 
حقوق أدبية واجتماعية ٠‏ قامت هى نؤيد 
كلامه , مظهرة أهلية المرأة وكرامتها » ودرجة 
ارتقائها العليا التى يمكلها تنسئمها » قامت 


هذه المرأة العبقرية ابنة الرجل الكبير تدرس 
أحوال البيئة المصرية , فكان لها من ذكائها 
الفطرى » ومن شعورها العميق ٠‏ ومن قلمها 
العربى الصميم ما جعلها الرائدة الصادقة , 
وقد راث حاجة قومها الى الاصلاح » فصاحت 
صيحة لا يزال يرث صداها » وظلت تكتب 
وتخطب ناشدة الاصلاح 2 وهى المرأةاللسلمة 
الواحدة النى فعلت ذلك فى وسط ما يزال 
رجعيا فى ميوله , بشسجاعة وكفاية وتفوق لم 
بئل منها شيئا انتقاد الناقدين وتعنت 


المتحزبين + كانت شديدة الحب لقومهسا »2 


شديدة الغيرة عبل دينها » شديدة الألم لما 
نرأه من سماة التخلف والتأشر فى البيئة 
المصرية ٠‏ ومجموع هذه العواطف ؛ من حب 
وغيرة وألم كان يتخلل كل ما تكتبه كأنين 
ينقلب زثيرا عند الآلام الموجعة ٠‏ وكذدلك 
تألم صاحب العقل والقلب الكبيرين 2 كأنما 
هو يتألم عن أمة بأسرها » ولقد كانت باحثة 
البادية , هذا الأزاج النسائى > وهذه الذانية 
الأدبية » وهذه الكانبة التى لم ندون أفكارها الا 
نحت التاثير فى ساعة الانفعال » نمثل اارآة 
والسامة » والصرية » والزعيمة » والناقدة ,» 
واكربية ,2 والصلحة »2 وهى نبرؤ قيمة عليا 
فى كل دود من مله الأدوار +٠‏ فيمكننا أن 
نقدرها ,2 ونحب من وراء حجب الموت نلك 
الذاتية النادرة » الثتى اخشرت الميثة المصرية, 
ودرسست المرأة المصربة 2 جميع أطوارها 0 
وأصابت فى لمس مواضع النقص ©» وتشخيص 
العلل القومية, وكذلك رأت ببصيرتها النقية 
أكثر طرق الاصلاح اعتدالا , وأقربها اتفاقا 
مع سير الارتقاء الطبيعى ٠‏ وقارىء مقالاتها 
« النسائيات » ,يقف على خطتها الاصلاحية 
الرشينة + احيك "لا يكوث اليكل جائرا 
مستيدا م ولا المراة ساقطة متمردة » بل 
يتصافى الاثنان فيسيران فى سبيل الحياة » 
وقد حعلهما التفاهم متغلبين على المصاعب ,2 
متعاونين على تبادل المنفعة والسعادة * 


وقد ثوافرت فى الباحثة مقومات الرياسة 
والزعامة » 'ثوفر فيها الذكاء » والعقل ؛ وانكار 
الذات ١‏ والعلم » كما توفرت فيها الجبرأة 
والاعتزاز بالنفس ١‏ ومحبتها لقومها 2 وبنات 


جنسها ١‏ فقامت ثرناد المبادان بعد قاسم كما 
قدمنا فى تؤدة وملايبئة » حتى لا ثقف أمام 
التبيار الذى رمى قاسما بالكفر والالحاد » 
ولا سيما أن الشك فيها يكون أكثر » لأنها 
امرأة تدعو لبنات جنسها , وهكذا نجحت 
كرائدة لا نتحين اذا حكمت , ولا تميل اذا 
واجهت 2 هى للجميع ؛ ورائدها صبالح 
الجميع ,. فاستهدفت من حركتها اصلاح 
المرأة » واصلاح الرحل معا » وكانت مقدنئعة 
برسالتها » مؤمنة بهاء وبذلك الايمان نجردت 
للاصلاح ٠‏ ولذلك يقول عنها فضملة الشيخ 
عبد الكر بم سلمان : « أى بنية أخى انى أراك 
قد نبغت بين قريئانك » وانخذت لك طريقا 
لم بسلكه قبلك منهن ولا واحدة » فكنت لهن 
قدوة صالحة , فكثر بوجودك بنهن عدد 
الكانبات القارئات المتعلمات » ٠‏ 


والذى يعنينا حمنا فى الحديث عن باحئشة. 


البادية ,. التى برزت شخصيتها » فأعلت شأن 


بنات جنسها ء وشغلت. فى حياندا الأدسية » وفى 
حياة المرأة الشرقية » مركزا ساميا جليلا , انما 
هو الجانب. الاسلامى 2 ولذا نستمع أولا الى 
رأى أستاذين جليلين فيها أولهما الشيخ 
عبد العزين جاويش « واذا شئنا أن نضرب مثلا 
للمجاهدات , والصالحات , فاننا لا نجداحسن 
من نلك السيدة الفاضلة » التى دنت نصائ<ها 
على الاسلام » وحرصت على تقالءد المسلمين » 
وثانيهما أستاذ الجيل « لطفى السديد » « ولو 
صح نظرى » لكانت قاعدة بحثها فى تحصربر 
آأرأة » قاعدة الاعندال 2 ورائدها فى ذلك هو 
الشرع الاسلامى » ٠‏ 

وقصارى الول أن باحثة البادية , قد 
أجادت كل الاجادة فى أن جعلت أساس بحثها 
تفرير المساواة » لا على جهة الاطلاقٌ ٠‏ بل 
فى حدود الاعتدال والدين ٠‏ 

وباحثة البادية مسلمة الى الحد الذى 
تجعل فيه الدين الامام فى كل شىء ») هى مسلمة 
شغوف بدينها , تغار عليه * والاسلام ظاهر 
فى كتاباتها ظهورا جليا » وقد كانت كما قالت 
عنها رفيقتها .فى الدرإسة السيدة نبويةموسى 
معروفة بالورع بين أخواتها المسلماث » هى 
مسلمة لحد ادخال الدين فى كل أمسر من 
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الأمور » سسياسيا كان © أو احتماعيا + أو 
أخلاقيا .» حتى مسائل الأزياء والزيسبةء 
وأسلوب المحادائة:» ومما قالتة فى هذا الأسلوب 
بين الزوحين : « وهناك أخرى نقول لزوجها : 
( حضرنك أو سعادنك ) فذما هذا التكلف 
البارد ؟ اننا بتسميتنا فلانا بصاحب العزة ,» 
وتلقيينا أحد اللوك بصاحب الجلالة , لنكفر 
ونلحد ء فما صاحب العزة » وذو الجلالة : الا 
الله . الواحاك القهاد 6 ولو أنصف كتابناء لحذفوآ 
نلك الألفاظ الدالة على الشدرك من كتابانهسم 
وأقوالهم » واذا ما وقفت على بدعة مستحدنة, 
ورأت أمرا حديدا » سارعت الى اسستجواب 
نفسها : هل فى ذلك ما يغاير الأوامر الدينية ؟ 
واذا ساد نظام بين القوم » دون أن يكون مقررا 
ل #ضتوصن المريفة: السمحاء 6 فهن لا اتعدل 
به » وقد حملت بسلاح الدين على ما انجه 
اليه الأغلبية حينذاك » من تعليم بنياتهن 


الرقص .؛ والتمثيل , وذلك لأنه مناف للدين ٠‏ 


الاسلامى» هادم للفضنيلة وأوحبثت محاربته؛, 
وإظهار الاحتقار من 'تفعله م نالمسلمات فقالت: 
د لا أعلم عند الفرنجة عادة. نساوى الزاد » الا 
مخاصرة الرحال فى الرقص » وما ينيع نلك 
العادة من الذهتك ١‏ والتصنع > وال ميل عن جادة 
الصواب » وما بنشسأ من اباحتها المطلقة بلا 
قد » ولا وازع من الضرر البليغ » والاغخلال 
بالشرف » وأدهى من ذلك أن ينشر مسذهب 
حربة الاعتقاد » وهو مذهب من لا يصدق بالله» 
ولا باليوم الآخر » فيزعمن أنهن ,يجنشبن الرذائل 
بمحض ارادتهن » وترستهن 2 ولكن هل اذا 
منعت الفضيالة امرأة عن انيان ما لا برضى »2 
فهل يصح أن نطبق هذه النظرية على كل 
امرأة ؟ « ان النفس لأمارة بالسوء » ولقد نقدم 
على كثير من الموبقات » لولا الضمير الحى » 
وهو ثمرة الوازع الدبنى ٠‏ أفلا بعقلون 0 
آرانا لا ننتمسك شديدا بديننا ء وهذا بدعة » 
وعدوى أنتنا من الغرب , أو كلما راينا السانا 
يفول شيا حاكيباه » وان كان فى ذلك خسارة 
ديئنا ودنانا ؟ كما احتكمت الى الدين فى 
مسبألة الحجاب 2 والسفور فقالت : 


000000 
وين 


أما السفود فحكمة فى الشرع ليس ععضل 
ذهب الأثمة فيه بين محرم ومحلل 
ويجوز بالاجماع منهم عند قصا تاهل 
لبس النقاب هو الحجاب فقصرى أو طولى 
فاذا جهلت الفرق بيئهما فنونك فاسالى 
من بعد أقوال الاثمة لا مجال لأقولى 
لا ابتغى غير الفضيلة للنساء فاجملى 
واذا نادت بالاصلاح العائلى » استشسهدت 
بالله متهددة الظالمين وقالت « آلا فاينتبسه 
الرجال لذلك , وليتقوا الله فى نساتهم ,» 
وأعراضهم » وليعلموا أن التقوى مطلوبة فى 
السر والعلن » وأن الله ,برى * ياقوم : نداركوا 
الأمر قبل فوانه » فان كلتم نرضون لنظام 
بوتكم بالاختلال » وللئقة بينكم وبين أزواجكم 
بالضياع » ولأمنكم بالتآخر » فاستمروا على 
فسادكم » وان كانت فيكم بقية غيرة وحمية , 
ونحبون وطنكم كما تدعون » فأصلدوا أحوالكم 
تصلح حال نسائكم » وسئوا سئة صالحة 
لابنائكم » وبنانكم 2 من بعدكم ٠‏ يكن لكم 
أجرها الى بوم الدين »> ولله عاقبة الأمور » ٠‏ 
وترى هى فى رسالتها : أنها التوجيه 
والارشاد للمرأة ٠‏ فتصنع لها المقطوعات »© ألتى 
نساير تعاليم الدين من الاعتصام بالصس » 
والرضا بالقدر , وأن سعادتها فى العطف على 
البائس » والمحروم فتقول : 
اصرق ما استطعت عنك الهموم 
واحذرى الحزن والأسى أن يقيما 
قدرى ان أصابك الشر يوما 
أن ما زال عنك كان عظيما 
واذا ما اصبت فى الدهر مسالا 
فاذكرى . فاقدا له ممحسروما 
فتعيشى ١‏ بغنطشدة وهملسساء 
ويكون الشنقا لديك نعيميا 


وقالت في اصلاح طريقة الزواج ووجوب 


اجتماع الخظيبين » بحضور محرم قبل عقد 
الخطبة » استنادا الى ما كان يعمل به فى عهد 


رسول الله علية الصلاة والسلام وصحابته 
« برى أكشر عقلاء الآمة : أن لا بد للخطبسين من 
الاجتماع ٠‏ والتكلم قبل الزواج 2 وهو دأى 
سدديد ء لم يكن الثبى ب صلى الله عليه وسلم ل 
والصحابة يفعلون غيره . وهو متبع عند جميع 


الأمم بأسرهاء وآن يتراءى العروسان , ويتكلما 


بعد خطبة النساء المتبعة , وقبل العقد » ويجب 
ألا 'نظهر العروس آلا مع محارمها » وتكون فى 
أسط لباسها » ٠‏ 
وتتكموك انها القراة »دهن المساديء 
السامية للدين القيم من الحياء » والاإيممان 
بالله ٠‏ والصلاح » والعدين » والوفاء © ففى 
ذلك خيرها » وما يرجوه الناس منها فتقول ': 
ان الفتاة حديقة وحيساوؤها 
كائاء موقوفا .عليه بقاؤها 
بفروعها نجرى الحيساة فتكتسى 
حللا يروق الناظرات رواؤهصا 
ابمانها بالله أحين حلهملسة 
فيها فاما ضاع ضاع بهاؤها 
لا خبر فى حسن الفثاة وعلمها 
ان كان فى غير الصلاح رضاؤها 
٠‏ فجمالها وقفا عليها ٠٠ا‏ 
كلاس منها ديئها ووقاؤعا 
وآمنث بما آمن به أرسطو من « أن عقيل 
الطفل “الشمع اللبن » يبكيفه المعلم كيفما أراد » 
فجهرث برأبها فى مدارس الراهبات ٠‏ وقالت : 
د وهذه الفئة الجاهلة الدعية بالعلم ,» هى ولا 
شك فئة خربجات مدارس الراهبات » وان 
احدامن لتسمعك ناريخ ,فرنسا ء ولا نكاد 
نأخذ نفسها من سرعة الالقاء » واذا سألتها عن 
عمر بن الخطاب » أو صلاح الدين الأيوبى » 
واضرابهما من حمة الاسلام » قالت لك لا 
أدرى » * ش ش 
وموضوع تعدد. الزوجات ٠‏ التى ترى فيه 
الللم البحت »© والاسستبداد الأقصى »2 ولا 
ليزم اذا ا ا ا 


فى كتابها « النساثيات ص 388 » واذا قالت 
بوجوب الطلاق + فما ذلك الا لأنها ترى فيه 
ما بخفف شقاء المرأة » ونخرج من ذلك بدروس 
أخلاقية فى وص 55 من كتاب النسائيات » 
وقد قالت :بتعليم المرأة أصول الدين مرة بعد 
مرة » فجهرت بمطاليها فى الخطبة الأولى , التى 
ألقنها فى نادى حرب الآمة » ثم جعلتها أساسا 
لاقتراحات قدمتها إلى المؤتمر الاسلامى 
المصرى »© فقالت فى المبادىء التى تختص بتعليم 
الدين « ١‏ - وجوب تعليم البلمات الدين 
الصحيح ؛ أى نعاليم القر آن والسئة الصحيحة 
؟ ل نعويه البئات 'من صغرهن الصسدق ,2 
والحد فى العمل » والصير ء وغير ذلك من 
الفضائل  ”“‏ اتباع الطريقة الشرعية فى 
الخطبة » فلا يتزوج اثئان قبل أن ,يجتمغسا 
بحضور محرم » ثم جاء فى اقتراحاتها للمؤتمر 
ما يأنى : 21١‏ وحوب ذهاب النساء فى المدن 
والقرى 2 لحضور الصلاة » وسماع الوعظ 
فى الساجد » نربية للوازع الدينى ” - تلزم 
جميع مدارس البئات ب أميرية » وأهلبية - 
بتعليم الدين الاسلامى تعليما صحيحا »2 لأنه 
وان كانت نعطى بها بعض الدروس ف الديانة» 
الا أنها كالعدم ‏ مع أن الديانة من الزم ما ,يكون 
للبنات » لما نغرسه فى نفوسهن من الأخسلاق 
القويمة * ا بحسن أن يكون فى كل مدرسة 
للبناتن سيدة » مسلمة عاقلة » وظيفتها أن 
نراقب الفتيات فى أخلاقهن » وسيرهن » واتباع 
أمور دبئهن » ونكون لهن اماما فعلياء ومرشدا 
حكيما فى أحوالهن 4 - السعى فى تقليل تعدد 
الزوجات لغير داع ماس , بقدد الاستطاعة » 
فان شقاء اللساء » واختلاف الأذوة الناشئين 
من هذه العادة » وما يتبع ذلك من الشقاق 6 
كل ذلك يهوى بالامة فى مهاوى الفناء الأدبى ٠‏ 

آلا ,يتزوج الرجل عل امرأنه » ولا يطلقها 
الا باذن من المحكمة' الشرعية ء كما ذهب اليه 


فريق من السلف » والأولى أن يعمل بقاعدة 


التحكيم اللتصبوص عليها قْ قوله نعالى د« وان 
خفتم شقاق سنهما » فابعدوا: حكها من أهله » 
وحكما من أهلها , ان بربدا أصلاحا يوفق الله 


16م 


بينهما » أما النصوص الزائدة الآن فى الزواج 
والطلاق , ذفررها لا يخفى على أحد من 
المسلمين » وحاشا للاسلام أن يكون قصد من 
الطلاق تبديد شمل الأسر » ونخريب البيوت 
العامرة " ب منع النساء من المنى فى الجنازات 
البته » ومن الاجتماع للندب » واللطم ء 
والصراخ » والتعديد بالطريقة القبيحة 2 التى 
لا وجود لها الا فى مصر » ٠‏ 

وجمذه الاقتراحات وضعتها باحثة البادية , 
وهى أفكار تقدمية » بعضها أخذ به 2 وبعضها 
لا' يزال ينفظر ٠»‏ ولقد كانت العاطفة الدينية 
مختلطة عندها بالمعانى القومية » والاجتماعية , 
فاذا تكلمت عن الوطنية تكلمت أحيانا باسم 
الاسلام » ونارة باسم الشرق « ولقد رمتها 
الأديية ( مى ) بالتعصب » وقالت « وذلك مما 
لا ريب فيه 2 وكيف ينتظر أن تكون غير 
متعصية ؟ اليست بشيرأ ؟ أو ليس التعصب 
من أشد العواطف ملاصقة للنفس ؟ » وريظهر 
تعصبها , بوجوب انطباق كل اصلاح على 
التعاليم الاسلامية » ولقد كانت ثرى أن التربية 
الاسلامية أفضل ألوان التربية ٠‏ التى تحفظ 
علينا قوميتنا وعزتنا » فلاذت بها » فى نثرها 
وشعرها , وأوجبتها للفتى والفتاة » فقالت فى, 
رثاء الامام الشيخ محمد عيده : | 

ليبكك العلم والاسلام ما سلما 

'وليذرفا الدمع أو فليخرحاه دما 
والعلم والدين للجنسين مطلبنا 
فليس بخص جنس واحد بهما 

ولقد كانت الباحثة نظن أنها ستجد 
ثمرة سريعة لجهادها ؛ ولكنها وجدت من تصدى 
لها . وأولت مقالاتها تأويلات لا تقصدها» 
فصاحت فى ألم : 


أعملت أقلامى وحيئسا منطقى 
فى النصح والمأمول لم يتحقفق 
وحسيت صدقى فى التصسيحة عسائدا 
بردا على اذا بص دقى محرقى 


ولكنها طردت اليأس قائلة : 
أبردئى عما رأبت معساند 
ومقال حاسدة وكذب ملفسق 
لعدمت آدابى وحسن تجلدى 
ان صدنى قول البغيض الحنلق 


وشرعت فى كتاب. أسمته ( حقوق النسام ) 
وأنجزت منه ثلاث مقالات : الأولى فى المقارنة 
بين المرأة المسلمة الشرقية »2 والمرأة المتمدينة 
الغربية » فى الحقوق المالية ٠‏ والثانية فى حقوق 
المرأة المسلمة » من جهة ادارة الأعمال ٠‏ 
والثالثة فى حقوق المرأة المسلمة من جهة 
الانتخابات ٠‏ رأت أن تعرض على المرأة حياة 
بعض النساء ممن لهن أثر محمود »© ليكن مثالا 
يحتذى > فشرعت فى ترجمة حياة أم المؤمنين 
السيدة خديجة شعرا »2 ونظمت منها نحو 
ثمانية أبيات »2 أثم وافاها الآأجل ولحق بها 
والدها بعدها بأريام فجزعت مصر لفقدهما ٠‏ 
واليوم » وقد نحفق كل ما أرادت الباحتلة 
فرضه من البنود > وما افترحته على امؤثمر 
من اقتراحات 8 تصالح المرأة 0 وصالح الأسرة» 
وخيبر الوطن : فاننا ننظر بعد ثلاثة وأربعين 
عاما » فئرى نفسا كانت تعيش فى تلك الأيام 
بآراء اليوم » وافكار اليوم ٠‏ فلتهنا الروح 
الطيبة بجهادها » واتستقر نفس نلك الرائدة 
المسلمة » فلقد عرفئا حقها » وخلدناها فى 
قلوبنا ٠‏ 0 ظ 


0 . 0 


الأساذ 


1" أ 


|| ا 


وما أحوجنا» ونحن نمفى فى ركب 
الاشتراكية » الى أن نسستفيد من هذه 
الدروس ٠٠‏ 

ثم نطبق ٠‏ 

واذا كنا قد عشنا فائرة منالزمن » نستورد 
فبها المبادىء من شرق وغرب ٠‏ 

فعجيب آمر ذلك » وفيئا معين لاينضب من 
سير عظمائنا ٠٠‏ 

..٠+ الزهد‎ 

الخلق ... 

النفسية المضيئة ٠‏ 

الاشتراكية الأصيلة ٠‏ 

قليل من كثير فى سير خامس الخلفساء » 
عمر بن عبد العزبز 5 

لقد بدات جمعية الفرقان الاسلامية 2 
الشرفة على مسج من بن عبلد العزيز تمض 
الجديدة » موسمها الثقانى » بندوة عن حياة : 
عمر بن عبد العزير ٠٠١‏ 


1 


أقيمت الندوة بقفاعة المحاضرات » بكلية 
المعلمين بجامعة عبن شمس ونحدث فيها : 

١‏ ب السيد حسين الشافعى نائب ب دئيس 
الاجتماعية 0 والأزهر 2 

لالت مكو الجرائن )دار الساحة 
بوزارة الأوقاف ٠‏ 

" - الشيخ أحمسد الشرباصى » المدرس 
بالجامعة الأزهرية ٠‏ 

5 ب الأساناذ محمد عد الرحمن الجديلى » 
وكيل الوزارة للشئون الدينية سابقا ٠‏ . 

ه - الأستاذ محمد كامل البئا المحامى ٠‏ 

1 - الشيخ منصور رجب » الاستاذ بكلية 
أصول الدين , | 

قدم للندوة » وآدارها الوزير السسابق 
السيد عبد العزيز على ٠‏ 

وبدا الندوة الأستاذ محمد عيد الرحمن 
الجديلى » فتحدث عن الوراثة » والبيئة فى 
حياة عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

4م 


فعرض لاورآثة » ومأ ينطبق عليهسا من 
تفسير الآبة الكريمة » فى قوله تعالى ( يابها 
الانسان ما غرك بربك الكريم » الذى خلقك » 
فسواك » فعدلك , فى أى صورة ما شاء ركبك » 


وقال .٠‏ أن بعض المفسرين بقصدون آن 
النطفة اذا مااستقرت فى الرحم » أحضرلها الله 


صور آبائها 6 واجدادها 6 واختار لها صورة, 


مناسبة » وبذا يكون الولد شسبيها بجده أو 
أبية ٠+‏ 

ونا نزلت نلك الآية » اسنأن سأحد المفسرين» 
بها يقال من أن الانسان يتخير لنطفه .. 
«نخيروا لنطفكم فان العرق دساس » وكان 
الرسول ب عليه الصسلاة والسلام ب يقول 
اياكم وخضراء الدمن  »‏ وفسرها الرسول 


ب صلى- الله عليه وسلم ب بقوله « المرأة 
الحسناء فى الملبت السوء )) ٠.‏ 


واستطرد بقول به 

جاء رجل الى رسول الله يقول له ٠٠‏ ان 
ابلى لا بشبه لونى » ولا يشسيه لون أمه ٠٠.‏ 
فقال الرسول « آرايت الناقة السوداء » 
والجمل الأبيض » بلدا نالأورق «أى الرمادى)) 
٠6‏ لعله نزع الى عرق من جدوذه 0+٠‏ 

ثم قال +» 

لقد كان جد عمر بن عبدالعزيز » هو عاصم 

بععث عمر بن الخطاب يوما مناديا بنادى 


با أهل المدينة لا تمذقوا اللبن بالماء .. 
/ 
وكان من عادة عمر أن يتجسسٍ على أحوال 
الرعية . . فخريج فى ليلة » فسمع امرأة فى 
كوخ صغير » تقول لابنتها .. ألم تمذقى اللبن 
بالماء ؟ فقالت 4ع اوسادي اممر ينادى: 
لا تمذقوا اللبن بالماء ! 


قالت الأم : امذقى كما يمذف الناس » فهل 
معنا عمر أو منادى عمر ؟ 


5م 


فقالت البنت ؛ يا أماه .. أذا كان غهفسر 
غائيا عنا » فان اله عمر مطلع علينا . 

وسمع ابن الخطاب هذا القول ») فوضع 
علامة على الكوخ » وفى الصباح ؛ بعث من 
يستطلع أمر هذه الفتاة » فعلم أنها فتاة من 
بنى هلال » تعيش مع أمها بعد أن تونى 


اوها 
فقال عمر' *٠‏ اذا بنت هذه البنت بأحد 
ا لاد ودعا 


وولدت هذه انين يق لعاصم © ما أن 
كبرت حتى تزوجها عبد العزيز بن مروان »؛ 
فولدت له عمر بن عبد العزير ٠‏ 

واستطرد بمثل من حياة عمر فقال .. 

جرد عمر كل أقاربه من الأموبين من 


أموالهم » وأمر بها أن نرد الى بيت المال . 


فاجتمع سادة الأموبين ») وفكروا فى أن 
برسلوا له عمته 2 وكانت سيدة مهيبة 
الحانب »6 رفيعة القدر .. 


وانتظروها خارج بيت عمر » حتى تفرغ من 
مقابلته . 


قالت له عمته .. أتريد أن نجرد أسرتنا ؟!)» 


ألا تعطينى قدرى من الال ؟ 


فدعا عمر بديئار ذهب »© وقربه من الئار 
حتى 'نوهج .. ثم قربه من خده ؛ وقال 
لعمته .. « أتريدين أن أكوى بهذا بوم 
الجراء ؟! أعطيك من مالى .. دنائير ورثتها 
عن أبى » 

فخرحجت عمته من عنده » لشستقيل 
المنتظرين من بنى أمية © وتقول لهم .٠‏ « يلى 
أمية 6. أنتم عليكم الحق 00 زوجثكم عبد 


. العزير بابئة الخطاب » فولدت لكم عمر » . 


. وأعقبه فضسيلة الشيخ محمد الفزالى » 


فتحدث عن الجانب الاشتراكى فى حياة عمرين 


عبد العزيز فقال : 
الخلافة زعامفروحية ٠.‏ واذاكانث الخلافة 
قد ورثت فى بعض العهمسود » فان الزعامة 


لا تورث ٠ ٠‏ والكفابيات والواهب لا ننحصر فى 
بيت » ولا تحنكر على صفوة من الناس 

واستطرد بقول ٠»‏ 

لفد كان حربا بالنبوة أن تورث .٠.‏ ولكن 
ذلك لم تجربه ارادة الله .. 

فهذا نوح النبى قد ولد له ابن كافر .. 
وعلى قدر اصرار نوح فى شليغ الرسالة » كان 
اصرار ابئه على الكفر .. ' 

والنبى ابراهيم ٠٠‏ طلب من ربه » أن يجعل 
ولابة العهد فى ذريبته ٠٠‏ )( ومن ذريتى 00 
قال لا ينال عهدى الظامين »0 . 
حكرا على أمسرة دون سائر الأسر وه وليست 
فى لفائف الطفولة .. 

.ولذلك. عندما أرادمعاوية 4 مبابعة ابنه يزنك 
بالحكم *:وقصر الخلاقة علبة » وعلى من بعده 
.. اهتزت مثل الاسلام اهترازا كبيرا »؛ بعد 
ولا جَاء عمر بن عبد العزيز » كان همه آن 
بعيد للمثل الاسلامية الكرامة التى ضاعت فى 
عهد بنى أمية .٠.‏ فجفل سياسة الحكم والمال» 
تعود للقاعدة الاسلامية .. وخلع الحكم الذى 
أناه بالتكليف٠٠وقال‏ : لقد جاءنى الحكم وأنا 
كاره له 3 ٠وطلب‏ من الناس الاستفناء على 
ببعته » فايعوه .. لأن الاسلام لا يعرف الملك 
الا على هذا الأساس ٠‏ 

وأما سياسة امال » فالاسلام لا يعرفها » الا 
ب 1 0 
ذلك غلولا 0٠٠.‏ ومن يلل يات بها غل يسوم 
القيامة )) ٠,‏ 1 

لقد كان تضرف الملوك فى المال ال 
قو تكافنة علكة د إن عافيية ملكي .د 
إلى أوقافب ملكية و وكان هذأ: مني أموال 
"0 لمسلمين ٠‏ 


وجاء عمر بن عبد العزير فكان همه ؛ أن 
برد سياسة المال الى قواعدها الاسلامية ..,. 
فلا مال » ولا انفاق »؛ الا بحق الله © وفى 
سيل الله , 

إبلفه بوما » أن أحد أولاده اشترى خاتما ) 
له فص بألف درهم » فكتب يقول له .. « بعه 
وأشبع بثمنه ألف جائع .. واشتر بدلا منه 
خائما من حديد ٠٠‏ واكتب عليه : رحم الله 
امرءا عرف قدنر نفسه » . 

وكان عمر يقول ١ ٠.١‏ أنا فى مال المسلمين, ' 
احناج » أكل بالمعروف )) ٠٠‏ 

حفا ,+ 

الحكم » والمال الى قواعد الاسلام .. ولذلك 
أعتبر بحق »؛ الخليفة الخامس ؛ بعد الخلفاء 
الأربعة الراشدين ٠.‏ 

ا و ا 
أتمثى لو اتخذه المسلمون مثلا أعلى لهم .. 
وقديما قال ابن حنبل : « اذا رأبت الرجل 
أن وراء ذلك خيرا » .. وما احوجنا أن 
تسل سيرته » ونيسرها فى بد كل خطيب ٠‏ 
أو باحث اجتماعى ٠٠‏ 

وأخذ بعد ذلك »© يوجر الحديث عن نفسية 

نفس بدات ذواقة .. ثم تواقة .. ثم 
لوامة ., 

بدا عمر فى الشطر الأول من حياته » شابا 
مترفا » برفل فى اليسسار والفنى ٠٠‏ بأخذ من 
اطابب الحياة » ما بئعم به ويلذ له .. كان 
يلبس الرقيق من الثيياب .. كان يتفئن فى 
التطيب بالعطور » فيعرفه الناس من بعيد .. 
كان بمشى مشية كلها خيلاء » فقلدها الجوارى 
من حسيئلها . ؛ 

وهنا نقف قليلا ؛ وقفة تعجب !! . 

شاب نشا فى هذا الترف » الى حد أن يؤتى 
له بحلة من الصوف » فيقول :« آنونى بأحسن 


م 


منها )») » هو نفسسه ؛ الذى أصبعح فيما بعد » 
منطويا على الكثير من الحرمان » الى حد أن 
برد الخيل اللمطهمة » والكثير من مظاهر 
الترف ., 

ولو أن هذا الحرمان » جاء وليدا لحرمانه 
فى نشأته لقيل : انه العكاس » لما لقيته فى هذه 

٠‏ ولكن الحرمان ؛ الذى .لبس نفس 

عمر » كان بعد فترة من القناعة » والترف »6 
والنعيم » بأطايب الحياة 5-5 وهنا مو ضايع 
العجب !! وماذا بدل ذلك » الا هن دافع قوى 
وراء شخصية عمر بن عبد العزيز !! 

ثم تانى فترة النفس التواقة فى حياة عمر 

كان يتوق الى الملم ٠٠‏ وكان يتوق الى 
الدين .. كان يتوق الى الشوق .. والتزوج 
من فاطمة بنت عبد الملك ٠٠‏ ثم ناق الى الملك 
٠٠‏ وأخيرا ناق الى حب الله وحب الآخرة . 

ثم انتقل نفس عمر من هذه امرخلة الى 

لح الس اليه بي قار 

عندما كان عمر أمبرا على المدينة » جاءه أمر 
كن الوليدة انه رعررن بن ل ا 
الزيبر » مائة سوط » لأنه شتم الأمويين .. 
وبعد ضربه أمر بصب قرب الاء البارد عليه » 
فتقلصت أعضاؤه » والكمش جسمه 55 
وحملوه الى بيته » ب بين الموت والحياة .. 
٠‏ ورجع عمر الى بيته ؛ وهو بحس اللوم فى 
قرارة نفسه .. يتعلل أمام الناس » بأن هذا 
هو أمر الخليفة .. ولكن كيف به أمام الله ؟! 

وارسل رسولا يستنبىء خبيبا » فوجده 
فارق الحياة .. فعاد لينبىء عمر » ققال 
الرجل .. « وجدته كالمرأة أدركها المخاض » 
بدور فى البيت كأنه لا بجد الأمان .. فما آن 
حملت الية نبأ وقاة خبيب » حتى أخلد الى 
الأرض ل 0 
كانت هذه الحادثة هى مفتاح التحول فى 
حياته .. نسى الترف » وبدا بشعر بالائم » 
وبأنه لا تغسله الا الحسئات ٠.6‏ فجعل يصلح» 
ولقدم الكثير من الحسئنات 6 ورغم هذا كان 
كلما ذكر بالجنة © بقولٍ كيف ») وخبيب على 
الطرزيق 11 


كم 


ونحدث الأستاذ محمد كامل البنا عن زهد 
غمر بن عه العزير كقان : 

لقد تولى عمسر بن عبد العزيز الخلافة » 
لا عن استعداد 00 ولكن عن قدر 0 

فقد دعا سليمان بن عبد الملك مستشاره 
بوما » فقال له .. اذا أردت أن تأخذ طربقك 
الى الجنة »؛ .فاستخلف ابن عبد العزيز » لأنه 
نرى الله © وير قنسنة .هه فلما مات سليمان ©» 
أعلنت وصيته بخلافة عمر بن عبد العزير .. 
فجمع عمر الناس وقال لهم « الى زاهد فى 
املك ؟, ولقفد نقضت البيعصسة علكم )» 05 
ولكنهم أصروا على مبابعته فكان ذلك انتخابا 
لا تعييئا . 

فروى اله من اسبات وه مس أن ده 
عمر, بن الخطاب »© كان قد عين جابيا للأموال 
فى العراق .. فلما عاد من العرناق » استأذن 
من الخليفة فى الذهاب الى بيته .. فبعث 
الخايقة وواية ) من بتصسس عليه» ليزي ان 
ونعدة لم يشر شيك :ذل اليه للاليانة 
ديئار » مئحة من الخليفة و. 


فلما دخل رسول الخليفة على الرحجل »2 
وجده يأكل خبزا جافا » فأعطاه منحة الخليفة 
فأخذ الرجل بمزق قميصه البالى ؛ الذى 
يستر جسمه » ويضع فى كل قطعة منه بعض 
الدنانير » ويرسلها الى جار له محتاج ... فعاد 
الرسول بقول للخليفة  :‏ لقد جئنك من علد 


فذحب عمر بن الخلا الى قب الرسول » 
يناجيه قائلا ٠٠‏ ( أبحق لعمر أن بكون خليفة 
على هؤلاء .. » ؟ 

وكانت هذه الواقعة » من أسباب الزهد بى 
حياة عمر بن عبد العزير ٠‏ .جعلته بحس أن 
أفضل ما يعمله الخليفة » أن. بتحرى الدقة 
والعدل » والزهد ؛ وأن بكون مشلا أعلىي 
للمسلمين .. 


وذات مرة ٠,٠‏ 


اشتهت نفسه الفسسل » فجىء له به .. 
ففال لزوجنه : : رديه لبيت المال » وهو بردد : 


زهد الخليفة والدنيا بقبضسته 
فى الزهد منسزلة سسبحان باريها 

وعند منيته ٠.٠‏ وجحدوه يردد قول الله 
تعالى ٠٠+‏ 

(( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقة لامتقين)) 

ونحدث الشيخ منصور رجب عن أخلاق 

ان ثروة الأخلاق » تلحصر فى الارادة .. 
والنية اذا اقفترنت بالعمل » كانت الإرادة ,٠‏ 
فالأخلاق عمل يعمل » لا كلام يقال .٠‏ 

ولأمر ما حيلهما سئلت عائشة عن أخلاق 
الرسول » قالت : « خلقه القرآن » .. لأنه كان 
يعمل بالقرآن ٠‏ 

ولفد كان عمر مثللا أعلى للأخلاق » لأنه 
عاشها فعلا وعمالا ++ حتى قبل : ان خلفساء 
العمل خمسة » خامسهم عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

جىء له مرة بهدية » فامر ببيعها لحساب 
ببت المال ٠٠‏ 
حين رد خائما من حديد » كان قد أخذه قبل 
الخلافة » من أحد الناس 00 

كان ينفق من ماله الخاص »© حتى أفئاه ., 
وقد فقيل : انه دخل الخلافة » وثرونه أربعون 
ألف. ديئار » وعند مونه » كانت أربعين ديئاراء 

وكان يرحم حنى الحيوان .. كان له دابة 
نعمل كل يوم بديئار » وذات يوم عملت بديئار 
ونصف ٠*٠‏ فقال أن يقوم عليها ٠‏ . (« لقند 
أجهدنها فأرحها ) ٠٠+‏ 

وعلى الجملة ٠٠‏ 

كانت أخلاقه فى اطار كلمنه الخالدة .. 

القناعة كنز لا يفئى )) 

وفى خنام الندوة تحدث السيد حسين' 
الشافعى نائب: رئيس الجمهسورية ووذير 
الأوقاف والشئون الاجتماعية والازهر فقال ؛ 


دامع فتامل 6 


لقد سمعت بهذه الندوة ٠٠.‏ واشكر جمعية 
الفرقان الاسلامية الخيرية » على بدء موسمها 
الثفافى بسيرة الخليفة الخامس عمر بن 
عبد العزيزء * واعتيرها ندوة موفقة لاختيارها 
موضوعا يتفاعل مع الأحداث ٠‏ 


اننا نعيش فى فترة من التاريخ » نريد أن 
نتقيد فيها بما كان قائما فى عمد عمر بن 
عبدالعزيز٠‏ * وان كلمةالفرقان الى جعلت منها 
هذه الجمعية شعارا لها » انما هى اسم ضخم 
يوجب عليها الكثير من التكاليف لأنه فرق بين 
الحق والباطل ٠.‏ وان الذى يريد أن نتخذ 
هذا شعارا له » يجب أن يعرف ما يلبغى أن 
يتخلق به » ليفرق بين الحق والباطل ٠‏ 


لقد. كان الاسلام بعتبر كل ما قبله جاهلية 
4 ولع ايقصد بالك أن يعجاهل ها “قله يمن 
حضارات .. والما ليشعر المجتمع وليشعر 
كل فرد أن ما قبله كان رجعية وردة 0355 
وكذلك كان إبماننا » حين أطلقئنا اسم رجعى ؛ 
على كل من لا يتجاوب مع العدالة الاجتماعية؛ 
وهكذا يجب أن يكون هذا الاسم شعارا لكل 
من لا بدرك معنى الثورة التى نعيشها 0 


يجب أن بكون هذا الشعار هو أسلويئا 
العملى ؛ فى مجال التطبيق ليهز المجتمع » هذا 
بشعر المجتمع معه انه انتقل من مجال الى 
مال وت ويه الصورة الفس تعد صناد نا 
عن أنفسسنا » ونحن نسير فترة بتقرر فيهما 
مسستقبل كنسب . . الكل بحسن: فيه انه مواطن 
له حق العمل .. حق الحياة حق الصحة . 
لا بشعر أنه على هامس الحياة ٠١‏ بل يشعر 
بالتقديس لوطنه » حين بجد حقه فى العمل 
وحقه فى الحياة الكردمة . 

ان دراسة السير هى من أكير الدروس ٠٠‏ 
نأخذ منها أسس التطبيق العملى السليم » 
ونجعلها نبراسا نهتدى به فى مجالنا التطنيقى. 

قد يقال : لدينا القرآن الكريم » وهو كثاب 
ولكن نحن بجانبه فى حاجة 
الى مزيد من أسلوب التطبيق العملى » لما فى 
الكناب من آيات بينات .. هذا الاسلوب بما. 


عم 


فيه من احتهاد فى التطبيق الراك الجزار لخي 
قامت على نجاح ونوفيق ورشاد ٠*٠‏ 


الكتاب ؛ ما كانت عليه سيرة النبى الكريم 
الذى كان يطبق القرآن آية فابة متمشيا مع 

واعلق تعليقا موجزا على نقطتين : 

ففى مجال النوريث » وما سمعتم من آثره 
فى حياة عمر بن عبد العزيز » أذكر لكم حديث 
رسول الله الكريم ( من أبطا به عمله لم يسرع 
به د تسنبه )) ٠‏ 

آن الذين يتشدقونبالانساب » والأحساب» 
لا يمكن أن يقبل منهم ذلك الآن .. فإن كان 
عمله متفقا مع نيه قبلناه ٠‏ + وأن كان عمله 
غبر متلق مع نسبهء فا تعتب + ولا تعترف به 
وانها حسبناه عليه ٠‏ 


وفى مجال البيعة وما قيل عنها فى خلافة 
هر بن عبد العسزيز » أذكر لكم أن الزعامة 
لا تورث لأن الاسلام لا يعترف الا بالبيعة ٠‏ 
وقد كان دستورنا فى سئة 1905 » حريصا 
على نأكيد هذا المعنى. .وان رئيس الجمهوربة» 
مسسئول على أن بحافظ على نظام الدولة 
جمهورية رئاسية » ولا يمكن أن تكون الزعامة 
فيها موروثة ٠.‏ وانما ببعة وانئخاب حر » 
يضع على عانق الحكم مسئولية كبرى ٠‏ 

وطالا بويع الخليفة من شعيه » فعليه أن 
. يستشير هذا الشعب ف العمل الذى بريد آن 
يقوم به .٠‏ ثم ليحزم أمره بعد ذلك فى التنفيذ» 
لأن الاسلام قد أعطاه الحزم بعد أن يستشير 
وبنخذ القرار *٠‏ وهو ما يحده مسكولية 
٠‏ العمل فى الاسلام ٠١‏ 


«( فاعف علهم واستغفر لهم وشاورهم ق 


ل يحب ' 
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شورى .. ثم عزم .. ثم توكل على الله 
وتنفيذ .. بعكس ما تفرضه الديمقراطية 
الغربية على الحاكم من قيود فى 'نصرف الحاكم 
حتى بعد ببعته وانتخابة ,. 
بتحكم بها حين عمل على اضعافها فيئا . 
الجندية ؛ العقيدة » واحترام العمل . 


وها نحن أولاء 00 الى تصحيح كل ماأراده 
لنا الاستعمار , 1 


أما الجندية نا لها كرامتها حين 
أصبح لكل مواطن حق الدفاع عن الوطن . 
ولم نبق على نظام الطبقية الذى كان سائدا 
يوم كان لا يدخل الجندية الا 5 لا يملكون 
البدل . 
وأما العقيدة فكان قائما عليه دائما الأزعر 
الشريف .. ولقد أردنا له مزيدا من القوة 
ومزيدا من الانطلاق حتى بشعر ان القوة مهما 
بلغت فلأند من عقيدة يد فعها ...وان العقيدة 
مهما تحررت فلابد من قوة تحميها . ش 
ثم بأتى دورالعمل .. ولقد أرادثاالاستعمار 
ف أناشى أن فيش جالة ليه حريما تتام فيئنا 
حتى الرغبة فى العمل اليدوى واراد لنا من 
التعليم مجرد الاحتفاظ بالوظيفة .. ولكننا 
أليوم نؤُمن أن انطلاقنا الكامل انما يكون فى 
نقديس العمل .. العمل المقرون بالعقيدة 
المحررة .. وحب الدفاع القوى لنصون للأمة 
ما حققناه لها من نصر وأمجاد . 


وبعد لو و٠‏ 


فيوم مات عمر بن عبد العزيز كان قد نرك 
أحد عشر ولدا ولم بترك لهم من المال شيئاء ٠‏ 


فلما سثل وهو يحتضي هل من مال نركه 
لأولاده ؟ ٍ 


« قال : لا .. 


وبماذا ينفعهم المال اذا لم أنرك لهسم 
المنادج « 


فماذا ,يمكن أن ,نكون سسيرة هذا الخليفة 


العظيم الا قبسا وهدى اللذينيريدون الهدى !1 


حا 122 
ولج ل وج 2 


كان من آثر اننسار المذاهب المسسادية فى 
عصرنا الحاضر أن نغيرت القيم الخلقية تغيرا 
كبيرا 5 وأصبحت الفضائل النفسية عند كثير 
من الئاس عبمًا لا ضرورة له , بل عبئا ينبغى 
الخلاص منه ٠‏ ونرك النفوس نسترسل مع 
هواها دون معاناة لكبته ٠.‏ 


واستوعر السباب ارنقاء المعالى و سين 


الكمال » وليتهم ‏ لما أخلدت بهم أهواؤهوالى 
الأرض - اعترفوا بالقصود » وثواروا بخزيهم» 

لا » اذهم شرعوا يهولون من شأن الخلال 
الكربمة النى عجزوا عن تنحصيلها 2 وراحوا 
يصفونها بأنها قيود على الطبيعسة البشرية 
تورث الضر والاكتئاب ٠٠‏ 1] 

ومن هنا كانت السمة الساررزة فى عصرنا 
لجار كقُ اشباع الهوى » وإاسترضاء الغرائن 

ورى هذه الغرائز ب عن طريق الحرام - 
لا يزيدها الا ضراوة » فهى نطلب المزيد دون 
أن 'ندرك الشسيع ٠‏ 

والمجتمع البشرق الذى: دور رياه عبى 
هذا المحور مجتمع 'طافيح الاثم سبىءع العقبى ٠‏ 
تطيش به توازع الشره 4 والآئرة 3 وانتولد 
فيه مشاع. الحسد والبغضاء , وقلما :بنجو 
من اثارة الفساد وسفيكِ النعايا ٠‏ 


ولك آفة الحضارة بعد ما زهدت فى 
الدين , وتبرمت بتعاليمة ٠‏ « فهل عسيتم أن 
توليتم أن 'نفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم, 
أولئنك الذين لعلهم الله لالستحمهر وأعمى 


أبصارهم 04 
والحق أن اتباع الهوى ان كان يطمس على 
حواس الأفراد » فهو على المجتمعات الضالة 


ات بضرب» ليلا 8 العبلام 0 بأرد الأنفاس 4 


بعيك الفحر » 

ونريد أن نسارع الى نفى شبهة نروج عذد 
الجاهلين بالاسلام » هى أنه بحرم الناس أمور) 
كثيرة ما نطيب الحياة الا بها » ويعترض درغبات 
شتى ما يستريح الخلق الا باشباعها ٠٠‏ 

وهذا خطأ , فان الاسلام ما حرم طيبا » ولا 
حظر خيرا » وكل ها تعتدل به الطبيعة البشرية 
وتستقيم فهو مباح لها * ْ 

ف د ما خرم عن الناس اناما علم اله يزيج 
بهم عن الصزاظ ؛ ويتسارع .بهم الى القسر * 

'ؤالاسلام الم ينكر قط الطبيعة عبان 
للانسان » ولا حقوقٌ الفئرة لنى يقضيها على 
ظهر هرامه' الأرضص . 


غاية ما صنع أنه ذكر الانسسان بأنه .مادة 


ْ وروح » وأن ضلتة: بالسماء أعرق .من صلتة 


بالأارض ٠‏ ولذلك ينبغى أن يرعاها » وأن يلتزم 
مطاليها ٠9‏ * 1 
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وفى آثناء وفاثه بحقوق هذه الصلة العليا 
سوف تنازعة نفسة أن يتنكر. لها , وأن بتمرد 
عليها , وهنا يجب أن يكبح جماحها ؛ وأن 
يكرهها على قبول ما يضايقها ٠٠‏ 

ومجاهدة النفس فى هذا المضمار خلق 
لا ينفك عنه مؤمن » ولا يسوغ استثقال أمره, 
أو الترخص فيه ٠‏ 

وانما ترتفع منازل المأمئين» ويتالق جبين 
أهل التقوئ , بمقدار انتصارهم على شهواتهم 
وامتلاكهم لزمام رغباتهم ٠‏ 

أن الع رآك الباطنى لا ضحيج له »2 ولا 
سلاح فيه , ولكن هذا العراك أخطر فى نتائجه 
من المعاوك النى 'نلنثر فيها الاأشلاء » وتبذل 
فيها الدمامء ٠‏ 


ذلك ء لأن جهاد النفس هو الطريق الحقفيقى . 


لباوغ القمم التى تجعل الالسان بحتضن ال مثل 
العليا » ويبذل دوتها النفس والنفيس »2 وقد 


جاء فى الآثر أن الرسول قال عقب العودة من | 


احدى الغزوات : « دجعنا من.الجهاد الأصغر 
الى الجهاد الأكبر » +* 


قال عمر بن الخطاب « حاسبوا انفسكم قبل 
أن تنحاسبوا , وزنوا الفسكم قبل أن توؤلوا , 
فانه أهون عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا 
أنفسكم يوم القيامة » وتزيئوا للعرض الأكبر 
« بومئذ تعرضون لا تخفى ملكم خافية » ٠‏ 

عن الحسن قال : « ان المؤمن قوام على 
نفسه ©» بحاسب لفسه لله عز وجل » والما 
خف الحساب يوم القيامة على قسوم حاسبوا 
أنفسهم فى الدنيا » وانما شق الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمسر من غير 
محاسية »“ ٠‏ 


ان المؤمن يفجؤه الشىء بعجبه فيقول : والك 
انى لاشتهيك وانك من حساجتى ,» ولكن 
والله ت عامن صلة اليك :© هبهات هيهات » 
حيل بينى وبينك ٠‏ 


ل أن 


وبفرط منه الشىء فيرجع الى نفسه فيقول : 
ما أردت الى هذا , مالى ولهذا ء والله لا أعود 
الى هذا أبدا ان شاء الله + 

ان المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بلهم 
ونين هلكتهم 5 

ان الؤمن أسير فى الدنيا يسعى فى فكاك 
رقبته » لا يأمن شيئًا حتى يلقى الله عز وجل » 
بعلم آنه مأخوذ عليه فى سمعة وبصره ولساله 
وجوارحةه ٠‏ 

وعن الحسن » فى وصبة لقمانلابله « بابلى 
أن الآبمان قائد » والعمل سائق 0 والنفس 
حرون ٠‏ فان فتر سائقها ضلت عن الطريق » 
استقامت » ٠‏ 

ان النفس اذا أطمعت طمعت ؛ واذا فوضت 
اليها أساءت » واذا حملتها على أمر الله صلحت, 
واذا تركمته الأمر اليها فسدت ٠‏ 

فاحذر نفسك واتهمها على دينك »2 وأنزلها 
منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منهاء 

وان الحكيم يذل نفسه بالمكاره 2 حتى 
تعترف بالحق , وان الأحمق يخير نفسه فى 
الأخلاق: »> فما أحبيت مئها أحب , وما كرهت 
منها كره 

وحدثنا أبو عبيدة الناجى آنه سمع: الحسن 
يقول : حادثوا هذه القاوب ء فانها سريعة 
الدثور » واقترعوا هذه الأنفس فانها طلعة » 
وانها ننازع الى شر غاية ٠‏ 

وانكم ان تقاربوها لم نبق لكم من اعمالكم 
شيا » فتصبروا ونشددوا , فائما هى ليال 
نعد , وائما انتم ركب وقنسوف »© يوشلك أن 
يدعى أحدكم فيجيب ولا بلتفت؛ فاتقلبوا بصالح 
ما بحضرتكم ٠‏ 

أن هذا الحق أجهد الئاس > وحال بينهم 
وبين شهواتهم » والما صبر علي هذا الحق من 
عرف فضله ورحا عاقبته ٠‏ 


الكماطك افرح ددز 


كان أبرز مالفت نظر الاقتصادى الفرنسى 
الكبير « دى توكيفيل »© أثناء زيارته لأمريكا 
فى أواخ القرن التاسع عشر ,. هو ذلك الآثر 
الفائق الذى طبع به كل شىء هناك فى تلك 
الحقيبة بازاء مساواة جميع الوطنيين فى 
الحقوق والواجبات والمشول أمام القانون 
والاستمتاع بالحرية فى كل البيئات والطبقات 
دون أى استثناء اذ لاحظ أن ذلك الأثر قد 
دمغ المجتمع المدنى كما انتقش فى جميسع 
الجوانب السياسية والمقومات القانونية » فقد 


برز واضحا فى انجاه الروح العامة ,2 وفى _ 


تشر يعات البلاد المتنوعة , وتقئيناتها الختطورة 
وظهر فى مسادىء المصلحين » وشعاراك 
الحاكمين 2 ومالوفات: الحكؤمين.: ش 

ولقد كان من الطبيعى لدى هذا المفكر 
الممتاز أن يعقد بموازنة دقيقة بين ما بجرى 
من المسساواة العادلة فى تلك الاصقاع 
فى ذلك الحين » وما بحطدث فى الببسلاد 
الأوروبية ٠‏ ولم يكد يعقد مذه الموازنة حتى 
الهمته هاتيك الفقرات التى كانتكأنها نبوءة من 


نبوزات' مستقبل الديمقراطية التى وصف. 


حر كها القبرية الفاة رانيا اعد ثيارات 
العناية الالهية التثى لا يقوى أى شىء على 
مقاومتها ٠‏ واليك نبذة مما صور به هذه 
الحركة : 

« آن ثورة ديمةراطية تشئعل بيئئا » وان 
الجميع يرونها 2 ولكنهم لا يحكمون عليهما 
بطريقة واحدة ء بل هم لابتمثلونها على صورة 
متفقة ولا يتوقعون منها ننائج متننسابهة » 
ففريق ينظر اليها » على أنها شىء جديد , 
ويعتبرها حدثا عابرا ويفعمه الأمل فى ألها 
«( سحابة صيف عن قريب نلقشع ») ببلما أن 
فريقا آخر يجزم بألها حركة لا نقاوم » لأنها 
من أقدم المحاولات التاريخية وأقواها وأشدما 
صلابة , وأعظمها مقدرة على اللمغالبة والجلاد* 


وفى الواقع أننا ‏ من أية جهة ذنعم النظر. 


فى الغالم كله تلمح نفس الثورة التى لهدف 
الى 'نحفيق هذه الغابة التئ يبدو أنها سماوية 
نقلت الى بنى الانسان سرا , وهممطاللون عن 


الركتر كر عربت 


طريق الالهام الخفى بتحقيقها ٠٠‏ ومن ثم 
فاننا نشاهد أحداث الحياة البشرية المتبايئة 
تتحول دائما الى صسالح الديمقراطية » وأن 
جميع بئى الانسان على اختلاف مشار بهم 
وتباين نزعاتهم ) قد ساهموا فى مساعدتها 
بجهودهم المختلفة » لا فرق فى ذلك بين من 
كانوا يتوقون الى الفوز بنصيب من نتائج 
نجاحها » ومن لم يكونوا يفكرون فىمعونتها , 
ومن قاتلوا فى سبيلها كميدأ , ومن أعلنوا 
عداءها ومقاومتها » أى أن التاريخ قد رأى 
كل هذه الطوائف تتدفق مختلطا بعضمهئنسا 
ببعض فى طريق واحد , وأنهم جميعا قد 
اندفعوا بصورة غامضة الى العمل المشتدرك 
لتدعيمها » أى أن هؤلاء بعملون مختارين » 
وأولئك بندفعون مجبرين وأولئك سسيرون 
على علم وهدى , وأولئك يسيرون على جهل 
يتخبطون ٠‏ وبالاجمال كأن الكل كانوا آلة 
صماء فى يد القدر ٠‏ 

. واذن فانسساع الدبمقراطية »2 او اننشار 
المساواة العادلة بهذه الصورة الندربجية » هو 
أجد أحداث العنئاية السماوية التى لا تقوى 
البشرية على وقفها ٠‏ ومن آبات ذلك أنها 
محتوية على بعض هميزات ظواهر العنساية 
الالهية» كالعمومية والدوام؛و مجاوزتها حدود 
القدرة البشرية » وأن كل الأحداث الدنيوية » 
وجميع الأناسى يسهمون فى نموها طوعا أو 
كرها 2 وعن علم أو عن جهل » * 

ونحن اذا تأمانا ففمعئى هذا النص » ألفيناه 
غاية فى الدقة وبعد النظر وثقابة الرأى » بل 
كأنه نبوءة » ثقرأ المستقبل فى كتاب محدد 
الأهداف ,» ميسور الأسلوب لا سيما عتدما ‏ 
يجزم بأن المبادىء الحقة لا يؤيدها أنصارها 
فحسب ء بل ان أعداءها كثيرا مايندفعون 
الي نشرها وتثبيتها' طوعا أو كرها ؛ كأنهم 
آلة فى يدر القدر لا ندرك ولا 'نعى ٠‏ ولم لا ؟ 
ألم يكن المشهرون بالرسول ب صل الله عليه 
وسلم س سببا جسوهريا من أسباب انتشار 


الاسلام عن طريق دفع الاجانئب ب بعامل_ 


الفضول وشهوة الاطلاع ب الى التنقيب عن 


هذا النبى بكل مالديهم من امكانيات ؟ وقد 
نئج عن هذه المعغرفة » استكناه الحقيقة الذى 
استتبع الايمان » وهو عكس ماكان يريد أعداء 
الاسلام 3 

ونحن اذا تأملنا فى حركتنا الراهلة 
ألفينا أن الرجعية ‏ بنشاطها المستغل المفرط 
فى الجشع والافساد ‏ قد أسهمت بلصيب 
فعال فى دفع التنهضة الدبمقراطية الى الأمام ٠‏ 
« ومارميت اذ رميت ولكن الله رهى » ٠‏ 

على أن بهذا المفكر الاقتصادى لم يكن وحده 
على هذا الرأى » بل نحن نجده بين آراء جميع 
المفسسكر بن المتعمقين » واستمع الى الكونت 
دى هوسونفيل الكاتب الفرنسى الأرستقراطى 
النزعة ,. المسثئير العقل اذ يقول : 

0 أحصسب أنه سبغى قبولظاهرة الدهقراطبة 
لشوت عموميتها .. وأنلنى لا أملك الا أن أقرر 
أن الحالة الديمقراطية هى دور زمئى يمر 
ضرورة بالمجتمعات الانسائية , وأانها جزء 
أساسى من #طوراتها لا يمكن تجنبه . ومن ثم 
قانى ات كشخص .متطقى والفى ات يبدو لى أن 
الوقوف فى طريقها يكون من العبث بقدر 
ماتكون محاولة ازجاع ثير النهر الفياض 
الئ الوراء » , 

اننهت هذه الجهودات الى أن انخذث بازاء 
فكرة الديمقراطية » هذا القرار الحاسى الذى 
هؤداه أن المساواة ببن بلى الانسان جميعا هى 
ل فى نظر. الفلاسفة اأرؤحيين والعقلييين ب 
مساواة معنوية قبل كل شىء » أساسها أن 
جميع الأذراد منساوون فى الحية الروحية 
بطبيعة وجودهم , » وهذا بحول دون أدنى 
امتباز لأحدهم على الآخرين 2 بمعنى أن .يكون 
البعض وسائل والبعض الآخر غابات ٠‏ 

ولما كانت هذه المساواة سسبب اننا 
وفطرنها' ' 
جديزة : بالاحترام 4 وبالثالى وجب أن تتطلب 
مساواة مدنية وسياسية * وهصذه المساواة 
الأخييرة هىءاالتى. سند" بالسسساق1ة آمام 
القائون'' “ولا. نيمب' أن من أوائل معانى هذه 
العبادة امكإن, مساهمة الجميع فى الأعمبال 
العامة كل حسنب كفابتنه ومؤهلاثه © بلى .أن 


هذه الات تفسبي ها جح ورخبما التى 8 


ل أساسية"”» فقد وجب أن 'نكون. 


7 


أصحابها حق الاشتراك فى تشريع القوانين 
ومزاولة تطبيقها ٠‏ 

هذا هو مجمل ماوصلت اليه لمجهسودات 
الجبارة الجلدة . وقاسى فيها أربابها أشق 
أنواع العناء » وأفدح ألوان العسف , مندك 
العصور الأثرية الغابرة حتى الآن ٠‏ 

ولا جرم أن هن يلقى نظرة متمعنة » على 
صفحات التاريخ يلفيه مفعما بالمظالم 
والجرائم التى نشأت من تجاهل المساواة 


'واحتقار مبادئها ؛ واتخاذ فريق من بنى 


الانسان ب قسمت قلوبهم وتحجرت أفئدتهم 
اخوتهم. فى المقس بة عبيدآا : بل' آلاث. 
لأغراضهم »؛ وأدوات لأهوائثهم ورغباتهم * ولو 
أننا تتبعنا حركات المصلحين الذين احثملوا 
تبعة مهاجمات هذا الطغيان ؛ لرآينا ماقاسوه 
من عنف وتعذيب » ونفى وتشريد »© وما الى 
ذلك مما يقل كاهل الالسانية بالأخطاء 
والسقطات »4 ويملاً صفحاتها بالآثام 
والسيئات ِ 

ولا كان الاسلام هو دين الفطرة باكمل 
معانى هذه الكلمة » وأن هذه الغطرية هى التى 
ضمنت له عموميته بل كونيته وصلاحيته 
لكل زمان ومكان , فانه من الطبيعى أن نكون 
الدبمقراطية أو اللسساواة فى الحقفوق 


والواجبات » أو العدالة السياسية والاجتماعية 


مبدأ من مبادئه ٠‏ ولذا نحن سنعنى هنا بأن 
تنسجل بحروف النور على 'صفحات الخلود أن 
الاسلام همنذ أن سطعت أضواوٌه بين الانسانية, 
أعلن ‏ فى صراحة ووضوح , وبلا أى ضغط 
أو قسر أو اجهاد أو اض طهاد ب أن بنى 
الانسان متساوون فى الخلقة والفطرة » وفى 
المنشأ والمصير » وأن مأثى هذهالمساواة روحى 
محض » لا أشر فيه للعوامل الغرضنية التى 
ل ل ل يد 
طارئثة جائلة . 

: بيد أنه لما كانت الروح شجرة »؛ ثمارها 
الأحلاق السامية والفضائل العالية التى 
لولاها لصارت قاحلة مجدية , فقد جعل 
الاسلام .تلك الفضائل وحدها مبعث التفريق» 
ومصدر الامتياز الذى يرتقى بأحد 0 
علق الآحيرين. اأرتفاعا جوهريا ملحوظا له أثر 
ونتائجه كما جعل جعل الرذاثل مكبسسيع قاض 
الذى: يقبط بصاحبه 0 مساتوق ادلي مها “كان 


يشغله قبل أقترافها » أى حين كان الحكم 
للفطرة ابان حالة الاستعداد المحضة التى 
يستوى فيها الجميع والتى أعلن القرآن , أن 
جميع بلى البشر فيها سواء . وألذرهم 
بالتفرقة والتمييز اذا هم خرجوا عن العهد 
وتفردوا على المبعاق :+ ابم الت القرآن » 
ففصل ها أجمله » وبسط ما أوجزه ٠‏ وبهذا 
هتف لسانالحال قائلا : قد أعذر من ألذر , 
وقد قبل الانحدار عنالمستوى الفطرى من طغى 
واتجبر ؛ أو فسق وفجر » وبالاجمال خرج 
على الحالة الفطرية ,2 ومرق عن الاستقامة 
الطبيعية » فاستحق الحرمان من التكريم » 
واستوجبالطرد من المساهمة فى ذلك الفيض 
العميم » الذى تفضل به العليم الحكيم على 
بنى الانسان عند الممثاق القديم » الذى 
عاهدوه فيه على الاعتراف بربوبيته وعبادته ) 
وشرفهم باقتران شهادتهم بشهادته , ثم تجلى 
عليهم فأنبأهم بتفضيله وتكريمه ليثفانوا فى 
انقائه وتعظيمه : ( يايها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وانئى وجعلناكم شعوبا وقبسائل 
لنعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ,» ٠‏ 
بايها النساس انفوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق ملها زوجها وبث منهما 
رجالا كشرا ونساء ») ٠‏ هو الذى خلفكم من 
نفس .واحدة وجعل .منها زوجها » ٠‏ « الناس 
سواسية كاسئان الشط , لا فضل لعسربى 
على أعجمى الا بالتقوى » ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن هذه نظرة دقيقة عميقة 
لا يستطيع أجرأ الخصوم النزهاء » أن 
يغفلوها أو يتجاهلوا مرماها الخلقى العظيم » 
أو يجحدوا مغزاها الاجثماعى الشامل 
فيرموا الاسلام ‏ كما رماه بعض “المتجنين 
عليه من المستشرقين ‏ بأن مساواته ليست 
انسانية , اذ لو كانت كذلك ؛ لما جعلت 
الايمان أو الثقوى أساس الصعود وعدمهما 
أساس الهبوط ٠٠‏ والا فهل فقد الملحد 


انسانيته حتى بنلحدر مستواه فيفقد المساواة ٠‏ 


مع الانسان المؤّ من 0 


وليس اسهل للرد على هذا التحامل المتجئى ' 


من أن لفت أنطار أصحاب هذا الرأى الى أن 
المساواة فطرية بسبب وحدة الأصل والعنصر» 
وان الامتباز الى اعلى » والانخفاض ألى ادنى 
عارضان , ولكن لا بسبب غلى أو فقر » أو 


قوة أو ضعف أو عراقة أو عصامية أو ماشاكل 


ذلك من الأآمور الاحتماعية الحائلة » بل لذلك 


السبب الرئيسى الذى هو أسساس العمران 
ومصدر نظام الحياة والسج|امها ٠٠١‏ وهو 
الخر والشر , أذ الفضياة والرذيلة اللنان من 
تحلى بأولاهما سما » ومن اقئرف ثانيتهما 
هوى عن المستوى »© وأهدر كرامته سلوكه » 
وننازل عن مكانته بارادثة ٠‏ 

وآيا ماكان , فان هبدأ المساواة الاسلامية 
فطرى برجسع تاريخ نأسيسه الى ابداع الله 
النفوس البشرية أولا » ثم الى جعله هصسذه 
النفوس طرفا آخر معه جل جلاله ف الميثاق 
الذى ارنبطت به أمامه فى عالم ماوراء الأشباح 
ثانيا والذى احتوى فى داخله على انذار كل 
من يبغدر أو يخون العهما بالانلحدار عن 
مستوى الآخرين ٠‏ وبالتالى انذاره يفقد كل 
ماله من حرمة وكرامة وعزة وحقوق ٠‏ 

وهذا هو عين العدل الثالى الذى حاولت 
القوانين الوضعية أن تحاكيه فى معاملة ذوى 
السوابق وسيثى السير والسلوك © فلم 
يعترض عليها أحد من أولفك المتجنين » بل 
كانت موضع احترامهم جميعاء مع أنها لم 
نظفر من القوانين السبماوية الا بصورة 
ضئيلة باهتة ٠٠‏ فما بالهم يأخذون ذلك علا 
الاسلام رامين مساواته بأنها غبر قطريةء 
منشؤها الايمان والتقوئ »4 وهما عارضان 
طارئان على المؤمن التقى , وليسا ذائيين 
فيه 89٠و ١‏ 

بان من كل ماتقدم أن المساواة أمام القانون 
فى نظر الاسلام فطرية وأن الفرد لا يفقدها 
بأى عامل أو لأى سبب غير هوية عن مستوى 
الفطرة السامى الى حضيض الرذيلة 
والانم والغدر وخيانة الوطن © وأن الذين 
يأخذون على الاسلام هذا الحكم ؛ انما هم 


ضالون مفتثاتون متناقضون مع أنفسهم 8 


نظرنهم الى القوانين الوضعية بازاء.ذوى 
السوابق من المجرمين . ش 

ومهما يكن من الأمر , فانه ا بعد أن 
سجلنا الحكم النظرى للاسلام فى ذه 
المسألة ‏ ينبغى لنا أن نسي الى شىء من 
الأمئلة الحبية العملية التى يحقق فيها 
الاسلام المساواة الفطرية وروح الديمقراظية 
الحقة » وموعدنا القال المقبل . 1 


أجمع العقلاء على أن الانسان محتاج فى 
حياته الى التربية , لكى يحقق انسانيته ) 
ويؤدى رسالته ٠‏ والتربية أنواع وألوان 2 
منها التربية الجسمية »© ومنها التربيةالعقلية, 
ومنها التربية الروحية , « والروح » فى 


الأصل مابه حياة الانسان ©» وهو لطيفة ربانية. 


لسنا على يقين من حقيقتها وجوهرها 
«د وبسألونك عن الروح » قل الروح من أهمر 
ربى ؛ وما أوتنبتم من العلم الا قلبلا » ٠‏ 
ولكن كلمة « الروح » كسيت من الاستعمال 
العام مدلولا جديدا هو مايقابل المادة , 
نما اتصل بالبدن والأشياء المحسة يسمى 
بالمادة » ومايدحل نطاق المعذويات والمشاعر 
والوجدانيات يسمى بالروح أو الروحى ٠‏ 
التربية التى تسعى الى تطهير القلب » وتهذيب 
عما لايليق بالانسات الكبريم الممببدن »© 
والاعنزاز بالمعانى النبيلة والمشاعر السامية , 
.وهذا هو هدف التربية الدينية القويمة ٠‏ 
وبعض الناس يجهل حين يقصر معنى 
التربية الروحية على الناحية التعبدية بالمعتى 
الألوف » مع أن هذه الترزبية الدينية ينفنسح 
مداهما حتى شمل كل ماير قى بالا اسان 
فى أحاسيسسه وعواطف4 5 ومشساعره 
وأخلاقه ؛ فالايمان بالبارىء الأعظم ؛ مع 


الشعور بجلالة وحماله وكماله, لون منالثربية . 


. الروحية , والتعبد يما جاء فىالدين الذى يؤمن 


1: 


به الانسان لون من التربية الروحية 2 وحب 
الخير وكراهية الشرلون من التربية الروحية, 
والشعور بالشخصية الفردية مع المشاركة 
الوجدانية والاندماج فى الشخصية الجماعية 
لون من التربية الروحيةء وحب الوطن والغيرة 
عليه والدفاع عنه لون من التر بية الروحية 55 
وهكذا نستطيع أن نقول : ان ما يقابل التربية 
الحسية المادية يكون تربية روحية ,2 وان,كان 
المؤثر الأكبر فى التربية الروحية هو وجدان 
النفس وتأثر القلب , والدين بطبيعة الحال 
أقوى فى التوجية الروحى من أى مؤثر آخير »2 
لآن المؤمن به يعتقد ويجزم ويوقن بأنه هدى 
الهى 'مسوق اليه ممن لا يجوز عليه النقص أو 


1 السهو أو النشسيان ؛ وممن خلق الأشسياء 


والأحياء») وهوأعلم بخيرها وشرها ومايسعدها 
ومايشقيها « آلا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير » ؟!.. | ش 

هذا فيما يتعلق بتحديد المراد .من الئرسة 
الروحية اللازمة لكل. انسان » لأن كل انسان 
مكون من مادة هى جسمه » وروح هو مجموعة 
قواه المعنوية والعاطفية والوجدانية » فما 
علاقة هذه التربية بالمجتمع الذى نريد أن 
يكون بناؤه سليما قويا 4ر٠‏ 2 

ان المجتمع بناء يتكون منلبنات هىالأفراد, 


' والتلازم. واضح بين الطرفين » فحيثما وجسد 


المجدمع وحاد معه. الأفراد 0 وحيثما و جد 
الأفراد تكون منهم المجتمع :+ رما أن' التأثير 


متبادل بين الأفراد والمجتمع » فاذا ارتقى 
الأفراد بعقفولهم وقلوبهم وحواسهم 
ومقاصدهم ٠‏ ارثقى المجتمع وسما 2 والعكس 
بالعكس ؛ والمجتمع اذا كان طهورا فاضلا 
عاد ذلك بالخير على أفراده ولبلسسسانه » واذا 
طافت با مجتمع طائفسات من الانحطاط أو 
الانحراف آثر ذلك فى الأفراد » فالفرد مرئبط 
بالمجتمع » والمجتمع مرنبط كدذلك بالأفراد ٠‏ 

ومعنى هذا أننا فى أشد الحاجة الى اعداد 
الأفراد اعدادا صالحا » يتكون لنا منهم لبنات 
سليمة قوية , 'نترابط وتتعاون 2 حتى تكون 
هذا البناء الضخم وهو المجتميع ٠‏ ولا يمكن 
للفرد أن ,بحس فى صدق وعمق بمعسانى 
التكافل والتعاون وتبادل الخير الا اذا كانت 
هناك قوة روحية مسيطرة , تهيمن عليه 
ونوجهه وتقود زمامه 2 وأسمى صورة لهذه 
القوة الروحية أن تتكون عند صاحبها على 
أساس أيمان صحيح راسخ بالقوة الخالقفة 
المبدعة» وهى الله جل حجلاله » رحمن الدنيا 
والآخرة » وقيوم السموات والآرض» ومن بيده 
ملكوت كل شىء » وهو على كل شىء قدير : 
« الذى خلفنى فهو يهدين » والذى هو بطعمنى 
ويسفين » واذا مرضت فهو بشسفين » والذى 
يمبتنى ثم بحيبن » ٠‏ 

ولذلك يقرر المربون أن أهم أساس 
فى التهذيب الروحي هو الايمان الديئى ,» لأن 
هذا الايمان قوة عجيبة رائعة » تشعر صاحبها 
داثما بأنه لا يقنصر فى محاولاته خلال حياته 
على جهده المحدود أو طاقته القاصرة . بل هو 
يصل أسبابه بأسباب تلك القوة الغيبية 
الكبرى , الثى لا يحد سلطانها ولا قدرتها , 
واذا ما شعر امرء بذلك أحس . بأن من ورائه 
مددا أى مدد ء وبأن له حصلا أى حصن , 
فيبعث هذا فى نفسه الطمائينة من جهة » 
والقوة من جهة ثانية , والمثابرة من جهة الئة» 
ورجاء الرحمة من جهة رابعة » وخشية العذاب 
من جهة خامسة » فيعتدل على الطربق »ويستقيم 
على الصراظ * 


والقرآن يحدثنا بأناللؤمنئين حينما يسلمون 
وجوههم وقلوبهم لخالقهم وبارثهم » يعتصمون 
بالحصن الأشم الأعلى » ويستمسكون بالعروة 
ربهم ويطيعون , وهم يسألونه وبه يستعيئون» 
وهم' يرجونه الهداية والتوفيق ,2 والعفو عن 
الرلل والخطأ » والنصرة على الأعداء الآثمين : 
« آمن الرسول بماأنزل اليه منربه والؤمنون, 


كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لانفرق 


بين أحد من رسله ء وقالوا : سمعنا وأاطعناء» 
غفرانك ربئا واليك الصصسير , لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها » لها ماكسسيت وعليها 
ما اكتسبت » ربنا لا تؤخذنا ان نسينا أو 
أخطأنا رينا ولا تحمل عليئا اصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا » ربثا ولا تحملئا ما لا طاقة 
لنا به , واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين © 
والايمان بالله » وبشرعة الثواب والعقاب, 
هو الذى يحرض صاحبه التحريض القوى على 
تطلب السمو ١إروحى‏ »؛ ومقاومة معوقاته » 
ولذلك جاء فى الحديث النبوى : « أن اأكؤمن 
ينضى لله شيطانه » كما ينضى أحدكم بعيره فى 
السفر » ٠‏ أى أن المؤمن يجتهد فى تطهير 
روحه , وتصفية نفسه »© والعمير حيائه بعمله 
الكريم الطيب : وكلما جاءه شيطان السوء 
ليوسوس اليه » أو ليلفته عن خطته ومنهجه 
وطريقته أعرض عنه اومن وتأبى عليه, 
واسئر دءوبا على نضاله وأعماله ,2 فيرهق 
شيطانه بذلك ويتعييه , وأنعم بذلك هن 
ا : 


ويقول عبد الله بنمسعود : « شيطان المؤّمن 
مهزول » أى بخيل ضعيف مريض », لا يقوى 


على وسوسة أو اغواء » لطول ما قاومه المؤّمن 


بحزمه وعزمه وقونه الروحية ©» ويقول أحيد 
العابدين المجاهدين ب وهو قيس بن: الحنجاج: 
« قال لى شيطانى دخلتفيك وانا مثل الجزورء» 
فصرت الآن مثل العصفور » قلت : ولم ذاك ؟ 
قال : نذيبئى بذكر الله » ! 


5 


وليس أإاراد بذكر الله هنا هو ترديد أسمه 
باللسان فقط ع بل ممناة الانمان ند وق 
آمن بالله أدام ذكرهء ومعناه مراقبة الانسان 
له ىق غملة 4 واسكعائثة "قلق حيبانه , 
واستحضاره لهيبته فى القول والعميل » 
والحركة والسكون » وبذلك يبلغ المرء مرانبة 
الاحسان التى ينتهى اليها الايمان » والتى 
عبر عنها الرسول بقوله : « الاحسان أن 
العبك الله كانك 'نرآه » فان لم نكن ثراه فانه 
براك » والتى أشاد اليها القرآن بقوله : 
< والذرين جاهدوا فيئا لنهدينهم سبلنا > وان 
الله لمع المحسنين « 


ولقد كانت التربية فى المجتمع العسربى 
الاسلامى تنهض على الأساس الروحى الذى 
يتفرع عنه فروع لها صلة بالحياة والمادة 
والاقتصاد والعمران » وغير ذلك من نواحى 
اللجتمع ٠‏ وكانت هذه التربية تسير فى 
العصور الراشدة معتدلة قاصدة , لا يسرف 
أصحابها فى الروحيات حتى تجعلهم أشباحا 
سلبيين » لأنه لا رهبالية فى الاسلام » ولا 
سرفون فى الماديات حتى يكعونوا 
'كالعجماوات التى لا يهمها الا ملء البطلون 
وقضساء الملذات والشسهوات » فهذا شأن 
الكافرين الماديين الراتعين فى الحماً المسئون : 
« والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما 'تاكمل 
الأنعام 2 البهائم ) والناد مثوى لهم » ٠‏ 
والرسول يرهز الى ذلك فيقول « اللؤمن باكل 
فى معى واحد ء والكافر ياكل قى سبعة آمعام ٠‏ 


ونستئطيع أن نتعرف الى جلادج عا القار يق 
المعتدلة المتوسطة فى عهد النبوة وفى عهند 
الخلفاء الراشدين » وفى الأيام الطيبة المزهرة 
من حياة بعض الأمويين كعهد عمس بن عبد 
العزيز : الحاكم العادل وخامس الراشدين , 
ولكن الدنيا أقبلتبخيلها ورجلها علىالمسلمين 
اعامة » وعلى. العرب خاصة , فاذا الفتوح 
تكثر » واذا الغنبائم تنضخم , واذا الحياة 
قلي وثئرق ,بمتعها وخيراتها » واذا الترف 
بجد طريقه الى كثير من إلناس » وتجلى ذلببك 
بوضُوح فى عصر . العباسيين , وخشى كثيرون 
مم ١‏ 1 
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من أهل الغيرة على العقيدة وعل: الحياة 
الروحية أن يتفاقم الخطب ويتزايد الخطر» 
لآن :امرك مو الول اللى دوم نيان 
المجتمع 2» ويهدم كيان الأمم 2 ولذلك يقول 
القرآن الك بم : « واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ( أى كثرناهم ) ففسقوا فيها 
فحق عليها القول 0 قدمر ناها ندميرا » ٠‏ 

فكان من حراء ذلك أن نهض هؤلاء يقاومون 
الترف والتمتع الفاحش بملذات الحياة 
فأخذوا ينشئون المسالك الصوفية الزاهدة 2 
التى تجعل الناس يعرضون عن الطيبات فى 
هذه الحياة » ويتقشفون ويزهصدون » وكما 
أسرف السابقون لهسم فى التمتع بملسذات 
الحياة » أسرف هؤلاء فى تركها واهمالها , 
مع أن الله انبارك ونعالى ‏ قد رسم الطريق 
وحدد المعالم فقال : « انا حجعلنا ما عل الأرض 
زبنة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » ٠‏ ويقول : 
( يابنى آدم » خنوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا نسرفوا ,ء اله لا بحب 
السرفين » قل من حرم زينسة الله النتى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » قل هى للذدين 
آمنوآ فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة , 
كذلك نفصل الآبات لقوم يعلمون ء قل انما 
حرم ربى الفواحش ما ظهصر منها ومابطن » 
والاثم » والبغى بغير الحق , وأن نشركوا 
الله ما لم ينزل به سسلطانا » وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون » + 

والقول الفصل هنا , هو أنيتذكر الانسان 
أنه مكون من جسم وروح » وللجسم مطالبه » 
وللروح حياتها وحقوقها » فاذا فسد الجسم 
. بالتفر يط فى .حقه » أو الافراط فى شهواته ,2 
انهدم أحد الركنين الأساسيين اللذين تنهض 
عليهما حياة الانسان , واذا'فسدت الروح بأن 
أعملها الانسان حتى أضعفها وأهائها صار 
حيوانا أو كالحيوان » واذا عنى صاحبها بها 


وحدها وأهمل الجسد صار الانسان شيبحا 


هزيلا سلبيا 2 هله الحياة 0 واختعل لنفسه 
خطة جائرة بعيدة عن هدى الله , لآن الله بريد 


منا أن تعنى بالجسم والروج ٠‏ وأن تعمسل 
للدنيا والآخرة ٠‏ وأن نجمع بين التمتع الطيب 
والتعيد السليم ؛ والأثر الاسلامى يقول : 
« أعمل لدنباك كانك تعيش أبدا » واعمسل 
لآخرانك كانك نموت غدا » ٠+!‏ 


م 


ودارت الأيام بنا دوراتها, » وبليئنا فيما 
بلينا بنكبة الاحتلل الأجنبى » فوطىء 
بلادنا بأقدامه القذرة » وحرص بكل وسيلة 
فى عهده على فصل التربية الروحية عن 
التربية العقلية والمادية , فقصر مناهج المدارس 
والمعاهد ‏ فى عهده المظلم الأسود ‏ عبلى تخريج 
موظفين هم كأنصاف المتعلمين أو كأنصاف 
الحجاهلين »2 قد يحسكون شيئا من 
الحساب والكتابة » ولكن أرواحهم لم تتزود 
بزادها الذى يجعلها حية قوية , تأبى الضيم , 
ونعاف الذل , وتهيم بالمكارم . وتشضغف 
بجلائل الأعمال » واستطاعوا حينئذ ‏ بهذا 


الفصل بينالتر بية الروحيةوالتربية المدرسية ب ٠‏ 


أن يحطموا القوى المعنوية فى نفوس الأفراد 
والجماعات , ومانريد التوسع فى استعراض 
هذه الصفحات الأثيمة للاحتلال الأثيم فى 
بلادنا » فإن حدبرث الأفاعى طويل الدى») 
ولكنه يحسن بنا أن نتذكر أن هذا الاحتلال 
الأوربى اللثيم كان اذا وجد روح الندين قويا 
ب والتدين عماد التربية الروحية ‏ عمد الى 
تحريف الدين فى نظر الناس »؛ والى استغلال 


فهؤلاء مثلا هم الانجليز أصحاب الأفاعيل 
السود ٠٠‏ لقد احتلوا الهند بقوة الحديد 
والنار ء ولكنهم وجدوا هناك ملايين من 
المسلمين فيهم نخوة الاسلام » وفيهم روح 
الشجاعة والاقدام » وفيهم تلك القوة الروحية 
المعنوية : التى تجعلهم يفضلون المنية على 
الدئية » ويؤثرون الشهادة فى سبيل الحرية 
والعقيدة » علىالحياة فى ظلالالهوان والمذلة , 
واخذت هذه الملايبن تقاوم هذا الاحتلال 
البريطانى الأثيم 2 ونقوم بحركة العهاد الذى 
فرضه عليهم دينهم ووعدهم فيه احدى 


الحسئيين ؛ فاما النصر مع العزة فى الحياة , 
واما الشهادة مع النعيم فى الآخرة ٠٠‏ 


فماذا ,يصنع الانجليز أمام هذه المقاومة 
الناشئة عن الابمان بأن الذل عفران بالله » 
وعن الاعتقاد بأن الخضوع للمحتل اثم كبير؟ 
صنع الانجلين متنبئا كذابا مفتريا فى مقاطعة 
0 البنجاب » بالهند » وفى بلدة م قاديان » , 
وهذا المتئبىء المفترى الكذاب هو غلام أحمد 
القاديانى الذى أغراه الانجليز بان يحرف 
للهنود المسلمين تعاليم ديهم حتى تنحرف 
تربيتهم الدينية » واستجاب صنيعة بريطانيا 
لرغبتها , فأخذ يذيع بين الناس أن الجهاد 
ليبس من تعاليم الاسلام » وأن عهده قد مضى 
وانقضى » ويدعو الناس الى الخضوع لبريطانيا 
والدزول على أمرها ؛ لأنها ولية الأمر » وطاعة 
أولياء الأمور واجبة ! ٠٠‏ ألا ساء مايزعمون ! 


وهكذا كان الاحتلال يحرص علل أحدأمرين 
لهدم القوى الروحية فى الامة المحتلة » فاما أن 
بحرمها التهذيب الروحى المتسامى بأصحابه , 
واما أن يحرف لهم تعاليمهم الديدية ومبادثهم 
الروحية ليظلوا فى يديه لعبا أو أكرا يحركها 
كما بشساع ٠‏ 5 


ولكن الأمة المؤمنة أخذت بعد الاستقلال 
نعرف للتربية ااروحية حقها .فجعلت للتهذيب 
الأخلاقى مكانته » وأخذت تعنى بغرس الوازع 
الدينى فى نفوس التلاميذ عن طريق الدراسة 
والعبادة والقدوة والتدريب 2 وثلمرات هذا 
التوجيه الروحى لا نظهر .ولا نيئع فى مدة 
قصيرة : لأننا نحتاج ‏ أولا ‏ الى أن نتطهر 
من رواسب الماضى وهىثقيلة عميقة » ومن جهة 
أخرى نحن فى ذور نجربة » وقد يبدو لنسا 
بعض النقص فى المدرس , أو بعض النقص فى 
الدارس »؛ أو. بعض النقص فى المنهاج » وهصذا 
كله يمكن تداركة واصلاحه على توالى الأيام 
واتتابع التجارب», كماأنالمر نقى المأمول الذى 
يرجوه الغيور لأبناء الأمة فى مستواهم الروحى 
والأخلاقى والدينى . مازال على مرمى البصر 
مئا » وواحبئا أن نحدو اليه الجموع مرحلة”' 
بعد مرحلة , وألله خير مستعان ٠‏ 
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امئاز العصر الحديث بظهبود مبسادىء 
اقتصادية , ثرمى الى الحد من سيطرة واس 
ال مال وتحكمه فى مصالح الشعوب »2 ومصائر 
الحكومات » كما نرمى الى ضمان مستوى من 
العبش الكريم 2 بئاسب كرامة الانسان ٠‏ 


وكان ظهور هذه المادىء . رد فعل لما كان 
يعانية المجتمع الأوربى حينذاك من شرور 
الاقطاع وتحكم رأس المالك مما أفسح لها 
الظرين ال النوين" التحساظين 7 .مح انيت 
باسمها أحزاب ودول» ثم اعتنقتها مثاتالملايين 
لا فى أوزبا فحسب . ولكن فى كل قارات 
الدنيا , وعرفناها نحن العرب المسلمين »2 
ونحئنا لها من لغتدا أمسماء جديدة تدل 
مفاهيمها عليهبا كالاشتراكبية والشسيوعية 
وكالناميع مح اال 


وكان من الطبيعى أن ينشط الباحثون 
الاسلاميون للبحث عن هذه المفاهيم فى الاسلام» 
ومعرفة مدى انصالها به . وما اذا كان فيه مثل 
هذه الأهداف أو المبادىء التى أعلنتها هذه 
المذاهب » ونهافتت عليها الجماهير فى كل 
مكان ٠٠‏ :5 

وكان قصد هؤلاء الباحشنين أن سرزوا 
لاخوانهم السلمين ما يتعارض منها مع الاأسلام 
أو ما يتلاقى معه ويعنى به, حق يقل اندفاعهم 
الى أسثيرادها من الخارج »2 وليلفتوا .نظرهم 
الى أن. الخير كل الخير هو فى ايثار ما عندنا من 
مكل كرويمة + وخططل صليية نابعة فين بتكننا 
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ايساد 


عبر الئمس المي 


وتقاليدنا وأعماق نفوسنا . لعلاج ما فى 
مجتمعنا من أمراض » بدلا من استيراد خطط 
وسادىعء من الخارج لها ظروفها النى لا فق 
مع ظروفئنا وأوضاعنا , فيكون الضرر منها أكثر 
من النفع بها ٠‏ 

واختار الباحثون لابحائهم بعض العناوين 
الأجتبية المشهورة ليضعوها ‏ بعد تعريبها ب 
لافتة على مبادىء الاسلام » فكالت التلسمية 
جديدة ٠»‏ ولكن المفهوم قديم » ربما كانت له 
أسسماء أخرى غبى هذه الأسماء المشهورة الآن٠٠‏ 
فوجدنا مثلا من يقول « أبو ذر الاشتراكى » 
أو « اشتراكية الاسسلام » أو « التأميم فى 
الاسلام » ٠‏ 


وقد يكون لهذا الاستعمال ما يبرره من رغية 
الباحثين فى الاسراع الى مخاطبة الجماهير , 
نحث العناوين البراقة الثى آلفوها وانخدعوا 
بها » والتحدث اليهم بما ف الاسلام من خطط 
ومناهج ومسادىء تحقق لهم ما يعلقونه من آمال 
على هذه المسادىء المستوردة ٠٠0‏ فكانت المسألة 
تشبه عملية عرض سريع لبضاعة وطنية تحت 
أسم مشهور أجنبى لحذب النبناس الى هذه 
البضاعة وتنجربتها ٠*٠‏ حتى بعرفوا أنها خير 
مما برد اليهم من الخارج 8 

ولكم نود أن ينهض الغيارى من الباحثين ٠‏ 
لاستخراج ونجميع ما فى الاسلام من منامهج 
كاملة لاقامة المجتمع الصالح فى كل نواحيه » 
ثم قبل على هله المناهج من كل قلوبنا » 


ونتخذها سبيلنا لبناء المجتمع الذى ثريده , 
وآن يكون عندنا من الشسجاعة والايمان بها , ما 
يجعلنا نتخلص من المبادىء الأجئبية ولافتاتهاء 
ونعرضها على آنها بضاعتنا موضوعا وشكلا » 
ثم نقدمها لغيرنا على هذا الوضع لكى ,بجر بهاء 
بعد أن يعرف أثنا جربئاها وسعدنا بها ٠‏ 


وأنا واثق أن هذه المناهج بما قامث عليه 
من أسس روحية أخلاقية , وبما تبعثه من حب 
النفوس للخير والعمل له دائما ) ستغزو حينئد 
قلوب العالم كما غزتة من قبل ٠٠‏ وذلك يثوقف 
بلا شك على مبلغ أيمائنا بها وتحمسنا لها 
وارتباط حياتنا بها ٠0‏ 
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هذا كلام أردته أن أقدمه بين يدى البحث 
الذى أريد الحديث عنه الآن » وهو بحث يدور 
حول أحد هذه المبادىء*التى عرفت على أنها 
من انتاج الغرب الفكرى وهو «م التأميم » ومدق 
صلته بالاسلام ٠‏ 

وقد عرفنا التأميم بانه نحويل المللكية 
الخاصة لفرد أو أفراد الى ملكية عامة للأمة 
لتنتفع به وبثمرته » وتنتولى الحكومة ادارثه 
والأشراف عليه » بما بحقق المصلحة منه مثل 
كثير من المرافق العامة الئى نديرها *٠‏ ٠وقد‏ 
رأينا الدول الثى أخذت به نختلف فيما بينها 
فى أسلوب تطبيقة » فبعضها صادد الملكية 
الفردية نهائيا , وجعل كل شىء ملكا للدولة , 
وبعضها اقتئصر فى تطبيقه على بعض الملكيات 
دوث بعض ثبعا لتقد بره المصلحة فى ذلك ٠٠‏ 


فما هو موقف الاسلام من مبدأ » التأميم 3 
هل يمكن . اذا دعت حاحة الأمة اليه فى 
ناحبة من النواحى ‏ أن نأخذ به دون أن ,يكون 
فى ذلك مخالفة للاسلام والى أى مدى يمكن 
فلك ١‏ 0 

وقد بحثت هذا الموضوع منذ عشر سنوات 

قبل قيام الثورة ضمن الموضوعات التى اشتمل 
عليها كتابى « الأسلام والشيوعية » وبحثى 
الآن يتناول المبدأ فى حد ذانه دون دخول فى 


التفاصيل »؛ ولا فى طريقة التطبيق فان ذلك 
أمر متروك للحاكم ,يفعلة بما يحقق المصلحة 
منه ؛ دون احجحاف بأحد أو حدوث ضرر » قد 
بعوق المصلحة المنشودة منه .. على أنى أبادر . 
فأقول ان حدوث أى خطأ فى نطبيق مبدأ من 
المنادي» .ما كان ابذا نلعن “فى صبحة هذا لبن 
أو بض من قيمته الذانية ؛ وان كان قطعا مما 
يسيىء اليه ٠‏ ذلك لآأن البشر معرضون للخطأ 
والصواب ؛ ومدى ما يمكن أن نلزمهم به هو 
المسادرة بتصحيح الخطأ حبن اكتشافه ابثارا 
للصواب وتحقيقا للمصلحة المنشودة ٠‏ 


ولكى بأخذ هذا ال موضوع حظه من البحث 
لا بد أن نشناول النقاط الآنبة : 


أولا ‏ موقف الاسلام من الملكية الخاصة : 
فالاسلام يبحترم الملكية الخاصة التى جاءت 
عن طريق صحيح مشروع »© بحيث لا بجوز 
لانسان أن يأخذ مالا بدون رضا صاحيه » وقد 
وضع الاسلام عقوبات رادعة ٠‏ لكل من تسول 
له نفسه الاعتداء على هذه الملكية فى الوقت الذى 
جعل فيه من يقتل فى سبيل الدفاع عن ملكه 
شهيدا كمن بقتل فى سبيل الدفاع عن عرضه 
٠٠‏ وهذ|ا كله فى الأحوال العادية أى اذا لم 
نطرأ ضرورة من الضرورات انجعلنا نخرج عن 
هذه القاعدة » فاذا كانت هناك حاجة ومصلحة 
تصرفنا فى حدودها , وهذا يعنى أن الاسلام لا 
يقر مصادرة الملكيات الفردية كلها وحرمان 
الأفراد من حق التملك حرفانا 'ناما , كما 
فعلت الشيوعية فى روسيا .. 

ثانيا : الملكية الخاصة : من الأمور المباحة 
يعنى أن الاسلام لم يفرض على الشبخص أن 
يمتلك , كما لم يحرم عليه ذلك »؛ بل أباح له 
ان يتملك ما يشاء مما يصح تملكه بالطرق 
المشروعة ٠٠‏ وللفقهاء قاعدة مقررة ' وهى : أن 
الشىم المباح فى حد ذانه قد تنحيط به ظروف 
تحتم فعله أو تحرمه أو تجعله شيئا مرغوبا فيه ' 
أو مكروها ٠‏ فشرب الانسان الماء مقثلا من 
الأمور المباحة , يشرب الانسان متى شاء ولا 
يترتب على ذلك وجوب أو حرمة أو كراهة 

٠‏ الخ ٠٠‏ ولكن قد نطرأ عبى الانسان ظروف 


توحب عليه أن بشرب. اذا 'نعين الماء انقاذا 
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لحياته » أو تحرم عليه الشراب اذا أنتج عنه 
ضرر محقق +٠٠‏ وقد بحسن اذا كان أفيد 
للجسم فى هذه الظروف وقد يكره فى بعض 
الحالات ٠*٠‏ وهكذا كل شىء مياح فى أصله 
الفقهاء : الوجوب والحرمة والندب والكراهة 
تبعا لاختلاف الظروف » والمصالح ٠٠‏ 
والمصلحة العامة للأمة هى مدار التشريع » 
وهى مقدمة على المصلحة الخاصة متى حصل 
لعارض بينهما » وحيثما توجد المصلحة فئم 
شرع الله كما بقول الأئمة من العلماء .. 


ثالنا : اعطى الاسلام لأولى الأمر فى الأمسة 
البصيرين بأمورها + الغيارى على مصلحتها 
المسئولين عن سياستها , اعطاهم الحق فى أن 
يتدخلوا فى الأمور المساحة عند الحساحة 
فيفرضوها على الأمة لما فيها من منفعة عامة 
محققة » أو يحرموها عليها لما فيها من ضرر 
ويصبح من الواجب. عليها طاعتهم فى كلتا 
الحالعين * فالزراع مثلا أحرار فى أن بزرعوا 
أرضهم عم يتساءوث هذه هى القاعبدة الأساسية: 
ولكن قد نطرأ ظروف »2 يرى الحاكم فيها أن 
مصلحة الأمة لوجب زراعة صنف معين أو 
توجب الأكثار منه وتحرم زراعة صئف آخر 
أو تقلل'منه فله فى هذه الحالة أن يصدر قرارآا 
بما يراه محققا للمصلحة وعلى الأمة أن تطيع 
هك! القرار واننفضءه ٠‏ وفى ضوء هذه القاعدة 
أمكن للمسلمين الأول وللفقهاء أن يتدخلوا فى 
الحكم على أشياء كثيرة لم يرد فيها نص معين 
بالوجوب أو الحرمة , ويجدوا الحلول الناجعة 
لكثيى هن المساكل المستحدثة ٠»‏ 

فرأيدا عمر رضى الله عنه يمنع بعض كبار 
الصحابة من مغادرة المدينة لحاجته اليمم 
بجائبه » وخوفا من تفرق الناس حول آرائهم 
حين يذهب كل منهم الى بلك من البلاد » مع ان 
الدخول للمدينة أو الخروج منها مباح فى حد 
ذاته ٠٠‏ ورايناه يأمر بالاقلال من الاشتغال 
بحديث رسول الله لما رأى الناس بشنتفلون به 
عن. القرآنء ورايناه ينهى ع نالتزوج بالكتابيات 
حين, رأى فى التزوج بهن ضررا على المسلمات 
وعلي مصلحة الأمة ؛ مع أن التزوج بهن مباح 
بنص القرآن ٠‏ 


.ؤل٠96+٠‎ 
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وبناء على هذه القواعد وهذه السوابق » يمكن 
الحكم على أشياء كثيرة مما يجرى فى أيامنا من 
وجهة النظر الاسلامية ٠٠‏ فلولى الآمر أن يمع 
فردا أو أفرادا دن التملك لشىء اذا كان تمصاحة 
الأمة متئعيئة فى ذلك * وله أن ,بحد من الملكيات 


الملختصين أن فيها ضررا لا يمكن ازالته الا بهذا 
الاحراء ٠٠‏ وله أن يستولى على بعض الملكيات 
الخاصة لجعلها مثافع عامة للذمة اذا كانت هناك 
غرورة ومصلحة عامة تبرد هذا الاستيلاء » 
ولو ثم يرض أصسحابها » مع ضرورة دفع 
التعويض العادل لهم ٠٠‏ وهذا الأخير هو 
النأميم 00 

هذا من جهة القواعد العامة للشربعة 2 وقد 
رأيئنا آنها نتسع له ولا تعارض فيه متى كانت 
هناك مصلحة عامة من وراله ٠+‏ 

وعندنا فوق هذه القواعد العامة سوابق 
يعتمد عليها ويستدل بها فى هذا الموضوع , 
وهى ‏ أن أردنا تنسميتها بلفة العصر الحديث ' 
س نص فى وقوع التأمييم فى العصر الأول 
للاسلام ٠‏ 1 

فقد ذكر صاحب مرآة الحرمين عن الأزرقى 
والامام أبو الحسن الماوردى وغيرهما أنه « لا 
استخلف عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عئه ب 
اشترى دورا وهدمها ووسع بها الممسجد وكانلت 
تلك أول زيادة 2 وأبى بعضهم أن يأخد الثمن 
وامتمع عن البيع فوضع عمر أثمانها فى خزانة 
الكعبة فأخذوها بعد ذلك ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا نص 
ففأن عمر - رفى الله عنه ‏ استولى على دان 
وهدمها ليوسع بها المسجد , وذلك بغير رضا 
صاحبها ٠٠‏ وحين امتنع الرجل عن الخد | 
الثمن وضعه فى خزانة الكعبة باسمه ٠‏ وجاه 
الرجل بعد ذلك وأشد الثمن ٠٠‏ 

والحكومات الاسلامية المتعاقية مئذ صدر ‏ 
الاسلام الى اليوم تفعل مدل ذلك حين انزع 
بعض الملكيات دون رضا أصحابها لحاجتها 
البها فى توسيع مسجد أو بنائه أو شق ترعة 
أو مصرف أو شارع أو بئاء مدرسة أو مرفق 


آخر من المرافق العامة ٠.‏ ولم نعرف منذ صدر 
الأسلام الى اليوم من قال - من الصحابة أو 
الأثمة الأعلام أو العلماء الموالوق بهم أن هذا 
حرام وإعتداء على الملكية البخاصة لا يبببحه 
الشرع بل اقروه واعتمدوه وأفنوا به +٠‏ وهذا 
هو التأميم وأن كان فى نطاق ضيق الا أنه وضع 
قاعدة وهى حواز نزع الملكيات الخاصة 
لتحويلها الى ملكية عامة للامة تنتفع بها فى أية 
صورة من صور الانتفاع يك والهم هو حواز 
المبدأ 2» وسواء اقتضت المصلحة العامة نزع 
ملكية صغيرة أو ملكية كبيرة فهذا لا يضر كما 
لا يضرنا شكل الملكية الخاصة النى نزعت 
وحولت الى ملكية عامة +٠٠‏ 

وعندنا فوق هذا سابقة عمرية أخرى روتها 
كتب التاريخ الموثوق بها ولا يتسع المجال 
هنا لذكرها كما وردث ٠‏ ولذلك نلخصها ف 
سطوز قليلة على أن يرجع من أراد اليها مفصلة 
ويمكئن أن نسمى ما حدث تأميما بلغة عصرنا 
'وكان على نطاق أوسع , وذلك حين هزمالجيش 
الاسلامى جوش كسرى واستولى على أرض 
العراق وما جاورها وطالب الجنود الفاتتحون أن 
يقسم عمر عليهم حقوقهم من غنيمة الأرض كما 
جرى على ذلك العمل أيام الرسول وأبى بكر 
وأيام عمر نفسه *٠‏ ولكنه نوقف هذه المرة عن 
توزيع الغنائى على مستحقيها ؛ لانه رأى أن 
المصلحة العامة للمسلمين تقضى بجعل هصذه 
الأراغى ملكا عاما للسلمين جمعيا ؛ ينفق من 
دخلها على مصالحهم لا ملكا خاصا للأفراد , 
واشئدت معارضة الفاتحين لعمر وانضم اليهم 
عبد الرحمن بن عوف وغيره رضى الله عنهم 


عليه بأسيافنا ونوقفه على قوم لم يشهدوا 
الحرب وعلى أبنائهم وذراريهم وهم لم يشسهدو١‏ 
.حربا ؟ ٠٠‏ وطالت المناقشة ٠‏ فاستدعى عمر 
عشرة من كبار الصحابة وعرض عليهم رأيه 
وقال : زعم هو لاع ألى أظلمهسم حقهم © ومعاذ 
الله أن اركب ظلما + ولكنى رأيت أنه لم يعد 
هناك أمامئنا بلد نفتحه أغنى من بلاد كسرى 
اذا سمت ما غنم هؤلاء منها بينهم فمن أين 


نجد الأموال التى نسد بها الثتغور , وللفسق 
منها على الجيوش والأرامل والمحتاجين ؟ ٠٠‏ 
ولذلك رايت أن أجعل هله الاراضئن ملكا 
عاما للمسلمين جميعا نستغل دخلها للاثفاق 
منه على مصالحهم والدفاع عن حدودهم ٠٠‏ 
فاقتنم الصحابة وقالوا : الرأى رأيك نعم ما 
قلت , ونعم ما زأيت ٠٠‏ ولفك عمر رأيهة ومسح 
الأرض وجعلها ملكا عاما للمسلمين يذهب 
دخلها الى خزالة الدولة ٠*٠‏ 


وهذا هو التأميم * فان الأرض أصبيحثت حقا 
للأفراد الفاتحين وملكا لهم بمقتضى الفتح » 
وكانت ثقسم بيئهم ٠‏ لكن عمر فى صذله 
المرة رأى ألا يسلم الفاتحين حقهم من الأرض 
وجعلها حقا عاما للمسلمين كما رأيت * وهناك 
شواهد فعلية متعددة ل" بتسع لها المقام الآن* 


وهكذا نرى مما سبق كله أن ميدأ التأميم 
تقره القواعد الشرعية + كما أنه وقع فى صدر 


الاسلام ونفذ ©» وأن لم :تكولوا بعطوته هذا 
الاسم الحديث « التأميم © * . 


ومن الممكن للحاكم المسلم الذى يعتمد على 
تعاليم الاسلام » أن يستعمل هذا الحق عندما 
ندعو اليه ضرورة مصلءدة الأمة » على أن براعى 
فى تطبيقه تحرى ال مصلحة العامة وحسن 
تقديرها » حتى لا نتخلف عله عواقب ضارة 
توازى الصلحة المبتغاة منه فنكون قد اسانا 
الى المبدا » والى المصلحة التى ننشسدها ٠٠١‏ 
وعلى أن يقوم بدفع التعويض العادل لصاحب 
الملكية المستولى عليها *٠‏ 


وهكذا نرى أن الاسلام بنصوصه وقواعده 
العامة » لا يمكن أن يقف حجر عثرة فى سبيل 
نحقيق مصلحة عامة للأمة وأنه كفيل يتوفير 
النهضة التى نردوها لو اتخذناه آساسا 
لحيائناء والتمسئا من هديه العلاج لكل آدوائنا 
« يأبها الناس قد جاءنكم موعظة من ربكم » 
وشفاء كا فى الصدور , وهدى ورحمة 
للمؤمنين » « ومن أصدق من الله قيلا » ٠‏ 


١٠١ 


ذم 
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لطر التوشى 


نتدين. النامن خلبية لدوامى الحيياة فى 
نفوسبهم » ومجاساراة لبواعثها وارضاء 
لأشسواقها ؛ ونأمينا لمخاوفها ) وليست هذه 
العوامل الحيوية النفسية على درجة واحدة 
من الرفعة أو الضعة » ولا نجرى على نمط 
واحد من القفوة أو الضعف »2 والسعة أو 
الضيق » وان كانت كلها بشرية بمعنى أنها 
نابعة من الطبيعة البشرية ©» ملازمة اها ملائمة 

فالانسان بندين طلبا للمعرفة كما بندين 
طلبا للفضيلة » ويتدين طلبا للتعبسير عن 
مواجد نفسه » كماتكشف عنذلك شتى فئونه 
مما يدل على عمق جح ذور الفن فى الثفس 
البشرية والاسها بجذور الدين فى أعماقه 


حنى فيما لا نظهر عليه علاقة ببن الدين 


والفن » وكلاهما ممايرضى حب الانسان للجمال 
٠٠+‏ وميله الى النظام والحرية متعاليا فوق 
القبود النى نحبس فى أسرها من دونه من 
الكائتات ٠‏ 

وعدين: الاسمان ظلنا للوففة قالش ناد 
الغلبة كما بتدين طلما للألفة مع من حوله 
وما حوله , أو حبا للسكيئة والآمن والقرار » 
وكلها تجرى مع ميل الالسان الى توكيد ذائه » 
وترضى حبه للفسه وحاجته الى الاجتمساع 
بغيره .. 

ومن هنا ببدو لنا نطاق الندين فى النفس 
واسعا يكاد يشمل جملة حياتها بكل ماتنطوى 
عليه من: قوى واستتعدادات ©» ومن هنا كان ١‏ 
أرضى الأديان للانسان م! جمسع بين مخثلف' 


٠6 


مواهبه والف بين وجوه نشاطه فى مختلف 
مجالات حيانه الكمالبة والضرورية . ومن 
هنا أيضا كانت نزعة الالسان الى أن ببسط 
سلطان الدين على كل وحوه نشلاطه حتى 
ما ليس للدين عمل فى خططه ولا نتائجه ») 
وان كان من صمنم عملة فق مضنادزه: الأصيلة 
خبلال النفس الالسبانية ©» أو كان من 
البواعث عليه » أو كان مما لا بنافيه هناك » 
أو لم يكن له عمل به فى مصدره ولا وجهته 
ولا غابته ٠‏ 

وناريخ الأديان ب و لاسيما قديمها ب وهو 
ناريخ حباة الانسان الشاملة منذ وعى » وهو 
كذلك ناريخ فلونه وفلسفانه وعلومه 
وصناعانه ونظمه الاجتماعية ٠,‏ 

تدين الانسان منذ وعى »؛ وكذلك مندذ وعى 
حاول أن بجعل نفسه وما حوله موضوعات 
لتفكيره ليعر فها بفكره وحسه وخيالهوشعوره 
ووهمه ؛ كما حاول أن يصنع .ما بحتاج 
أليه على وفق معرفته »© وأن ينظم شسسئون 


5 حياته وشئون محتمعه على نحو ما أدنه اليه 


مداركه حتى يستقر على حال تؤمنه على 
حياته وتكفل له نمو نفسه ») ومفضى فى 
مراحل الدين طورا بعد طور فى عصر بعد 
عصر كما مضى فى مراحل المعرفة وتهيئة 
وسائل المعاش ونظم الاجتمساع بتخبط فى 
طريقه فيهتدى حينا ويضل حينا حتى 
اليوم . ٠‏ 

"وظهر له : خلال نطوره النفسى والاجتماعى 
قرونا بعد قرون ‏ آن بعض مابؤمن به لابتفق 


مع عقله أو علمه أو نظامه الاجتماعى » وكثيرا 
ما انسعت شقة هذا الخلاف ينمو ملكاته 
وتمايزها وتخصص كل منها بوجه معين من 
نشاطه ؛ ولكن الانسان كان دائم الحرص على 
التوفيق بين جوانب نفسه أو جوانب حياته » 
فعدل كثيرا مما يؤمن به؛ كماعدل كثيرا من 
معارفه وأوضاعه الاجتماعية » لينتظم سعيه 
على وحه واحد »؛ ولا شبدد نشاطه فى وجوه 
كثيرة متدابرة . وهذه النتعمديلات لانبطل 
أساس الندين كما لا تنبطل أسساس الممرفة 
ولا أساس الاجتماع » وان دلت على أن طرق 
الهدابة الى الحقائق عسيرة مخثلفة » وأن 
أطولها واعسرها طريق الهدابة الدينية الى 
حقيقة الوجود الكبرى التى تعماو سائر 
الحقائق وتشملها وتفيض عليها وجودها ٠‏ 
ولهذا احتاج الانسان فى طريقها الى مجاهدات 
اكبر فى عصبور أطول مما احتاج فى طريق 
الهدابة الى غيرها من الحقائق الصغيرة 
القريبة » واعتز بما حصل من جائبها اشد 
مما اعثر بمحصوله من غيرها © فالمنا على 
ايمانه هذه الحقيقة الكبرى نستقر حياته 
هو وسائر الكاثنات من حوله وتستفيد 
حكمتها ومعناها وغايتها » وبفير هذا الايمان 
نكون نلك الحياة حركة قلقة مضطربة بلا 
حكمة عنده ولا معنى ولا غانة ٠‏ 

لم يكن يشق على الانسبان فى مجال 
المعرفة بالطبيعة حوله أن يستبدل فكرة 


بفكرة أو رأبا برأى ؛ ولا فى محال معاسه , 


فيها أن يستبدل مكانا بيكان أو وسيلة 
بوسيلة أو نظاما بنظام كما كان شق عليه 
فى مجال الدين أن يبدل أصغر عقيدة » 
فكان يضشطر الى الاعتصام بها والجهاد ماوسعه 
لحمايتها من شكوك نفسه وهجمات خصومه ) 
وكثيرا ما كان حرصه على عقائ دينه أشد من 
حرصه على دمه لأن ضياع الحياة علد 
النفوس القوبة دائما » والنفوس الضعيفة 
أحيانا أسر من ضياع عقيدتها الدبنية ؛) وهى 
عندها صلة الولاء التى تربطها بالروح الأكبر 
الذى براه المندين ملجأ روحه فق عمميية5 
القصير وفيما وراءه من أعمار وجوذه 
الدائم قبل هذا العمر وبعم يده » والتفسس 
.ولا سيما القوية على خلاف ما قد بظن ‏ 
أقوى احساسا ويقيئا بهذه الصلة العميقة 
المحجبة ؛ منها بأى صلة لها بعالم الطبيعة 


من حولها حتى أمتها وأسرتها » يل .جسمها 
الذى تقوم فيه . 

ولذلك لا سدل الانسان عقائده الديئية 
كما يبدل آراءه وفقا لتنفكيره ومشاهداته 
ونجاربه » أو كما ببدل طرائق معاشه فى 
وطن بعد وطن » بوسيلة بعد وسيلة » على نظام 
بعد نظام وفقا لضروراتنه ومنافعه ومئعه 
الحبوبة على قدر حظه من الحول والحيلة ٠‏ 

فاذا بدل عقيدة عن أخلاص أو رياء فانما 
يبدلها مضطرا كمختثار ,2 أو مخثارا كمضطرء» 
وما ذلك الا لأن العقيدة الدينية لا تتحه 
الينا » أو نتجه اليها ليتمسك بها فرد أو 
طائفة أو أمة بوما أو عاما أو قرنا ؛ بل لتحدد 
وجهة ولائنا الدائم للوجود كله 4 فائما على 
أساس هذا الولاء عند انسان ترسخ حياته 
هو وحياة طائفته وأمته وجلسه وعالمه كله 
.. ويكون لهذه الحياة ‏ كما قدمنا ‏ حكمتها 
ومعناها وغابثها » مهما تنختلف عنده أوطاته 
ومعارفه وطرائق معاشه خبلال العصور 
المتطاولة . 

من أخطر مهام العقيدة الدبئية اذن أن 


تكفل لضمير الانسان السكيئة والقرار فى 


علاقنه بالوجود ظاهرة وخافية » وهى علاقة 
ولاء مدرك من حانب الانسان » وولاء مدرك 
كذلك من جانب الموجود الأعظم كما يتتصوره 
ويفهمه وعى الانسسسان » وأن جميسع 
الأديان وكثيرا من الفلسبفات لتوضح الولاء 
بين الجانبين على هذا النحو » فكلا التجانبين 
مولى الآخر أو والبه » ولا مكان للغاداين 
الانسانى حيث ينعدم الولاء بين الجانبين على 
ما ذهب أرسطو حين قرر أن الله حركه العالم 
وث ركه مصيره وفق تواميسه , وأنه لا يفكر الا 
فى ذانه لكماله » وأن العالم هو الذى يتحرك 
البه مجذوبا بالشوق الى كماله ٠‏ 

ومن الملاحظات السديدة فى هذا الصدد 
ملاحظة للكاتب الانجليزتى البارع اللورد 
واكولى خلال مقالته على. مواطله الشساعر 
الكبير.ملتن »© اذ ذكر بين العلل فى وفرة 
اقبال :الناس, على الاسحية خلال ممشردها 
الأولى » وقلة اقبالهم على اليههددية 2 
سبقتها 'بقرون ولم تبلغ حتىالآن مبلفها من 
الانتشار ‏ أن الناس يومئذ شعروا أن الله فى 
صورته المسيحية الصق بحياتهم وأقرب الى 
تفوسهم القلقة » وأحسرص على العنابة 


بمصلحتهم ويث الطمانيئة والعراء فى قلوبهم 
من الاله في اليهودية التى باعدت بينئه وبين 
البشر حين بالغت فى تجريده فكادت تعزله 
عن العالم » ثم انها غلبت فيه جانب البساس 
والسلطان على جانب الرحمة والعناية . ومن 
شارك الانسان همومه والعمل على مصلحته 
وراحته كان أحب اليه وأقرب ممن بعتزله 
تاركا إيأه ومصيره »؛ وان كان فى ذاته أعظم 
من ولبه وأقدر ©» فعظمته وقدرته انما تعلبه 
وحده ؛) و لاثعنى الالسان المثقل بهمومه» 
الحائر فى سعيه » الحصريص على مصلحته 
وراحته وطمانيلةةه: ضميره فى حاضره 
ومصيره © وقد تروعه نلك العظمة أو تلوى 
وجهه اليها ليتملقها أو ليفك فيهاأو 
ليصفها » ولكنه لا بحبها ولا بطمثن اليها 
ولا يستعين بها ») ولا وجه اذن عنده للتدين 
معها.» ولو انقلب شعوره بالذل حيالها شبه 
مودة ) أو سوفغه هو لضعفه بأنه مودة 85 


ولا غنى فى الندين أو الولاء بين الانسان 
وربه من شعور الانسان معه بتبادل الحب 
والفهم والاستجابة الى جانب الشعور بقداسة 
معبوده وسموه وكماله » والانسان لا بشعر 
بكامل قواه » وكامل عرذة » وكامل كرامته 
الا وهو مجه بجميع نفسه الى ربه الذى هو 
فوق الطبيعة والهيمن عليها والمدبر لأمسورها 
بقدرنه وحكمته ورحمته » ذلا بشعر بادزاء 
نفسه مجتمعة الا فى حضانة صذ الروح 
القادر العاقل الفاضل ٠‏ 

وقد بتدين الالسان رغبا أو رهيا»؛ 
ومجاراة لأحزانه وآلامه أو مضيا مع أفراحه 
ولذائه » وعجزا عن ألفهم والروعة والمخاطرة 
أو اقتدارا عليها »؛ وتهويئا من قل دره أو 
أعلاء له » ورضا عن عمل مفى أو شروعا فى 
عمل جديد » ولكن لا غنى له فى كل أحواله 
عن الشعور بتمكن الصلة بينه وبين هذا 
الروح الكامل الذى يبنادله:الفهم والحب 
والتقدير والاستحابة . 

وقد بشعر الانسان بضالته اذا قاس 
نفسه بكثير مما فى الكون ‏ 'فضلا عن الكون 
كله » وقد .*: بشعر إلى جانب ذلك بهوان قدره 
000 الظن أن هذا الشعور 
لكر والهوان يكون أشد عنده حين بقيس 


1 


نفسه بربه الذى يعلو الكون ويهيمن عليه » 
ويفئيس عمره القصسير بحياة ربه الأبدية , 
ولكن الذى يبدو من التجارب الدبلية ان 
ابمان الانسان بربه لا يصغره ولا يحقره أمام 
نفسه » وكل ما فى اعشار نفسه بربه هو 
الخضوع المحبوب الشاكر الذى ينفى عنه 
الكبرباء والآثرة اذ لا محل لهما أمام الايمان 
بالله » ثم لا يكون الانسان بعد ذلك أملك لأزمة 
نفسه وأكثر احثراما لها الا فى حال صلئنه 
بالله ممثلئا بايمائه ب فمن شأن هذا الابمان 
أنه موضع عناية الله بشرح صدره ويضع عله 
وزره وبمده بحظ من قدوته وفضسيلته 
وعلمه » ويملا جوانب نفسه برحمته ‏ أن 
بشعر أمام نفسه بكر قدره ورفعة مكانته » 
وكثيرا ما خامرت هذه الحالة بعض التؤوس 
فتالهت أو توهمت قبسا من كماله حل فيها 
وهى ذاهلة عن بشريتها الناقصة ٠‏ 0-0 
فالايمان لايخامر النفوس الضعيفة دون 
القوية أو أشد مما يخامرها » بل عكس ذلك 


هو الصحيح » لأن الاإيمان مع القفوة حيث 


خامر نفسا وان كان فى الؤمئين اقوياء 
وضعفاء ولكن أقوى الثاس أشدهم ايمانا ٠‏ 

واذا لاحظنا أن الندين في كل نفس انما 
هو صورة حياتها » عرفنا السبب أن أعظم 
الناس ١ابمانا‏ وأقدرهم عليه هم أعظم الناس 
نفوسا و أقدرهم على حمل السسيوليات 
الثقال ٠‏ 

ان فروض العرف هى التى نحدد علاقة 
الانسان -بطائفته »؛ وفروض القانون هى التى 
تحدد علاقته بأمته ) وفروض الأخلاق هى 
التى تحدد علاقته ببنئى جنسه قاذا مو 
توحد سققطت عنه كل هذه الفروض »4 فما 
الذى بحمى نفسه عندئف ويميز بيئه وبين 
السآمة الآبدة فى منقطعها عن العمران ؟ 
هناك مكان شاغر لنوع أكبر من الفسروض 
بصححها جميعا ويعلو عايها جميعا » كما 
تصحح فروض القانون فروض العرف لآنها 
أعلى منها » وكما تصحح فروض الأخلاق 
فروض القانون لأنها أعلى منها » فما هي هذه 
الفروض ؟ وآبن محلها ؟ اما محلها الشاغر فهو 
علاقة الانسان بالوجود الأبدى الذى يشمل 
النوع الانسبانى بكل أممه وطوائفه » بل 


يشمل العالم الطبيعى بكل سماواته وأفلاكه 
وابعاده وازمانه » لأنه أصل كل موحود وفوق 
كل موجود » وهذا الوجود هو الله ) وفروض 
هذه العلاقة هى الدين »© فاذا توحد الانسان 
منقطعا' عن الناس'فسقطت عنه فروض عرفه 


وقانونه وأخلاقه بقيت له فروض دينه لأنه ” 


قائم فى ملكوت الله الذى. لا فكاك له منه كما 
لا فكاك منه لكائن فيه عند فكر ولا خيال 
ولا فرض ولا وهم » مهما بر تفع هذا الكاثن 
فى مراتب الوحود » لأنه ملكوت واحد أبدئ 
لو القواء له" نن. اع تجرانة + 
وهل بابق الانسان عن ملك ربه 

فيخرج من أرض له وسماء ؟ 


كما سأل المعرى منكرا متبرما ؟ والجواب 
باقر وو + 27 كن كان جه قاين مع 
مستقر فيه باخثياره واضطراره »© باعترافه 
وانكاره 4 وما.استطاع أحيندك تسسيان ولانه 
لهذا 'الملكوت ونضامنه معه الا بقدر ما بنسى 
نفسه » أو كما بين القرآن الكريم « نسوا الله 
فانساهم أنفسهم )) وليس فى الوجود عقوبة 
أبشسع من هذه اللعنة » ولا أفدح من نسيان 
النفس خسران كما بين القرآن أبضا ٠‏ 

فمجال الدين اذن هو هذا الولاء الشامل 
على صورة بقر بها ضمير الالسان ويطمئن 
وببنهج وبتفئح وبحب » ولو زلزلت به الأرذضي 
والسماوات »6 فان الدين هو آخر ما يعئصم 
به الاأنسان وأقواه» سو اء لحاضر عور والقصير 
فى دنياه » أو لا وراء حاضره من أعمار حيانه 
الماضية والمستقيلة » اذ بصاحب الايمان بالله 
فى معظم الأدبان ايمان بخلود الانسان » وفي 
هذا ما فيه من رفعة لقدره ونقدبر لعسسلئه 
الممندة بالكون وخالقه » وتحقيق مسدولبانه 
وفقا لهذا الامنداد ٠‏ وقد يبشعر المؤمن بقابة 
الوحشة بيئه وبين الئاس والعائم » وبتخل 
قرب الئاس له عن نجدته فى خطوبه » أو 
دازدراء الخلق <ميعا له » ولكنه لا يشعر الا 
بالأنس والكرامة والقوة مع الله فى ايمانه به 
واسلام وحهه اليه ٠‏ 

وليس الانلسان بحاحة الى تغبير هذا الولاء 
كله أو بعضه كلما تغيرت مذاركه أو علومه أو 
وسائل معاشه أو نظم اجتماعه ؛ وليس فيها 


مجتمعة ب مهما ببلغ من نفعها له وسدها 
لحاجاته وتيسيرها لتعه ‏ ما بغنيه عن هذا 
الولاء أو يقوم بعض مقامه فى كفسالة الأمن 
لنفسه وتثميتها واحكام وصلها بمن حولها 
وما حولها » وئعمة الالساأن فى لفسيه 
ومعيشته قد تبلغ كفايتها » ولكنها تبقى 
مبتورة ناقصة شائهة ما لم نقم على ولائه 
للوحود كله ؛ فاذا قامت حجذورها على هذا 
الولاع وحدها راسخة تامة حميلة ؛ والما 
نقوم كينونته على صلاثه بالوجود كله »© فاذا 
توكدت بالولاء بينه وبين ربه عن طريق' 
الدين بلغ الانسان غاية أحساسه بنفسه 
وانضحت له علاقانه بربه © لم برئد من يلك 
الفغاية ليحدد موقفه ممن بحيطون به وما 
حيط به 000 الكون الكبير عالما به أو 
جاهلا » ومن تلك الغابة يستلهم هدايته فى 
شتى مجالات نشاطه فيما بعلم ويجهل من 
حيانه »4 ومن ذلك يقوم ويقيم ضروب نشاطه 
فى كل محال حتى طعامه وكساله . 
وحقائقالندين عند كلانسان رهيئة بعوامل 


الحياة فى نفسه » وصورة 'ندينله هى صورة 


الحياة فى نفسه » ونحن لا نستطيع أن نقف 
على معانى هذه الحقائق وصورها وءالهما 
القريبة الا بالنظر اليها وهى ممتزجة بالحياة 
في طوايا النفوس الانسانية » ولا نستطيع 
التمببز أو التفضيل بين أنواعها وآأنماطها الا 
بها تحقيق من المصلحة الانسانية 
الكير يي فى حدود الطاقة الانسانية ؛والانسان 
هو مناط الهدابة الدبئية ووجوتئها آبا كان 
مصدرها ومادتها » ويكفى هنلا أن تشير 
بايجاز الى هانين العلتين ٠‏ 

ان الهدائة الديئية 5 كفير ها من 
الهدايات ‏ تأتى النفس من خارجها كما 
نأنيها من داخلها » تنزل عليها من السماء كما 
تنيع من الأرض 6 وقد أحسن الفيلسوف 
الصوفى الكبير الامام الغزالى فيما قرب حين 
شبه النفس بالحوض الذى يمكن أن بمل من 
خارجه بصب الماء أو سقوطه فيه ؛ أو بحفرة 
عميقة فى قاعه الى مصدر الماء نحته فيمتلىء 
بماء الينبوع من داخله , 

كما لا ريب أن التعليمات الدينية : عقائدها ‏ 
وشرائعها - نخنلف باخللهف الأديان على 


٠١ 


اختلاف العمصسور حتى الأدبان السماوية » 
وهى تزداد اخثلافا حيث تمنزج بالنفوس » 
ومن هنا تلبع فى داخل كل منها الفسرق 
والنحل » بل ان صورتها فى الدين الواحد 
تتعدد حين تمازج النفوس بعدد الملديئين 
به » وان كانوا يننمون الى هذا الدين الواحد » 
وقد افنضت حكمة الله ولطفه بخاقه ألا يفيض 
من نعمه الأآبدية على أحسد من خلقه الا 
مايئاسيه » لا لقصور فى نعم الله أن تمتد بما 
بشاء كرمه » ولا لضن بها » بل لقصور 
المخلوق عن نقباها 6 أو كما جاء فى الفرآن 
الكريم وان من شىء الا علدنا خزائئه 
وما نلزله الا بقدر معلوم )») والذى بحدد هذا 
القدر هو احثمال المخلوق كما اقتضى علم 
الله وحكمته ورحمته بخلقه » لأن كل نعمة 
زائدة على الطاقة أو الحاجة المسالحة التى 
يستقيم عليها أمر المخاوق تكليف له بما فوق 
وسعه » والله تعالى لا بكلف أخلقًا غير وسعه 
حفاظا على صلاحه » وهسكذا انزل الأديان 
السماوية على رسلهة لسلفوها عداده ه على قدر 
ما بحنادون وبطيةون وتتحقق به مصالحهم 
العامة » ومن هنا نبدو لنا الحكمة الالويسة 
فى تذابع الهداية الدينية وغيرها على الانسان 
من خارحه وداخله وفق حظه من الاستعداد 
والاجتهاد والرشد » وهكذا ناط به رسالانه 
الدينية ونحوها 6 وسسالة تعد رسالة حى 
الرسالة المحمدية التى جاءون مصدقة كا 
قبلها من الرسلات متممة لها » وهى جمعيا 
رسالات الاسلام فى أطوارها المتتابعة ٠‏ 


ومن هنا سدو لنا أن الانسان ومصلحته 
هى العلة الغاثية للهداية الدينية وغيرها مهما 
يكن مصدرها ومادتها ودودنا ؛ وأنها لم 
تنفك مئوطة بالحياة الانسائية » متخذه 
صورتها فى نفس كل انسان على صورة حياته 
سواء كان صالحا أو طالحا » فقد لا تعسدم 
صالحا بين المتدبئين بيرتفع به دنه الذى 
بمازج نفسه الى آفق الملائكة » كما قد لا تعلم 
طالحا بين من بدبثون بهذا الدين لفسسه 
سف يديله الى درك الشياطين ٠‏ والمجرم 
قد بدين بأكرم دين فاذا مارج نفسه مسخحه 
على صورتها ».ويكون' أندينه عتدئد 530 
سدوء. لضميره المخدر وعقله المضلل” أوهصواه: 


١١1 


الجائح ‏ هو أقوى سلد لنفسه الممسوخة 
كى نتمادى مع نرعاتها الشريرة » والعلة فى 
نفسه الممسوكة لا فى تعليمات دشه 
العالية . وفى كثير من الأديان ايمان بخلود 
الروح بعد قسناد الحسد ؛ وايمان بحساب 


' بتلوه ثواب أو عقاب » وفى كل ذلك كبح 


لتزعات النفس الشريرة © ولسكن كثيرا من 
الفواين: المسوطة تت الجسم تعظنة سس كن 
كابح . وقيمة الأديان ‏ ومثلها كل هدابة ‏ 
منوطة بالصلاح بيئها وبين النفوس البشرية 
ورد اوايقياتها عل اين «الحياة .فيها ونجريانها 
على سئنها » وهى من الوجهة البشرية تنفاضل 
بحسب هذا الصلاح »؛ ولكن صلاحها هذا 
لا بثاطف مشر واحد من آأمة واحدة لعصر 
واحد فى حالة واحدة أبا كان حظه من 
الرفعة » بل بمجموع البشر من جميسع 
الأمم فى كل زمان ومكان ٠‏ 


ولا نقصد من ذلك أن نقيس كل دين يعدد 
أنباعه » بل بمقدار صلاح حال الانسان عامة 
عليه معنى الانسان من قوة وضعف وفضل 
ونقص » فاذا كفل دين هذه المصلحة حملة 
فهو الدين الصالح ولو لم بعتئقه غير السان 
واحد 4 فالعقيات بين السان ودين للا تأنى 
كلها من هذا الدين بل تأنى أيضا من الانسان 
٠.‏ وليست كل العقبات النى تأنى من الدين 
عقبات شر » بل كثيرا ما نكون عقبات خير 
بأبى الالسان اقتحامها عن جهل أو غفلة أو 
خسة أو كسل أو نحو ذلك من وجوه النقص 
٠.‏ فلا بكون نكوصه حينئذ حجة على الدين 
الناقص . ١‏ 
ولعل أشرف ما نصف به دينا من حيث 
مصدره هو أنه سماوى » ولكن اشرف مانصفه 
به من حيبث وجهنه , أى الانسان » هو أنه دين 
الانسان : الانسان من كل حوائبه » والانسان 
بكل جماعاته وطاقاته وماضسيه وحاضره 
ومسسائقبله » وكل علاقاته بالوجود الشامل 
وه ل ل ا 


أفلا تبصرون ٠)‏ 


111111 ع 


اله الصوفر) 


: 


111111 كك 
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اسان عام العماد 


قلما يمر الباحث فى تاريخ التصسسوف 
الاسلامى دون أن يقف ويطيل النظسر فى 
الصفحة الخالدة فى هذا الميدان الفسيح »تلك 
الصفحة النى خلفتها شهيدة العشق الالهى 
(( رابدة العدوية )) فضريت بها أروع الأمثال 
فى فلسفة النفس والحب الذى يحسسل 
ماديات الكون بأسرها الى أرواح حساسسسة 
مسبحة عابدة . 

كانث ١‏ رأبعة » حدث خطب كبير فى حياة 
الانسانية الصوفية » هزت النفوس وحسيرت 
العقول وارقت الباحثين من عربومستشرقين 
وشمر لها رجال النصوف عن أكمامهمالطويلة 
وبدات أفكارهم . تحول بحوادث هذه المسرأة 
الفذة فى جنسها فاقد رآها بعضهم ملاكا 
ورآها غيرهم ب ممن يق<مون التفسهسسم 
فى البحوث الاسلامية ‏ شيطانا » ونظسر 
اليها البعض الآخر جامعة بين الفضسدين 
ومؤلفة بين النقيضين , 

ونحن بكتابتنا هذه المرة لالكتب عنحياتها 
من ناحية مولدها ونشأئها » فهذا أمر لسسم 
نقصده فى هذا الأمقال » ونتركه لكتاب السبير 
والأخبار وانما قصدنا بكتابته اظهار الدور 
الذى قامت به « وابعة )) فى تاريخ التصسوف 
الاسلامى » وهو الدور الهم فى فاسفةه سا 
الصوفية فى الحب » وهو مفتاح شخصيته"ا 
فى الاصطلاح الحديث ٠‏ 

ان الدين الاسلامى دين توحيد للقسوى 
والطاقات جميعا » اذ ليس فييه قوة تطغى 


على أخرى ولا تنسال طاقة من اخوائهنا ,2 
وائما تعمل القوق #الطاقات فى تاسسسيق 
وقائل وساون لخن :اتعياة:والسيى سيا 
دائها ال خالقها.زيازيهنا . | 

كانت (( رابعة ) مثلا رائعا فى نار سخ 
النصوف الاسلامى وكم بكن ب زهدها انطواء 
على النفس والكماشا فىساحات الحياة »واثها 
كان انفساحا فى حياة القلب » وقوة دفعتهسا 
الى خالد الأعمال , واوجز مايقال : ان اشراقنها 
الصوفية كانت مليئة بالايمان » عامرة بالفيش 
والالهام ٠.‏ فجاءت: صيحتها وهى تحمل فى 
بمينها كلمة واحدة ب محبة الله ولايخفى 
ماأحدثته كلمة التوحيد هذه من دوى عندما 
هنفت بها ( رابعة )) رغم أن هذه الكلمةالعظيمة 
الساحرة لم نكن جديدة على ااأسلمين » ولا 
غرينة عن مسامعهم » اذ أن كناب الك هائف بها 
وسيرة نبيه ب صلى الله. علية وسلم ب صورة 
صادقة لها »وروحانية الاسلام بأسرها مستودة 
منها . 
لقد كان دور « وابعة ») دور ابراز واتجلية 
لونم الكلية :4( آنيا ذكرت: النامن + الكنا نيليا 
وأدارت حولها حيائها وأقامت عليها رسسالتها 
فضشاهد الناس بذلك جديدا قديما وشاصد 
المسلمون بعيون ذاهلة عوالم نورائية فياضة 
بالبقين » داعية الى اسمى مايدعى اليه وصو 
الايمان برب العالمين 
أن نظرة بسيرة منا الى ناريخ الصوفيسية 
قبل ( رابعة )) يكشف لنا الهم كانوا مجسرد 


١٠١ /وا‎ 


زهاد ونساك , وجاءت ( رايعة )) بفلسفتهسا 
الصوفية الحقة الني جعلت اله ليس مئساكة 
حب خالص سسوى حب الله وحده وكانت فى 
طليعة هن أسسوا هذا المذهب » وفى مقدمة 
حملة مشاعل المعرفة الذين جعلوا الحبمصدر 
الالهام والكشف من فلاسفة الصسوفية فى 
الاسلام ٠+‏ 
ونظرة أيسر من سابقتها الى هذا القول 
من أقوال رابعة نجده صورة صادقة لا تقول : 
أحبك حبين : حب الهسوى 
وحبا لانك أضفسل ذذاكا 
فأما الذى هو حب المسنسوى 
فشغلى بذكرك عمن سسواكا 
وأما الذى آنت أعسل له 
فكشفك الحجحب حتى اراكسا 
فلا الحمد فى ذا , ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
وقد عقب حجة الاسلام الغزالى على قسسول 
« رابعة ») هذا بقوله : ( لعلها أرادت بحب 
الهوى حب أله لاحسانه اليها » وانعامة عليها 
بحظوظ العاجلة » وحبه كا هو أهل لهء الحب 
ماله وجلاله الذى الكشف لها وهو أمسسل 
الجبين » 
وأستمر التاريخ الصوفى وأقلام أصحسابه 
تلاحق هذا اللحن بالشرح والتعقيب » فحيثما 
ذكر حب الله سبحانه ذكر هذا اللحن الجميل 
الحبيب » وهذا وحده شهادة بل خلود . 


ويمكننا أن نستخلص من هذا ان الايمسان 
"كان قوث «رابعة)وريها وشرابهاوكاث بمثابة 
العزاء والألم لها والحصن الذي تلوذ به أى 


٠‏ الساحة الحبيبة الخفية التى تهرع اليها كلما 


مسلها العذاب أو لمسها الألم 3 

قال ماسيئيون عن رابعة حينما تعرض 
للكنابة فى التصوف الاسلامى .. « أنها 
ذركت فى الاسلام آريجا من الحب وعطرا هن 
الولابة لن 'تنسخرا ولن نزولا )» 

وان كانت هناك كلمة باقفية تصدق فى 
هذا إأقام فهى كلمة محبى الدبن بن عسربى 
حيئما قال : ( اننا <يئما نحب الجمسال 
والكمال فى شتى صورهما فائلما تحب الله 
جل جلاله » ٠‏ 

حسينا أن نقول أيضا : ان « رابعة » كانت 
صاحبة مدرسة العشق الالهى فى التصوف 
الاسلامى وأن كل من مقى على نهجها لم ريأت 
بجديد اذا نظرنا الى الجوهر » حتى « ابن 
الفارض ©». شيخ العثساق وامام المحبين فى 
عالم الحب يزد فى سموقه فى الحب الالهى 
شيئا عما قالت رابعة فى هذا الميدان . 

وبهنا وغيره. من مواقف ( رابعة )) الخالدة 
فى الحب والتصوف حق لها أن تحتسب فى 
سجل الخالدين وحق للباحثين عن الله فيما 
خلق ؛ وفيما صور ألا يغفلسوا مكانتهسا 
فى التصوف الاسلامى وان يتذكر كل قارىء 

بقلب الصفحات فى هذا التاريخ القويم نلك 

الصفحة الخالدة فى ميزان البقساء بين موازبن 
الفكر والخالود « 


هر و 


حول قفا اكور الا ]امي للدكورة سماد ماص 


الى ششر بالقيه السارسن مع الما الصباد ل جمارى اَفرة ملفهم ه 


جادذا من الدكتور عبد الرحمن فهمى محمد , اهين متحف 
الفن الاسلامى وأمين قسم المسكوكات تعقيب على مقسال 
« النقود الاسلامية » للدكتورة سعاد ماهر , الذى نشسر 
فى جمادى الآخرة سسنة ١88١‏ هن مجلة منبر الاسلام ٠‏ 

وحرصا على الحقيقة العلمية واعلانها » رايئا أن ننشر 
نعقيب الدكتور بعد عرضه على الدكتورة صاحبة المقال , 
لتوضح . بدورها - رآيها » وثعقب على التعقيب ٠‏ 

ولزم أن ثئوه » أن العم رحم بين أهله , وان الثقد 
البائى هو هدف طلاب الحقفيقة » وأن معالم الحق تبين 
حيئما لايكون للأهواء مكان بين العلماء ٠‏ 

الجلة 

كتنب الدكتور : جاء فى صفحة ١١١‏ من المجلة ٠‏ 

« واستمر الحال على ذلك طوال المدة التى خضعت ممر 
فيها للحكم الرومانى من سنة 8١‏ ٠م‏ الى عام و59 م 
ونداولت فيها ايضا النقود الرومانية دون أن تضرب فيها 
0 

والصحبح أن مصر كانت الاقليم الرومانى 
الوحيد الذى. حافظ فى هذه الف التاريخية 
على نقوده القومية من ضرب الاسكندرية » وهى 
تقود ترخر بها مناحف العالم ومن ديئها متحف 
الفن الاسلامى , مادتها من البرونز » وشكلها 
مسنندبر ونحمل الحرفين 01.8 تعبيرا عن 
قيمة القطعة. النقدية أى ؟١‏ نميا ومسسجل 
عليها باليونانية الحروف الأولى من اسبم دار 
السك « الاسكندرية » وهذه النقود المصرية » 
هى بعيئها التى وجدها العرب عند فتح مصر 
+51 م وتعاملوا بها 2 وهى بعيئها التى 
أصبحت نموذجا يحتذيه عبد املك علد اصلاح 
النقود الاسلامية ٠‏ 

ونعقب الدكتورة على هذه الفقرة فتقول : 

ذكرت فى القال وبخاصة فى صفحة ١١9‏ 
أن اقتصاد مصر كان قائما قاعدة الذهب 
فى العصر الرومانى والعصر الاسسلامى حتى 
ضعفت الدولة الفاطمية » واذن » فالمقصود فى 
العبارة بكلمة العملة أو النقود هى التقسود 
الذهبية . وهى النى كان اقتصاد مصر قائما 
. عليها فى ذلك الوقت +٠‏ أما العملة البرونزية 
فانها عملة قائونية مساعدة لايعمل لها حساب 
فى النقد الرسمى الذى نتداوله الدولة ٠‏ 

ولا بفوننى أن أقول : ان الثابت آن العملة 
التى سكها عبد الملك فى مصر , انما كانت من 
فئة الدينار » والدينار من الذهب وليس من 
البرونز ٠‏ 


وتعقيبا على هاورد فى صفحة ١١١‏ فى الفقرة : 

« وظل الحال على ماكان عليه » فقد ضرب المسسامون 
نقودهم على شكل الدراهم الفارسية , والدنائير البيز نطية 
لم يغيروا فيها شيمًا , سواء فى الكتابة أو اللقوش » 

يقول الدكتور : 

والصحيح أن النقود النى ببن أبدينا ٠»‏ قثت 
بما لابدع مجالا للشك » ما أدخله العرب من 
تغبيرات عدة على النقود الساسانية الفضية ,2 
والنقود البيزنطية الذعبية والبرونزية » فى 
عصر الانتقال » قبل اصلاح عبه الملك بن 
مروان ٠‏ وقد انم التغبير تدريجيا ‏ سسواء 
باضافة العبارات العربية كالبسملة وشهادة 
التوحيد أو بتغيير الثمسارات السسيحية 
والساسانية والكتابة البهلوية » وقد نشر 
الكثير من الثقود العربية فى فجر الاسلام ٠‏ 

وتعقب الكاتبة على هذا الراى بقولها : 

القصود من كلمسة تغيير , هو التغيبر 
الأساسى ء كالذى حدث فى عهد غبد الملك بن 
مروآن سنة 5/ا ه ء أما بقاء العملةوزنا وشكلا 
ورسما كما هى مع اضافة كلمة أو كلمتين 
عرلبتين فلا يعتبر تغييرا جوهريا ٠‏ وقد 
نشرت فى مقالى صورتين من آوائل العصر 
الاسلامى للعملة . اأحسداهما عليهيسا 
صورة كسرى وحولهرموزهوشارانه (ص19١)‏ 
والثانية عليها صورة هرقل وولديه ٠‏ ولم ' 
يضفه الى هذه أو نلك غير كلمة ( البسملة ) 
أو ( لا اله الا الله ) 

وينئقل الدكتور الفقرة التالية ؛ 

تذكر الدكتورة سعاد ماهرفى ص ١١5‏ مالصه «١‏ العملة 
التى ضربها خالد بن الوليد سنة 1١١‏ ه أو سلئلة 5ؤا ىه 
بمدينة طبرية كانت على شكل الدثائير الرومية تماما فابقى 
رسم الصليب والتاج والصولجان ونفش على احد وجهيهسا 
اسم خالد بالحروف اليوذانية وتعتبر عملة خالد بنالوليد 
اول عملة ضربت فى الاسلام » 

ثم يعقب قائلا : 

ثبت أن هذه الحروف اليونانية » هى كلمة 
( خالكيس ) باليونانية ومعناها فلسرين ٠‏ 

وبعد أن نقلت الكاتبة ماذكره الكرملى فى 


كنابه « النقود » ص 5١‏ رتبت عليسه حقائق 


تاريخية هى نفسها التى ذكرها الكرملى فتقول 
« ويعتقد الكرمل ونحن معه فى اعتقاده » وهو 
أن ضرب خالد بن الوليد للنقوه باسمه كان 


من أهم الأسباب التى دعت عمر بن الخطاب الى 
نلحيته عن قيادة الحيش » ومادمنا قد أشرنا 
الى بطلان نسسبة العملة الى خالد بن الوليد » 
ذان أى تنيجة تبنى على باطل فهى باطلة » 
فخالد لم يعزل بسبب ضرب أية نقود ٠‏ 

ونرد الدكنئورة : 

بأن هذا رأى الأستاذ الكرملى فى كتسابه 
م النقود العر بية وعلم النميات » فقف4د عالج 
الموضوع باسهاب وناقش مااورده الؤرح 
الأمانى الدكتور «ملر» وماقالها مق ريزىءوانتهى 
الى نشبيجة منطقية » هى أن خالد بن الوليد عزل 
بعد موقعة اليرموك » وكان ضربه للنقسود 
باسمه من آأهم أسباب عزله » وقد اقتلعت بهذا 
الر أى > وذكرا ت ذلك فى المقال » والاسستاذ 


اأراجع القديمة عن النقود الاسلامية مع 
اضافة فصول خاصة له بعئوان « لحسة فى 
ناريخ النقود » و « باب فى علم الثميات » 
بعتبر أشمل وأدق ماكئب فى هذا الوضوع 
حنى الآن » ولا بنقصمن شان الكناب ولا بقلل 
من قيمته العلمية قول الناقد « ان هذا الكتاب 
قد صحدت معلومانه فى نشرة علمية خاصة 
أصدرتنها احدى الهيرثات العربية فى سسسئة 
86 بعثوان « نقرة ة فى كتاب 0 
العربية » من هى الهيئة ؟ » ماموضسو 

التصحيح ؟ ٠‏ في اى تكتاب من الكتب المجموعة 
المعتمدة وقع التصحيح ؟ 

ويقول الدكتور بعد ذلك : 

نذكر الدكتورة سعاد ماهر فى صفحة 
5 « وفى السئة الثامئة للهجدرة » ضرب 
عمر بن الخطاب الدراهم عل نقش الكسروية » 

ومن المعروف أن عمر بن الخطاب لم يتول 
الخلافة الا فى سذة ١ااه‏ وبالتالى لم بضرب 
نقودا قبل هذا التاريخ » ٠‏ 

وثعقب الدكئورة : 

( ذكرت فى مقالى أن عملة خائد بن الوليد 
أول عملة ضربت ف الاسلام سنئة ١16‏ ١أو1اه‏ 
وبديهى. بعد هذا أنه سفطت فى المطبعة كلمة 
عشرة بعد الثامئة ) 

وينتقل الدكنور بعد ذلك فيقول : 

ا الدكئورة سعاد ماهر فى ص ١١5‏ 
أن ناريخ أصلاح عبد املك بن مروان للنقود 
هو 6ه وهذا خط » اذ عثر فى سنة ١901‏ 
على دنانير لعبد الملك بن مروان همؤرخة سنة 
5 اه 'وتحمل صورنله * 

وثقول الدكتورة معقبة على هاسبق : 

الم أقل : ان عبسدك اللك لم يضرب عملة 

باسمه قبل الاصلاح ٠‏ ولايفهىم هذا من عبارنى» 


والذى ذكرنه هو ناريخ أصلاح العملة كما ورذ 


فى كتاب المحاسن والمساوىه للبيهقى »2 وأود 
بهذه المناسبة أن آلفت نظر السيد الناقد الى 
أنه قد ورد فى كناب « النقود » للبلاذرى أن 
عبد الملك ضرب الذهب سسئة :لاه فليس 
فيما عثر عليه سئة لاه5١ا‏ من حدداهك ٠+‏ 

ويتابع الدكتور : 

نسبت الكانية نصا للكسائى فى ص ١١١7‏ 


والواقع أنها قد #وردت النص مدرفا مختثلفا 


عن الآصل الذى أوردثه المراجع العربية ٠‏ كما 
أن القصة فى ذانها أسطورة لبس الا » اذ أن 
الثورة الاقتصادية العرسية فى عهد عبد املك 
لم تكن بسبب ذزآاع عارض من أجل استبدال 
العبارات' امسيحية بالعبارات الاسلامية » وانما 
كانت لاسباب أعمق من هذا بكثير 2 ولسس 
هنا مكان سرد هذه الأسباب ٠‏ 

وانكتبت الدكتورة فى ردها على الفقرة السابقة : 

يقول الناقد : انلنى نسبت نلصا للكسائى 
محرفا مختلفا عن الأصل الذى أوردثه المراجع 
العربية » ولكنه لم يذكر اسم مرجع واحد من 
هذه المراجع لمعرفة موضع الخلاف والتحريف 
٠‏ ومع ذلك 0 الى الكسائى نصا 
بل اله للبيهقى جاء على لسان الكسائىويمكن 
الرجوع الى كتاب المحاسن والساوىء للبيهقى 
ص (5-498وة4) والقصة لم تفرد بهاالبيهقى 
بل وردت فى مراجع أخرى مثل : 

١س‏ فتوح البلدان للبسلاذرى ص 45؟ 
( مطبعة الكتب العربية سنة 16٠١‏ م ) 

" بس ناريخ الأآمم وائلوك للطبرى ( مطبعة 
الاستقامة ١١:5‏ ها ) 

ونجريح الروابات الناربخية من غير سسئد 
ولا دليل أمر بؤسف له * 

وبقول الدكنور فى نقده ؛ 'نذكر الدكتورة سعاد ماهر 
فى نهاية ص ١١!‏ واول ص ١١8‏ مالصه : 

« وفى عام ١5‏ ها غرب الخليفة عبد الله السسفاح 
الدراهم بالالبار وعملها على نقش الدثائير وكئب عليهسسا 
السكة العباسية ٠٠‏ 

والواقع أن همذ الكلام لاإستند المحقائق 
مادية , اذ أنه من الثابت أن العبامسسين ظلوا 
يضربون نفودهم على نسق النقفود الأموية 
وطرازما وكتابتها حتى عصر الأمون , ولذلك 
أرجو من الكانبة أن نوضح لنا ما تعنيسسسه 
بعبارة « كنب عليها السكة العباسية « 

وتجيب الدكئورة بقولها : 

ان ماقلته وارد فى كناب « النقود القديمة 
الاسلامية » للمقريزى 2 ومن الحقائق المادية 
التى نثبت ذلك ٠‏ متحف بغداد » الذى توجد 
به دراهم من عهد عبد الله الببفاج عن قر 
الأنبار 


ويقول الدكتور : 


ص ١١8‏ وصفا للدثائير الفاطمية الصرية والكتابات التى 
وردت عليها على النحو التالى : 

(( دعا الامام المعز لالوحيد الأحد الصمد )») 

« على أفضل الوجهين وزبر خمر المسلمين » 
والقراءة الصحيحة : 

«ر دعا الامام معد لتوحيد الاله الصمد » 


« وعلى أفضل الوجهين ووزير خير 
المرسلين 

ويائى 'لعقيب الدكتورة : 

لقد خصصت عملةمن العملا نالفاطمية وهى 
النى ضربها جوهر الصقلى وما أوردنه من 
كتابات هو الصديح ويمكن الرجوع الى كتاب 
)0 النقود القديمة الاسلامية » فى فصل « نقود 
مصر » للمقريرى ٠‏ 

ويقول الدكنور : 

ونذكر الدكتورة ايضا فى ص ١١9‏ مالضه : 

« ان نقدها رمعر ) وآثمان مبيعانها وقيم اعمالها لم تكن 
الا من الذهب فقط والى أن ضعفت الدولة الفاطبية » 
بسبب الحروب الصليبية وخروج الذهب والفضة منها ولم 
يعد لهما وجود بها » 

وهذا كلام بعيد عن الصحة لأنه من الثابت 
أن دور السك المصرية فى العصر الأبوبى 
واكملوكى ظلت 'نضرب النقود الذهب والفضمٌ 
ولا أدرى كيف . يستفيم كلامهاهذا مع مااأشارت 
اليه هى نفسها من دنانير صلاح [الدبنوشجرة 
الدر وعز الدين أيبك ؟! 

ونرد الدكتورة : 

يذكر السيد الثاقد أن ماقلته عن خروج الذهب والفضة 
من مصر عندما ضعفت الدولة الفاطمية سبب الحسروب 
الصبليبية ولم بعد لهما وجود بها ء كلام بعيد عن الصبحة » 
لاله من الثابت أن دور السك المصرية فى ادر الابوبى 
والملوكى ظلتث تغرب النقود الذهب والفضة » 

ولست ادرى : ماوجه التعارض فى هذين الرايبين 2 أى 
تعارض عدم وجود الذهب والفضة فى آخر الدولة الفاطمية 
ثم وجودهما فى العصر الأيوبى والمملوكى » وقد أوضحت 
ذلك فى الفقراث التى نلت هذه الفقرة ٠٠‏ أما اذا كان 
هدف النقد الكارخروج الذهبوالفضة علدما ضعفت الدولة 
الفاطمية » فليرجعفى ذلك الى المقريزى فى ( فصل فى قود 

(2 

3 الدكتور بعد ذلك : 

قرات الدكتورة فى ص ١١9‏ كتابة دثائير شجرة الدر 
على اللحو التالى ؛ 

آميرة الؤملين المستعصمية. الصالحة » ملكة المسلمين 
ووالدة الملك الملصور خليل » ٠‏ 

ولكن القراءة الصحيحة كما بلى : 

الؤمنين 

الستعصمة الصالحية 

ملكة السلمين والدة 

اللك المنصور خليل 

أمبر 


وتذكر الدكتورة سعاد ماهر فئ' 


اندر اطلاقا بأميرة لمؤمنين ”9 0 ب 
عل لقب اًأستعصمة ٠‏ 

وثرد الدكتورة بقولها : 

اذا رجعنا الى هذه الصفحة لانتحد بها قراءة 
لكتابات :هذه الدنائير وانما نجاد 'نعر يفا عنها 
نصتٍ عليه اأراجع الناريخية 2 والفرق كبير 
التاربخية ٠‏ 

ثم ,بورد الدكتور 'نصويبات لتاريخ ضرب دلالير المعز 
عز الدين ايبك فيقول الها سنة 504 ه لاا سئة :ااه 
ودنائير سلطان خن سنة 954 لا سسلة 159واه وان 
لفظ « اللير بون « الواردفى صن !ا صينتنه « الليديون «( 
وكلمة « الاسسروية » الواره فى صفحة ١١86‏ ص حتها 
0 الأمو بة » ولفظ «شلج »4 عله «شليخ » 

ونجيب الدكتورة بأن ماورد فى ذلك كله 

بح وأن هذه الأخطاء مطبعية وقعت نتيجة 

ويصل الدكئور الى لهابة نقده حين إيذكر : 

أوردت الكاتبة فى أسفل ص ١١١5‏ الى اليسار صورة 
لديئان قالث اله ديثان من عهد الخليفة الأموى عبد الملك 
ابن مروان سسللة 8لا ه- ٠‏ 

والصحيح أن هذه الصورة هى صورة وجه 
ديار ضرب سنة ١١8‏ ه من عهد الخليفسة 


مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية وئلبس 
من عهاد الخليفة عبد الملك , والدبنسار من 


مجموعات متحف آلفن الاسسلامى رقم * - 
؟اككة١ ٠‏ 

واوردت الكائية صورة ص ١١!‏ وذكرت بصددوص سا 
انها : 

د درهم فضة من أوائل العصر الاسلامى نقشت عليه 
صورة كسرى ملك الفرس وبجانبه كتاية كوفية تصهسا 
0 كسم الله الرحون الرحيم » 

وهذا كلام بعرد عن الصعة لأآن مله 
الصورة أدرهم ساسانى عليه كتانبة بهلوبة 
وهو من مجموعات متحف الفن الاسسلاهى 
وبظهر فى الصورة رقم سجله وهو ١8555‏ 

وتننهى الدكتورة من تعقيبها حيث تقول : ليس صحيحا 
ماذكره الناقد عن الدبثار المنشورة صورثه 0 فى أسسفل 
صفحة ١١5‏ الى البسار من اله برجع الى عهد الخليفة 
مروان بن محمد آخر خلفاء بلى آمية واله مضروب سلة 
6 ه والصحيح هو ماورد فى المقال اذ أن السسسئة 
الواردة فى الديثار هى سئة 8/ا ه وهذه السئة 'نقع فى 
حكم عبد الملك بن مروان ٠‏ 

ولير جع السيد الناقد بامعان ليعبد قراءة 
الكنابة فالسئة واضحة ( ثماأن وسسسعين )» 
وليست (ثمان وعشرين وماثة )» 

وكذلك فليعد السيد الناقد قراءة كتسانة 
الدرهم امتشور فى ص ٠*٠ ١١‏ 

والجلة بعد هذا تنشكر للدكتور والدكتورة 
ماقدما لقراثها من 'نحقيق علمى ودراسة نافعة 


انهما شقيقان عزيزان كريمان مخلصان 
وفيان لوطنهما ٠‏ 


كانا محاميين من المحامين الأفذاذ » وكان 
مكتبهما بميدان الأوبرا بالعمسارة التى قام 
مكانها الآن , كازينو أوبرا » 

كانا فى مقدمة أصوان مصطفى كامل سا 
ومحمد فريك . : 

( عمر لطفى ) الشقيق الأكبر ©» كان يهتم 
بالشئون الاقتصادية والتعاونية فى البلاد 
علاوة على اهتمامه بالشئون اللسسبياسية 
والقانونية . ظ 

كان أول من فكر فى النظام التعاونى فى مصر 
فأنشا الجمعياث التعاونية المنزلية وغيرها » 
زواع .القوانين واللوائم والالظمة .الى سبير 
عليها ؛ ليتعلم الناس الاستقلال الداخلى ©» 
والاعتماد على النفس والتعاون . وجعل هذه 


الجمعيات فى شكل أنظمة مساهمة © تشجيعا . 


١ك‎ 


نحابه عظائم الأمور >2 وله 


وقد ألخرع» : ات كثيرة من هذا النوع 
فى أنحاء البلاد ونجحت نجاحا كبيرا ٠‏ 


عمل ( عمر لطفى ) جهده لام سمل 
الطبقات المثقفة » لتكون كثلة واحدة ثقافية 


باللشروعات 
الحيوية في اللاد فضصلا عن ايحاد رابطة 
تنضامن بسلهم ٠٠‏ فأنشساً ( نادى المدارس 
العليا ) بالعمارة الكائئة على ناصية شسسارع 
ابراهيم باشا ( الجمهورية الآن ) وشارع 
بولاق ( 561 بوليو الآن ) عمارة شسيكوريل 
سابقا . وكان النادى يجمع فى عضويته طلبة 
المدارس العليا وخربجيها ٠‏ يجمع الحقوقيين 
والأطباء والمهندسين «المدرسين وغيرهم من 
حملة الشهادات العليا وطلابها ٠‏ 

كان لهذا النادى قانون خاص © وأنظمة 
خاصة وامتيازات اقتصادية فى بعض المتاجر 
وكان به مكثبة فاخرة نحتوى على أنواع كثيرة 
من الكتب والمراجنع والمجلات والصبحف 
بمختلف اللغات . وكانت تلقى فيه المحاضرات 
القيمة . كان يمه رجال الفكر والادب . 
والاجتماع والاقتتصاد والطب والهندسة 
والسياسة © وكان فى الواقع قبلة الأانظار 
ومحط الآمال ٠‏ كان يدوبر به كل ما يهم 
الطبقات بعيدا عن المجتمعات الأخرى التى 
كانت نحت عيون الانجليز ٠‏ 

كان جماعة هذا النادى بعملون لبلادهم 
بوحى من ضمائرهم بعيدين عن الهوى . 
وكائوا ينشرون الدعوات الوطنية فى البلاد . 


تولى رئاسة هذا النادى ( عمر لطفى ) 
مدى حياته » حتى وافاه الأجل المحتوم قبل ' 
الحرب العالمية الأولى بقليل . 

كان الانجليز يخثش_ون بأس جماعة هذا 
النادى لانه يضم جل الطبقات الثقفة والشساب 
فكانوا فى الواقع يشكلون حزبا خطيرا » فما أن 


شبت الحرب العامية الأولى فى اغسطس 


سلة 1914 حتنى جردت حملة عسكرية 


بقيادة حكمدار القاهرة الانجليزى ( مسثر 
هارفى ) وحاصروا دار الشبادى واعلن 


د المسثر هارفى » حل نادى المدارس العليا » . 


بناء على أمر القائد العام الانجليزى » ننفيذآا 
لنصوص الأحكام العرفية البريطانية » 
ومصادرة أمواله وممتلكانه ومكتياته » وكل 


مايتعلق به واسئولت عليها السلطات المخئصة. 


وقنلدك ٠‏ 
كان الانجليز موتورين من جماعة النادى 
لنرمتهم الوطنية واتحاذهم وتضامئهم . 
فخلت البلاد من الأندية الموقرة ٠‏ ثم أنشئت 
الأندية والنقابات والجمعيات لكل المهن بفضل 
ينات ادلي الشعوية 0 حال ميد 

الناصر » حفظه الله ورعاه حاميا للبلاد . 

أحمد لطفين - 

المحامى ونقيب المحامين الأول » من ابرز 
المحامين فى أنحاء العالم + كان مشرعا 4 كان 
وكبلا للحزب الوطنى ٠‏ كان خبر معوان 
« لصطفى كامل ومحمد فريد » + 

كان أحمد لطفى مصريا قبل كل شىء , شريفا 
فى خصومته السياسية . وفيا لبنى وطنه 
على اختلاف ميولهم . ففى الوقت الذى 
.بقول فيه ( سعد زغلول ) رئيس الوفد فى 
.سنة ١1‏ 7 بعدها « أن الالجليز خصوم 

فاء معقولون » كان الحزب الوطنى ينادى 

بأن الانجليز أعداء ألداء ٠‏ فحدث سئة ١؟؟١‏ 
و؟؟59! أن قدم الانجليز بعض أعضاء الوفد 
( أحمد ماهر والثقرائى ) للمحاكمة بمحكمة 
الجنابات فى حوادث الافتيالات فلم سسع 
( أحمك لطفى ) الا أن 'تطوع على الفور 
للدفاع عنهم ونسى مرضه وقتئذ ونسى نفسه 
وراحته قياما يالواجب حتى قضت الحكمة 
ببراءنهم ٠‏ وكانث المحكمة برئاسة المستثمار 
الانجليزى ( مستر كرشو ) فقررت لذلك 
الحكومة البريطانية أعفاءه من العمل بالقضاء 

اللصرى . 
وبعدئذ ضصسدر دستكور سلنة 1559 
وأحريت الانتخابات لأول مرة فى مصر بعك 
ثورة سنة ١1١159‏ وتقدم راغبو الترشسيع 


لعضوية المجلسين النيابيين (النواب والشيوخ) 
فتقدم « أحمد لطفى للترشيح »© باحدى 
دوائر مديرية القليوبية وتقدم كثير غيره من 
رجال الحزب الوطنى فى دوائر أخرى املا فى 
أمكان خدمة بلادهم عن طريق البو مان . 
فما كان من ( سعد زغلول ) الا أن عمل جهده 
لاسقاط ( أحمد لطفى ) فى الانتخابات خشية 
بأسه وقوة حجته وقد سقط بالفعل ٠‏ 

وان نسينا فلا نشسى دفاع ( أحمد لطفى ) 
عن ( ابراهيم ناصف الوردانى » فى قضية 
اغنبساله لرئيس الوزراء ورئيس محكمة 
دنشواى سنة 15١5‏ ( بطرس غالى ) الذى 
عمل على مد امتيال شركة قئال السويس 
سئة 141١‏ » وكان مقرر الحكومة يومئذ أمام 
الجمعية التشريعية ( سعد زغلول ) ٠‏ 

كان أحمد لطفى رحلا بارزا ومحاميا فذا 
وقد شهد له بذلك أعداؤه قبل أضسدقائه » 
فقد راينه بوما ترافع فى بعض القفضايا أمام 
محكمة حنايات مصر برئاسة وكبل محكمة 
الاستثئناف العليا الانجليزى ( مستر بوند ) 
المعروف بشدتنه وشراسته » فعرضت على 
المحكمة احدى القضايا المنهم فيها بعض أهالى 
مديرية الجيزة بالقتل ٠.‏ فبعد أن قدمت 


النيابة أدلة الانهام وترآفع بعض المحامين عن 


التهمين نهرهم ( مستر بوند ) لانهم لايدرسون 
القضية دراسة كافية ٠‏ ثم دعا (أحمد لطفى) 


للجلوس فى حرم المحكمة مع هيئة المستشارين 
وناوله ملف القضية الخاص بهيئة المحكمة » 
ورجاه دراسئها على عجل » واسثمرت المحكمة . 
فى نظر القضابا الآخرى + وبعد مفى ساعة 
من الزمن قام ( أحمد لطفى ) بشرح القضية 
شرحا وافيا وكان من شانه أن قضت المحكمة 
ببسراءة المتهمين وقالتٍ الحلدة قْ منطوق 


فعلى النيابة أن نبحث علهم ٠‏ 
هذا قليل من كثير من تاريخ هؤلاء الرجال 
رحمهم الله رحمة واسعة وعون البلا فيهسم 
خرا ٠‏ 
١1‏ 


(لشوف (للسبلررى 
وأرخره فنة الادسجتلب المستكخييرة ا تيه 
الرلترريعبرا فايس بببع 


لعبت الحياة الروحية فى ناريخ الاسلام 
دورا عميق الأثر فى خاق انجاه أدبى لهدسمات 
ومميزات خاصة » وأضافت الى تراثا الأدبى 
جانبا ضخما فسيح الجوانب يتشكل بقيمهسا 
وأهدافها » ويشيثق فى شكله ومضمونه مسن 
تنجاربها الوحدانية العميقة التى هى خلاصة 
صراع بين الروح والجءد ونهاية معركة بن 
الدق والباطل ٠‏ 

واذا كان الأدب فى أدق مفهوماته هو التعبير 
الجميل عن التجارب الانسانية الصادقة التى 
يعيشها الأديب وينفعل بها » فان التصوف 
الاسلامى بعتبر نجرية من أخصب التحعارب 
النفسية والوجدانية » التى امدت آدبناالعربى 
شعره ولثره على السواء بمادة خصبة » وآاغنت 
جواضه بذلك اللون الممتع الذى بشرق بصفاء 
النفس الانسسانية حيلما تحطم أغلال التوسسد 
ونتحرر من عبودية المادة » ونتسامى الى عالها 
الأمثل الذى يشرق باقباس الح والطهسر 
والجمال ٠‏ 


والنصوف. الاسلامىبمفهومه العلمىالدقيق 
لم بظهر آلا فى أخريات القرن الثانى الوجرى» 
بل تتنحدد معاللمه يوصفه ظاهرة نفسية ترتكز 
على أسس أخلاقية وفلسفية الا فى القفسرن 
الثالث الهجرى حيث وضحت ملامح التفاعل 
الثقافى بين العرب وغيرهم * 

ولقد سبق التصوف الاسلامى قبلانيصل 
الى هذه الصورة بألوان أخرى من الحياة 
الروحية »؛ تنمثلت فى وحود المتعبدين والرهاد 
الذين مهدوا الطريق أمام الحركة الصوفينة 
المنظمة , التى نضجت ابان القرث الثالث على 
بد ذى النون المصرى والحسين الحلاج »؛ ثم 
بلغت نمام نضجها فى القرون: اللاحقة عل. بد 


١. 


الغزالى ومحيى الدين بن العربى وعمر بسن 
الفارض وغيرهم . 

ولد غنىٍ القرنان الأول والثاني منالهجرة 
بألوان مختلفة من الأدب الدبنى الذى كان 
يمثل النزعات الدينية عند هؤلاء المتعبدين 
والزهاد » ولكن هذا الأدب فى عمومه كان يقوم 
على المعانى البسيطة التى تعبر عن وجداندينى 
برهب الله ويخشاه » ويزهد فى الدنيا وق 
شهواتها الفانية دون أن تنتضمن اتحاهات 
فلسفية خاصة تكون مذهبا له أصول وقوامد 
كتلك الانجاهات التى بنىمنها مذه بالصوفية 
فيما بعد . ومع هذا فائنا نحس لهذا اللون 
من الأدببطعم خاص »© ونرى فيه انطباعات 
هذه الحياة الروحية التى اخذت منذ القرن 
الثانى تستفل فى جوهرها عن الحياة العامة 
ويتميز أصحابها بانتاجهم الأدبى الذ ىبدعونه 
من خلال هذه الحياة التى كانوا بحيونها فى 
عبادة ونسك وانقطاع الى الله ودعوة الى الدين 
والأخلاق ٠,‏ 

وليس. من بأس فى أن نسوق فى هذا المقام 
بعض الأمثلة من هذا الأدب لنرى الى أفق حد 
ل ا ا 
صفاءها وقدسيتها . 


قال الحسن البصرى ‏ ب وهو من تساك 
البصرة وزهادها ب : 

د يا ابن آدم » بع دنياك بآخرتك تربحهما 
جميعا » ولا تبع آخرنك بدنياك فتخسرهما 
جميعا ٠‏ با ابن آدم اذا رايت الئاس فى الخبير 
فنافسهم فيه » واذا رأيتهم فى الشر فلا تغبطهم 
عليه ٠‏ الثواء هاهنا قليل » والبقاء هناك طويل» 
أمتكم آخر الأمم » وانتم آخر أمنكم » وقد أسرع 
بخباركم » فماذا تنتظرون ؟ ألا ان هذا الموت 


قد أضر بالدنيا ففضحها » فلا وال ما وجد 
ذو لب فرحا » فاياكم وهذه السبل المتفرقة 
التى جماعها الضلالة وميعادها الئار » أدركت 
من صدر هذه الأمة ذوما كاذوا اذا جلهم الليل 
فقيام على أطرافهم » يفترشون خدودهم , 
تجرى دموعهم على خدودهم , يناجون ملاهم 
فى فكاك رقابهم » أذا عملوا الحسيئة ندر لؤسم 
وسألوا الله آن ,يتقملها منهم » واذا عملوا سيئة 
ساءتهم وسألوا الله أن بغفرها لهم ٠‏ با ابن آدم 
ان كان لا يغنيك ما يكفيك فليس ها هنا شىء 
بغنيك » وان كان يغنيك ما يكفيك فالقليل من 
الدنيا يكفيك » 
وقال ابن اذيئة ‏ وهو من الشسعراء 
لقسد علمت وما الاسراف من خلفى 
أن الذى هو رزقى سوف ياتيئى 


6 66و 


وغيسره من كفاف العيش بكفينى 
وقال أبو العتاهية فى تهوين شأن الدنيا : 
مفى نفس منها نقصت به جزءا 
وبحدوك حاد مايريب بك الهزءا 
وقال الامام الشافعئ فى الخوف ورجاء 
العني؟: | 
فلما قسا قلبى وضاقت مذاهبى 
جعلت رجائى نحو عفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلما قرنته ' 
بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
فمازلت ذا عفو عنالذنب لم تزل 
تجود ونعفو ملاة وتكرما 
وهكذا نرى أك حياة الزهد والتعبد فى 
القرئين الأول والثائى ومنتصف الثالثك قد 
صبفت الأدب بذلك اللون الوجدانى الذى 
نشيع فيه معانى الخوف والرهبة والتهوين 
من شأن الحياة والترهيد فى متاعها »؛ والتذكين 
بالموت والاستعداد لما بعده من حياة باقينة 


لا بشوبها فناء » ولكن هذه المعانى كانت أقربه 
الى البساطة 2».فهى تعبر تعبيرا مباشرا عن 
عاطقة .دنتية بواسعة ل تنما عد تناكت 

فاذا ما انتقلنا الى القرن الثالث وحدنا 
الزهد بتطور الى مذهب فلسفى اخلاقى 
آلوانا أخرى من التأثير على الحياة الاديية 
تتمثل فى تلك الموضوعات الجديدة التى تشكل 
منها هذا المذهب »© كالحب الالهى ومقامات 
العسف لتنا والاتماة نوما النها 8 “كيمنا 
نتيا على هذه الوختوعات دن متاقي جدردة 
ن, اسمن ب 

ادن سكن القول :ين" التصواف قدا الل قن 
آنا من ناحية الشتكل © فاول: نا الاح ينين 
ذلك تلك الألفاظ والتعابير الخاصة التي 
كانت تعتسر قاموسا للمتصو فة وحدهم فهى 
عن معانيهم النفعية والوجدانية التى كانوا 


بنفعلون بها فمن هذه الالفاظ مثلا : 


« المريد ٠‏ المراد ٠‏ السالك ٠‏ المسافر ٠‏ 
المقام . الحال . القطب . القبض . البسط . 
الأنس ٠‏ التواجد ٠‏ الوجدء٠‏ الوجود ٠‏ الجمع٠‏ 
جمع الجمع . السسكر . الصحو . الذوق . 
المحوء علم اليقين* حق اليقين٠‏ عين اليقين » 
الى آخر هذه الألفاظ والمصطلحات الكثيرة 
التى كان لكل لفظ- أو مصطلمح منها دلالة على 
حالة من حالاتهم النفسية والوجدانية . 

ومن ناحية أخرى فقد كانت موضوعات 
الأدب الصوفى داعيا قويا لاستحداث أسلوب 
تعبيرى جديد لم يكن معروفا من قبل ©» ذلك 
هو الأسلوب الرمزى الذى يقوم على استخدام 
المجالات الحسية فى التعبير عن المحسالات 
الروحية وامعانى الوجدانية فهم يستخدمون 
مجال الغزل البشرى للتعبير عن حبهم الالهى 
ويستخدمون مجال الخمريات للتعبير عن 
سكرهم بالوجد والتفانى فى الذات الواحدة. 
ومن ذلك الأسلوب الرمزى قول أبى سعيد 
الحراز الصوفى : . 
أسائلكم عنها فهسل من مخبسر 

فما لى بنعم مذ نات دارها علم 


ا 


فلو كنت أدرى أبن خيم اهلها 
وأى بلاد الله اذ ظعنوا أموا 


اذن لسلكنا مسلك الريح خلفها 
ولو أصبحت نعمومندونها النجم 
فهو يرمز بالسؤال عن محبوبثه « نلعم » وعن 


رحلته وراءها لق أل: لتعلق بذات الله وحدهة 


وأن لا شىء سواه . 
وابن الفارض فى خمرياته الالهية يعسطى 
مثلا رائعا لذلك الأسلوب » حيث يقول : 
شربئا على ذكر الحبيب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
بقولون لى صفها فآانت بوصفسها 
عليم » آجل ٠‏ عندى بآوصافها علم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا . 
ونور ولا نان وروح ولا جسم 
تقفدم كل الكائنات حديثئها 
> قديما ولا شكل هنساك ولا رسم 
وقامك بها الأشسساء ثم لحسكمة 
بها احتجبت عن كل من لا له فهسم 
وهامت بها روحى بحيث نمازجا 
اتحادا ولا جرم نخلله جسرم 
ولا كرم وآدم لى أب 
وكيرم ولا خمبر ولى أمها أم 
ولطف الأوانى فى الحفيقة تابع 
للطف المعائى * والمعائى بها تلمسو 
وقد وقع التفريق والكل واحد 
فأرواحلا خمر واأشباحنا كرم 
فابن الفارض«عتا ثفن بخيرة_خاسة © 
بعرف لشوتها وبحس لذتها هووحده » وهذه 
الأبياتك صورة رائعة من الشعرالصوفى » الذى 
بتسم بصدق العاطفة وخصوية الخيال 
والعغدرة على التصوبر 0 
أماامن تاتكية العيون :لقن كان لصوف 
فيها آثار واضحة » تمثلت فى ابراز تلك 
العناصر الفلسفية ٠‏ التى [متزججت به كالفناء 
والاتحاد والكشف وغيرها . 
وعَدة الفتامر شفلت جاتنا ميمسيا من 
الآدب الصوفى » وأكثر اللتصوفة من ابرازها 
والتعبيرعنها » ففى مقامالفناء » وهو الشعور 


١ 


بفناء الذات البشرية فى الذات الالهية ‏ بقول 
أحد الصوفية : 

عجبت ملك وملى) أفليئنى بك عنى 

أدنيتنى منك حنى ظننت ألك أنى 

ويقول الحسين الحلاج : 
مزجت روحك فى روحى كما 

: تمزج الخمرة فى الماء الزلال 
فاذا مسبك شىء مسستى 

فاذا أنت أنا فى كل حال 

وهكذا نرى أن التصوف بئزعاته الدبئية 
والفلسفية وبجائبيه العملى والذوقى قد لعب 
ديرا كيرا ىضم الأريا الضوق. لصحي 
خاصة تقوم على استلهام تلك التحجارب 
الوجدانية التى كان بعيشها المتصوفة فىمقام 
الالوهية الأسمى . 

ولم يقف أثر التصوف فى الآأدب عند هذه 
الجوانيه "التى ذكرنا »بل لفك كان ١‏ التفين فب 
قوة دفعت كثيرا من الظواهر الأديية الى 
الوجود كفن المدائس النبوية الذى هو صدى 
لنظرية الحقيقة المحمدية 4 وفن المناجاة الذى 
يقوم على التعلق بالذات الالهية » وكذلك 
الأدعية والأوراد والحكم والوصايا والنصائح 
وأدب الأخلاق وما الى ذلك من الانجاهفات 
الأدبية الصافية © التى انعكست على الشعور 
الانسانى قوة تسمو به الى عالم الحق والكمال* 

ولا بأس من أن نخنم حديثنا هذا بدعساء 
من أدعية أبى حيان التوحيدى » لنرى روعة 
العمل الأدبى وصفاءه حيثما تلبعث به عاطفة 
عميقة مخلصة ٠‏ 

بقول التوحيدى : 

( اللهم انى آبرأ من الثقة الا بك » ومن الأمل 
الا فيك ,. ومن النسليم الا لك » ومن النفويض 
الا اليك » ومن التوكل الا عليك » ومن الطلب 
الا منك » ومن الرضا الا عنك » ومن الذل 
الا فى طاعنتك » ومن الصبر الا على بلائك » اللهم 
تنابع برك » وانصل خيرك » وعظم رفدك » 
ونلامى احسانك » وصدق وعستك »2 وبر 
قسمك » وعمت فواضلك » وتمث نوافلك » 
ولم نبق حاجة الا وقد قضيتها أو تكفلت 
بقضائها ٠‏ فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة ٠‏ 
انك أهل ذلك والقادر عليه )») . 


الدعهوة الى الله شرف كبير » ومئزلة 
سامية » اتتخب لها منذ القرون الأولى أفضل 
عناهر الأمة» وأزكاها نفساء وأطهرها قلا 03 
واصلبها عودا » وهم الأنبياء والمرسلون 


انهم يبلفون عن الله رسلاته الى الناس © 
ويحملون شرائغه الى عباده» فهمبذلك ‏ أول 
الأمر وآخره ‏ دعاة الى الله عز وجسل » 
شرفوا بحمل الرسالة وأداء الأمالة ٠‏ 

وكانت اساليب الدعوة الى الله ») تختلف 
باختلاف العصر » حسب تحمل العقول لها ) 
والهيق النفوس لحملها ؛ كما أنها كانت انتدرج٠‏ 
كمالا وسعة وعمقا © كلما تقدم العقل البشرى 
واستوى على سوقة * 

ولقد أععلى قوم 'نوح فرصة ألف سنة الا 
خيسين غانا 4 ليفينوا قلط معت التوحيد : 
« أن لا تعبدوا الا الله )) ومع هذا الزمن 
الطويل »© فلم يؤمن معه الا قليل » واستكثرت 
الجماهير الثافلة الرسيالة على يشر 6 ولسم 
نستكثر الآألوهية على حجر »© كما استكبرت 
العناصر المتمردة » أن تسسلك ما س كه 
المؤمنون الصادقون : ( ما نراك الا بشرا مثلنا 
وما نراك انبعك الا الذين هم أراذلئسا بادى 
الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 


كاذبين ++ م0 وسقط من ميزران الحق تارك 


وتعال السضدسي :2 "الفائلة © ,وا لامي 
الستكبرة » ففتح أبواب السماعء بماء متهمر ؛ 
وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد 
وذمر #وكان عن على الله نمس الى مين 

واكاك من لان لا أو اكد ابعر نه مرنا 
من هذا الطوفان الجبار » ولكئها ب كعادتها 
دائما س نسيت وعتت عن أمر ربها © فتوالى 


الُسمَانْ اعم جب _الجواد الردكت 


النفاة ]ان الله + ؤاقن هن انتودق 
كنر : «فأما نمود فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد 
فاهلكوا بربيح صرصر عانية » سخرها عليهسم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى الفوم 
فيها صرعى كاأنهم أعجاز نخل خاوية » وكان 
هؤلاء الدعاة جميعا ب ما قصه القرآن وما لم 
بغقصصه ‏ مقدمة لسيد الدعاة » وخائم 
الأنبياء سيدنا محمد ب صلى الله عليه 
500 

وكانت اللشرية © قد ملأت آفاقا كثيرة 
من الأرض » وكانت الحضارات قد دخلها 


'شىء كبير من التحريف والتبديل » وكانت 


وما شابهها » فكان لابد من داعية يفقتتح 
العقول على الهدى والثور © والنفوس على 
مفائيح الخير مفتاحا مفتاحا » والايدى على 
العمل والحركة 14 والبعلون على الحلال ,..٠‏ 
والحلال فقط ! وكان لابد من داعية يفجر هذه. 
الطاقات الانسسانية الضائعة فى الخموروالوثنية 
فيصئع منها العباد الأطهار , الرهبان بالليل 

وكان ثنيئا محمد ب صلى الله عليه وسلم ب 
هو هذا الداعية الأمين ؛ والمبلغ المبين . 
1 وعرض دعوة الاسلام » على الفثات التى 
عارضت دعوة نوح تقريبا . 

الجماهير الغافلة » العناصر المستكبرة 
المترفة ! 

وصدق الله العظيم : « وما ارسلنا فى 
قربة من نذير آلا قال مثرفوها » آنا بمسسا 

وظن زعماء الكفر » أن رسالات السسسس ماع 
بلي أن تورث ارثا 6 أو تحشكر احتكارأ 


١١1/ 


« وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القر لبن عظيم 4 أهم بقسمون رحمة بك ) !؟ 
ولكن منطق السسماء العادل ؛ لم يقر هنذا 
الآأمر » فأعطى النبى'اليتيم مقاليد الدعموة 
الأياافية 6 فى الحزير : الدرثية وى اماج 
كله (( وما أرسائاك الا رحمة (اعالسن )») 
الأنسياء « وما أرسلناك الا كافة للئناس بشيرا 
ونذيرآ (( سما 


وتوزع فى القرآن الكريم وى السسيرة 
العاطرة أسلوب الدعوة ومنهاجها وطريقتها 
وزمانها والمضاعب التى واحهت الداعية 
الأعظم 4 والغروات التى خاض غمارها » ممما 
لا دمكن “حصره فى مقال 5 

ونححثت الدعوة الاسلامية نجاحا منقطع 
النظير ! 

وهلك أبو جهل وحاشيته . 

وذهب أبو لهب وامرأته 8 

وتحطم ,الوليكد وتدبيره © وتفكيره 
وتقديره ا 
وذعائمه المتيئة ووحيه المتلو ») فما هى 
أسباب النجاح أو الانجاح 0 
أن أوجز أهمها فيما بلى : 

(1) لقد ربى النبى صلى الله عليه وس لم 
أصحابه جميعا على أن كل ملم بدخل فى 
الاسلام لحبا أن يكون داعية 6 بعك لفسسسييهك 
اتحمل الأذى ©» واستسهال الصعاب . 

(؟) الدعوة الى الله قول وسلوك » فسن 
أحسسن القول وأساء السلوك فايس بداعية 4 
( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل 
صالحا وقال اننى عن السلمين )) ٠‏ فصلت 
وفذكر « وعمل صالحا» بعد « دعا الى الله » 
تأبيد لما ذهينا اليه . 

9) التجدد الكامل لدعوة الحق »© والتفانى 
كلما سنحت له الفرصة ( قل أن كان آباؤكم 
وأبناؤكم واخوانكم وازواجكم وعتسيرتكم 
وأموال اقثرفلووها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحباليكم من اللهورسوله 


١1 


وحهاد فى سميله فتريصوا حنى يانى الله 
بأمره » والله لا يهدى القوم الفاسقين (( التوبة 

(؟) الاقلال من متاع الدنيا » والاستغناء عن 
كثير من شهواتها » فان ذلك يعطى الداعية 
قوة لا بحدها المتكالبون المسعورون 

(ه) كان الدعاة الى الله بوزعون ما عندهم 
من خالص العلم ولا يكتمونه » قاصدين فى ذلك 
الله ورسوله » غير ناظرين الى عطاء الناس 
أو ثنائهم وتقديرهم . سكل سعيد بن المسديب: 
بم سدت ؟ قال : لآأن الناس احناحوا الى علمنا 
00 عن دنبباهم ا 

5) عدم التهيب ») فان كلمة الحق أكبر من 
أى 8 » وأعظم من أى سلطان («انلصاحب 
الحق مقالا )). ٠‏ لفقد دخل عبادة بن الصامك 
على القوقس فى صولجانه وعساكره » فخاف 
المؤوفس من عبادة صاحب الزىالسيط حنى 
قال له : ١‏ كلمنى برفق فانى أهابك وأصاب 
سوادك )») ٠‏ والسسر فى ذلك أن عبادة لم يهب 
المقو قسسى حين دعاه الى الاسلام فهابه المقو قس 
حتى أرتنعد منه ! 

0) الفهم والادراك لسمو الرسالة التى 
حملها الداعية فذلك بجعله يحرص على اظهار 
كلمة الله فى كل مكان وفى كل ميدان ٠.‏ 

وهنئاك أسباب كثيرة ذكرها أسائذتنا 
الأقدمون والمحدثون لانجاح الدعوة الاسلامية 
فى عصورها الأولى حتى ارتفعت راية الحق » 
وخفقت أعلامه فى أنحساء المعمورة © أو فيما 
عرف من قارات الدنيا الخمس 0 

0 ادع الى سال ربك بالحكمة وأاوعظة 
الحسئة وحادلهم. بالنى هى أحسن )) الفح ل ٠‏ 


والدعوة الاسلامية تواجه اليوم ما واجهته 


فى أيامها الأولى » بل وأكثر مما واجهته فى 
صدن الاسلام : 

)1١(‏ فهى تنواحه جاهلية الفكر ) وأمية القلب 
وفراغ الأفئدة . | 

(؟) وهى تواجه طفيان العروش 6 وبطشسشن 
الشاهات .. 


(9) وهى تواحة نفسن الحماهير الغاقفلة » 
والعناصررالمستكيزة المتمردة ١(‏ وما اكثر الناس 
ولو حرصت بمؤملين )) بوسف 


(5) وهى نواجه زحفا غير مقدس قادمامن 
بعيد ومن قريب » زحفا من الالحاد الحاد » 
والهدم المنظم » والارتداد السربع » والثقافة 
المدخولة 

(ه) وهى تواجه اسلحة صاروخية وذرية 
وأسلحة فكرية أحد وانفذ من الأسلحة الأولى 

(5) وهى تواجه من نفس الصفوف التى 
تزعم الادمان )منا فقين بحسئون القول كسل 
الاحسدان » فاستغلوا هذا الاحسان فى بنساء 
كيانهم المادى دون أن بفكروا فى صالح الدعوة » 
لا من قريب ولا من بعيد ! 


وكم كانت الفاجعة حين اتكشفت النفوس 1 


التى أحسنت التعبير فترة من الزمن » فلما 
لاحث لها الدنيا وبرقت أمامها المطامع »؛ عربت 
عن مظاهر الايمان » كما تعر ىالشسحرة عنأوراقها 
خضراء » ولكنها مستعارة تعصف بها أى ربح» 
وتسقط أمام أنى هزة ! 

فما هو المطلوب الآن ليعيش الاسلام ويصل 
الى الأجبال القادمة كما وصل الينا ؟ أقول 
ليعيش ويحيا »؛ وفرق بين أن أقول بحيا وبين 
أن أقول 1 ستعيك محدده التالد » وبر فع راته 
ف الغالمين'] 

أن الاسلام الآن فى حاجة الى أسساب الحياة 
تتوفر له فى أمن وأمان ؛ وهو ولله الحمد حين 
تتوفر له أسباب الحياة يشب شبابا سريعا » 
ويؤتى ثماره الطيبة فى فترات يسيرة » وما 
عهود الوشة الاسلامية الأولى عنا سعيك ٠.‏ 

وأحب أن أسأل هنا س_والا صريحا بعض 
الصرائية : | 

هل بيوجد الآن عدد كبير من الدعاة الى الله؟ 

(1) الدعاة الذين يتجردون للدعوة ويرونها 
أسمى رسالة فيحرصون عليها ويصبرون على 
لأوائها » ويصلون قلوبهم بمنابعها الأولى دون 
كدر أو تشويه » ويديرون القرآن فى صدورهم 
كلما عن لهم شان أو المت بهم ملمة . 

(ب) الدعاة الذين يتعمقون فيما يلقونه على 
الناس من موعظة » وفيما بنشرونه على الناس 
فى الخمز مثلا عرض لما وردفيها من آيات ثم 1 
جاء فيها من أحاديث » ثم تابع أقوال الفقهاء فى 


اه 


الأشربة © ثم قرأ ما ذكره العلب الحديث عن 
الخمر » ثم بعد ذلك كله ب وهذا مهم س بحسن 
عرض ذلك كله على الناس فى ايجاز بناسب 
مصالحهم » وبساطة أسلوب تناسب عامتهم 

لك الدعاة الذين لا يكون همهم كسب ثناء 
الناأس ولا ظهورهم على الشاشة : ان وثنية 
الستييوة كرا ها اطاضيه راناين وحصفقا 
بألباب . ش 

( د) وفى عبسارة واحدة : الدعاة الذين 
بعيشون للدعوة لا بها » ويأكاون ليتقووا عليها 
لا ليصابوا بالبطنة ٠‏ 

أن ان العان :آله لا بوعتيين عد كين من 
هؤلاء الدعاة ! 

ومن هنا فائئى أتوجس خيفة على الدعوة 
الاسلامية ! 

ان الدعوات الالحادية تجد كتابا ساهرين 
متعمقين متفرغين » ونجد مجالات كثيرة ينشر 
فيها ويذيع هؤلاء الكاتبون حتى تصل 
الككانات معطيرة مق وصور «الضيرة 
ومطولة » فى ثوب المقال والقصة والكتاب 
والفيلم وحتى الفكاهة »؛ فى النوادى المحترمة » 
والثامات: الحسكية »وال خواء الكيقة ] 

اما الموعظة فمتى تصل وكيف تصل ؟ 

انها تصل كيفما انفق » وف أوقات محدودة)» 
واماكن انينة !1 

والكتب الاسلامية على كثرتها لا تحمل مع 
الأسف طابع العمق الا فى النادر القليل » والى 
الآن لا 'نوجد عندنا ‏ أى فى مجالك التأليف 
الاسلامى ب القصة الاسلامية القصيرة ولا 
الطويلة ! 

واذا أردت أن اضرب مثلا للكتب الاسلامية 
التى نرلت أرضنا العربية ؛) ففى ذهنى مثل 
تقريبى لهذا : أمة ملكت أرضا واسعة وزرعتها 
صثفا أو صئفين كالقمح والفول مثلا » وتركت 
الأصناف الأخرى بتاتا أو زرعتث منها قليلا 
جدا لا يكفى الجماعة القليلة فضلا عن الامة 
الكثيرة » وفى نفس الوقت فان اكثر هذا 
المزروع 'لم بعن به العناية التامة فخرجسقيما 
قليل الثمر ٠.‏ 1 
. ان عندنا عشرات الكتب فى الموضوعالواحد» 
وهناك مواضيع لم بكتب فيها الا.القليل.. 


اليل 


ولعل بعض الناس يقول : ما علاقة الكلام عن 
الدعوة والداعية بالكلام عن التأليف ؟ وأحبيب 
بأن أعداع الدعوة الاسلامية تفللوآأ قُْ محاربتها 
بالقول والفعل وجميع وسائل النشر » ولذلك 
يجب أن بتس ل الدعاة الى الله بيختلف 
الاسلحة » وأقواها الايمان بالله وبالدعوة . 

والذى لا شك فيه أن الدى يؤٌّلف كتابا 
اسلاميا مفيد! » أو بقدم قصة اسلامية هادفة» 
أو الذي بصدر حكما تنشريعيا عادلا » أو الذى 
بسلك فى الأمة سلوكا حميد الآثر » يكونكمن 
خعلب خطبة بليغة الاثر » عميقة التاثير 

واذا لم يوجد عندنا العدد الكبير من الدعاة 
فكيف لوجدهم ؟ 

3ن ان اعطرفع ماله ملعت أ 

اق النغاة لا عكوثون بمحاضزة او خطية ؛ 
ولا بلتقطون بمقابيس عادية » ان المسألة أعدق 
من هذا » وأخطر » وهى فى حاجة حتى الآن الى 
تفكير عميق ©» وبحثا مسثمر ٠‏ 

' وفى نظرى أن الذى بحل هذه المشكلة يقدم 
الهوة الاملايية ١و‏ السست] أ داومو أجل 
الفوائد ش 

ان التعليم السائر الآن قد بخرج لنا ‏ ان 
أخرججح ‏ العالم فى الدين » والأخلاق » ولكنه 
لا.خرج لنا التدين: بولا التهرق * 

أن الفعاة فق حاحة إلى نيقة خاسة تتعلمون 
فيها » ستدىء يومهم بأذان الفجر وصلاته » 
ليتلقنوا أن هذه الصلاة المشهودة لا شبغى أن 
بوذن لها وهم ناثمون ١‏ 

ومع ذلك تتعهدهم التربية الصالحة:» 
والعلوم المفيدة » فاذا ما أتموا الدراسةالخاصة 
فتئحت لهم أبواب المنابر والمحاريب »© على أن 
بوضعوأ نحت اشراف دقيق لسلوك قبل 
القول » السلوك الخاص مع نفسنه والسسلوك 
العام مع الناسن: , 

أن « الاسيردن » بسكن وا ولكنبهة 

واذا قدرت أنه لا بوجد عندنا العدد الكبير 
من الدعاة الحقيقيين الصادنين » فلا شك أنه 
توجد عندنا الخامات الكثيرة » التى لو وجدت 


١ 


التوحيه الصادق المدروس لأنبتت الطلع 
النضيد وحب الحصيك , 

فالامة ثرية المواهب والكفاءات » ولكنها. فى 
جاحة الى الاإرشاد والتوجحيه » أن الطبيب 
والمهندس حين بيتخصصان فى عمليهما يؤديان 
للأمة ثمرة عظيمة »© والداعية فى حاحة لأكثر. 
من نخصص .؛ لأن وظيفته « قيادرة »لاسطحية» 
تعيش فى الأعماق لا فى ظاهر الحياة . 

لاند أن يعرف الداعية ينا عن الاب 
وشيمًا عن الطبيعة وشيمًا عن الجفرافيا وأمثال 
هذه العلوم »؛ مع مصادر الشريعة الاصيلة 
والتضلع فيها 

احداهما للامام ابن الجوزى قال فيها 

لقفيت مشايخ ٠‏ أحوالهم مختلفة » 
ينفاوتون فى مقاديرهم فى العلم » وكان أنفعهم 
لى فى صحينته : العامل منهم بعلمه وان كان 
غيره أعلم مله )) + ٠‏ 

ولقيت عبدالوهاب الأثماطى ٠‏ فكان علىقانون 
السلف » لم يسمع فى مجلسه غيبة » ولا كان 
بطلب أجرا على سمماع الحديث © وكنت اذا 
قرأتث عليه أحاديث الرقائق بكى » واتصسل 
الع كككان وان فنفين الس يا 
بعمل بكاؤه فى قلبى » ويبئى قواعد الأدب فى 
تفسى 04 وكان على سمت المشابخ الذين تدمعنا 
أوصافهم فى النقل . 

ولقيت الشيخ آبا منصور الجواليقى فكان 
كثير الصمت »© شديد التحرى فيما بقول »© 
مثقفا محققا » وربماسثل المسألة الظاهرة التى 
يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى 
بتيقن » وكان كثير الصوم والصمث » فالتفعت 
برؤية هذين الرجلين أكثرمن انتفاعى بغيرهما» 
ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفع لاز شد 
من الدليل بالقول 6 ٠‏ 

والكلمة الثانية للامام القسيزالن وقد قال 
(( حال رجل فى ألف رجل أنفع منوعظ ألف 
رجل. فى رجل )) ٠‏ تسال الله سبسحانه أن 
يجعلنى ممن دعا الى الله وعمل صسالحا 
وقال انلى من المسلمين » ٠‏ 


يلت ف اناو 


في ذكرى الاسراء والمراج ظ 


ساد كبر عاد ل سامااتف 0 


داف وو "العرياح. + وافعهد زه انها ريال سوير 
رفرف الليل حولها ٠٠‏ لمسسح الأرض شسعاعاتنه *٠‏ ودنشر لوره 
والسماء٠ ٠‏ السماءء ٠‏ تغرق فى الصمث٠٠وتصحو‏ عل رؤى مسحورة 
وههنأ ٠١‏ فى الدروب ٠٠‏ بيت فقير ٠٠‏ بث فىمسبع النجوم عبيره 
20 
أطرقت عنده الغمسياء ٠٠‏ وطافت فى سراديبيه حيياة جديدة 
وملاك هناك فى حجرة الوحى أمام الرسول القى نشسيده 
كان صمت الوجود يسكب فى الكون بقسايا من الأغانى البعيسدة 
من أقفانى السماء يهمس « جبريل ) بهدى ١‏ محمدا » ثغر بده 
200 
وعلى أجنحة مكوكبة اللسج يطيسر الرسسول عبر الفضسباء 
أعلن الله أن ضيفا من الآرض حبيبا يزوره فى السماء 
فاغمرى يا سماء وجهك بالعطر ٠٠‏ بعطير الجمال ٠١‏ عطر الضنياء 
و1 5 موكب النبى ٠٠‏ فانلى أنا وحدى مضيف هذ المساء 
١: ْ 2600‏ 
ودنا موكب النبى من القدس ٠*٠»‏ من العالم البعيبد القريب 
مله أعماقه لحون حيارى ٠٠‏ عزفتها صلاتئه-فى الغسروب 
وهنا 030 أقبل النبى من الأرض يان على ربه الصسبب - الحبيب 
وضفاف السماء تفرش النور ** وتهفو الى حديث الغيوب 
20 
هو ألقى السلام فى رهبسة الصمت ٠٠‏ وحيا الاله فى أغنياته 
فى ظلال الفيوض يسجد لله ٠١‏ وفى قلبه فيوض صلاته 
عبقرى الرنيم فى أفقه الهامس ٠٠‏ حار الوجسود فئ هيئنماته 
كان فى ليلة السماء شعاعا رفرفى الجناح فى خفقاته 
لين 
وتهسادى البراق يرقص فى الأفق ٠٠‏ وقد أسرج الأمين جناحه 
ومضى فى . ب نور الهى 8 ود لي من اله ذى فواحه 
وصسلاة وضسيئة اللحن والهمس كما يرق الوجسود صباحه 
كل من فى الوجود يهتز للنور *٠‏ ويهدى « محمدا » أفراحه 


فضملة الأستاذ الشيخ سبيدك سابق 


05 الذلفيق : تقليد أكثر من امام 
فى فروع العسادات ٠‏ 


03 الطلاق المعاق بقع حسب 


القصد ٠.‏ 
مد الله وحده محيى الموتى ٠‏ 


السيد عبد الحفيظ ابراهيم اللاذقى 
سيروت 

س 2 ما حكم التلفيق بين المذاهب ؟ 

ج ‏ المرجع الذى يجب على المسلم أن 
برجع اليه فى معرفة أحكام دينه هو : الكتاب 
الس 

وقد كان هذا هو هدى السلف حتىدونت 
المذاهب ولم يكن :ندوين المذاهب يقصد مله 
الزام الناس تقليدهم ٠‏ وانما قصد مله اعانة 
السولين على فهم الاستئباط ومعرفة مآخذ 
الأحكام ٠‏ 

ثم حدنت بدعة القول بسد باب الاحتهاد 
والزام المسلمين نقليد أحد الائمة المجتهدين . 

وهذا القول مع ما فيه من بعد عن الحق 
ألا أنه يعتبر كضرورة ان عجحمز عن ادراك 
النصوص من الكتاب والسنئة وفهمها . 

والتلفيق : ما هو الا نوع من التقليد . 

الا انه تقليد لأكثر من امام ولهذا جوزه العلماءم 


تقليد أمام فى جميع الفروع وبين تقلبده فى 
بعضها وتقليد غيره فى البعض لكر 
ونلصح جماعة المسلمين بأن يلهجوا نهسج 


السلف فى مراعاة قعرفة الأحكام من مصادرها 


٠ الشرعية‎ 


١5 


ابن حزم الظاهرى 


والاثمة المألدون أنفسهم نهوا عن أن يقلدهم 
أحد غيرهم ٠‏ وقالوا : لا يجوز من لا بعصرف 
دلبلنا أن ياخذ برآابنا . وهذا نهى صر ببح 
لا يحبل العدول عنه الا عبد الضرورة ٠‏ 
والضرورة نقس بقدرها ٠‏ 

وقد يسر فى هذا الزمن معسرفة الأحكام 
الشرعية من مصادرها ولم نبق حجة يعتذر 
بها المقصرون عن فهم دينهم والفقه فيه . 


س - اذا حلف رجل بالطلاق أو بالخرام 
ففال : يلزمنى أو على الطلاق ٠.‏ مرة أو 
مرنين أو ثلاث مرات ٠.‏ أو قال على الحرام 
مرة أو مرنين أو ثلاث مرات .+ ان فعمسلت 
كذا أو لافعل كذا ٠.‏ فحنث فى يميئله فها 
الحكم ؟ ١‏ 

ج ‏ هذه الصيغة من صيغ الطلاق المعلق 
وهو مضاف الى الزوجة حكما وان لم يضف 

اذ أن قؤله على الطلاق أو على الحرام أو 
بلرمنى الطلاق أو الحرام ان فعلت كذا براد به 
ان فعلت المحلو فعليه لزمنى الطلاق والحرام. 
فهو بمنزلة قول الرجل لروجته ان فعلت كذا 
فأنت طالق . 

فالطلاق وان لم يضف الى الزوجة بحسب 
اللفظ فهو مضاف اليها بحسب المعلى . 


9 فد ذهب جمهور العلمساء ومئهم الائمة 


الأربعة الى وقوع الطلاق عند حصون الأمر 
الذى علق عليه ٠‏ 


وذهب بعضهم الى عدم وقوعه ٠‏ ومنهسم 
٠‏ والذى جرى علبه العمل 


الآن فى المحاكم بمصر : أن الشلاق المعاق 
يختلف باختلاف غرض المتكلم وقصده ٠‏ 

فان كان قصده من. تعليق الطلاق ل على 
أمر مستقبل ب وقوع الطلاق عند حدوث 
المعلق عليه وقع الطلاق عند حضول ما علق 
عليه معاملة له بقصده . لأنه لا بريد معاشرة 
زوجته عند حصول الثىء الذى عاق عليه 
ألطلاق . 


وان كان غرض المتكلم بالتعليق التخويف 
والحمل على فعل شىء أو تركه وهو بكره 
الطلاق ولا بريده علد حصول الشىء المعلق 
عايه أ 5 د ا اليا 10 7 

وهذا الحكم هو ما نضمنته الادة الثائيسة 
من القانون رقم م؟ لسئة 1519 ونصها :. 

«لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد نه 
الحمل على فعل شىء أو نركه لا غير )» 

وجاء فى المذكرة الابضاحية بشأن هسذه 
المادة : 

« ان المتسرع أخذ فى الغاء اليمين بالطلاق 


براى بعضعلماء الحنفية والشافعية والمالكية. . 


وانه أخذ فى الغاء الطلاق المعلق الذى فى معنى 
اليمين برأى الامام علىبن أبى طالب » وشريح 
القاضى ؛ وداود الظاهرى وأصحايه ٠‏ 

شالب السنيت السدمد على ه التجامسة 
الأزهربة ٠‏ 

ما رأى الاسلام فيما نشرنه جريدة الأخبار 
فى أول رجب سنة 198١‏ ه فى الخبر الذى 


أذاعتنه وكالة قاس من أن بعض العلماء الروسي 
قد تمكنوا من اعادة الحياة لبعض الوتى ٠+‏ 

ج ‏ الحياة هبة من الله ولا يرال سرها 
مجهولا أمام العلم كبقية الأسرار الغامضة التى 
لا تعر ف حقائقها بعد . 

ومحاولة اعادة الحياة بعد الموت غير ممكن» 
وانما الذى يتولى اعادتها مرة أخرى هو الله 
وحده ( وهو الذى سيدأ الخاق ثم بعيده » وهو 
أهون عليه )) ٠‏ 


وما يقال من أن بعض العلماء قد استطاع 
أن برد الحياة الى الأشسخاص الذين دب فيهم 
دبيب الموت فغير صحيح ؛ ولو فرض صحة 
ذلك فائنا نجرم بأن الحياة لم تكن قد فارقت' 
الجنيند بيد ؛ وكل ها يمكق أن بتال :نهو أن 
الحياة توقفت لأسباب عارضة فلما زالت 
تلك الأسباب عادت الحياة . 


وانا نتحدى هو لاء الذين بزرعمون أنهم أعادوا 
حقيقيا » وما هم بفاعلين أبدا ٠‏ 


وقد لاحظ بعض علماء المسلمين أن بعض 
الأشخاص دفئوا قبل أن يكون مونهم حقيقياء» 
وقد فتح قبر الصاحب بن عباد بعد دفسه 
بفترة طويلة لدفن أحد الموتى» ووجدالصاحب 
بقبره بجلس القفرفصاء مسندا ظهره تحائط 
القبر ومسئدا رأسه الى راحته » وكان معنى 
هذا أن الصاحب لم نكن قد مات مونا حقيقيا 
فلما زالت الأسداب العارضمسة عادت اليه 
الحياة ولكنه لم بتمكن من الخسروج فعلس 


حنى مات مونا حقيقيا ٠٠‏ وأمثال هذا كثير 


ومشهور نحدنت عله الصحف والجلات فى 
مناسسبات عديدة 000 


« عزاء » 
أسرة المجلة. تقدم خالص العزاء للاستاذ عياس 
حمدى سكرتبر ادارة المجلة لوفاة السيدة حرمه » 
وندعو الله للفقيدة أن يتفمدها بر<حمته وأن هه 


والأسرة جميل الصبر ٠‏ 


١ 


الملا 


1 


١ 


أقفلن استتقلا لها فى 5؟ دسمسر ه11 


احنفل منذ آيام بالعيد العاشر لاستقلال 
وما أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى 
كانت الارض اللسية تغلى حت أقدام الحلفاء 
٠+‏ وثار دم الشهيد عمر المختاد من بلغازى 
** الى برقة ٠١٠‏ الى طدرابلس ٠٠‏ وزحف 
الرعيم أدريس السسئوسى من القاهرة يبحمل 
لواء تحرير بلاده ٠٠‏ وبدات خطوات 
لتك ر بر 

يد لقد كانت ليبيا تحت حسكم الاتراك 
عام ١858‏ واستولت عليها ايطاليا عام 
١‏ وبقيت واحة جغبوب تابعة لمصص . 

يد وفى عام ١‏ ننازلت مصر للشعب 
الليبى عن واحة جغبوب 

عد وفى سينة ١914‏ خلصت من الاستعمار 
الإبطالى ووضعتها الأمم المتحدة تحت حسكم 
بريطانيا ووصايتها ٠٠‏ وبلا السئوسيون 
بزعامة الملك آدريس السئوسى يطالمون 
باستقلالها وضمها الى جامعة الدول- العربية 
وبدات جحولات أمين الجامعة العر بية آنذاك 
عبد الرحمن عزام واللواء محمد صالح حرب 
الرئيس العام للشسبان السلمين ٠‏ 

وفى ه؟” أبربل عام ١955‏ أعلنت 
بريطانيا نحت ضغط الشعب اللببى والزعيم 
السئوسى وجهود الزعماء العرب تحقبق 
وعودها للسيد السئوسى * 


يل 


وفى مارس عام ١9541‏ شكلت هيئةلتحربر 
ليبيا من السادة : شير ( بك ) السعداوى ء 
وأحمد ( بك ) السويحل , ومحمود ( بك ) 
منتصر » وجواد ( بك ) ذكرى ١‏ وطاهر (بك) 
المريض » ومنصور ( بك ) قدارة ٠‏ 

يد وفى ١؟‏ لوفمبر ١959‏ أصدرت الجمعية 
العامة للأمم المنحدة قرارها بانهاء الوصاية 
على ليبيا وصدر القرار التالى : 

١‏ اعلبار ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة 

" س يسرى هذا القرار فى أقرب فرصلسة ' 
لا 'ننجاوز بناير عام ١5655‏ 


* ب يوضع دسئور لتشكيل الحكم فى 
ليبيا 


؟ - قبولها بعد تكوينها عضوا فى الأمم 
المتحدة 

وقى * دبسمبر سلة ١96١‏ أعلنت 
الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية قرارها 
التاريخى باعلان ليبيا دولة مستقلةذات سيادة 
دستورها ديمقراطى .ونظامها فيدرالى تحت 
ناج الملك ادريس السئوسى ٠‏ 

+ وقى دمضان عام ١١1/١‏ احتفل بقيام 
أول مجلس ليابى ليبى مؤلف من 5١‏ عضوا » 
وهو الذى قد أصبح اليوممؤلفا من لاه عضوا 
فى مجلس النواب و5 عضصوا فى مجلس 
الشبيوخ 


وفى م اتمنوبر عام ١95١‏ وافقفت 
الجمعية الوطنيية بالاجماع على مشروع 
الدستور الجديد ٠+‏ . 

به وفى 54" ديسميز ١50١‏ أعلن استقلال 
البلاد ونوج الملك ادريس السئوسى الأول ملكا 
على الملكة اللببسة المتحدة , وكان السسسيد 
صلاح الدين فاضل هو أول سفير ( صر ) 
قدم أوراق اعتماده الى جلالته ٠‏ 

يد وفى نوفمبر الماضى انتقلت الحكومة 
الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة من طرابلس 
الغرب الى مدينة ( البيضاء ) العاصمة الجديدة 
واتقع فى قلب الجبل الأخضر على بعد ٠٠١‏ 
كيلو من بنغازى و ١٠١‏ كيلو من طرابلس 
و. .0" كيلو من نزاك و.!"؟ كيلو من طبسرق 
حيث بقيم جلالة الملك السنوسى بصفة دائمة» 

د وطبرق تعد أجمل مصيف عالمى وتقع 
على ربوة عالية , وفيها يقع قصر ( روميل ) 
وقيادة المحور أثناء الحرب الماضية٠‏ وقد أنشا 
بها اليوم السيد/ محمد على السنوسى الأول 
أول ذاوية سئوسية لتحفيظ القرآن الكريم 
وتعليم الدين ٠‏ 1 

د و « ليبيا اسم أغريبقى قديم » لقفارة 
افريقيا » تبلغ مساحتها 51/9415 ميلا مربعا* 

وحدودها الرسسمية هى ( مصر ) 
الجمهورية العربية المتحدة والسودان وافريقيا 
الاستوائية 2 وافريقيا الغربية » وجلوب 
الجزائر ونونس والبحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

بد أقاليمها الثلائة هى ( برقة وطرابلس 
وفزان ) ويتصل كل اقليم منها بالاقليم الآخر 
بمناطق صحراوية شاسعة » ويحكم كل ولاية 
منها ( وال ) يعين بمرسوم ملكى يعاونه 
مجلس تنفيذى منتخب لتصريف الشسئون 
الداخلية على ضوء ما تقرره الحكومة المركزية٠‏ 

6ه وأعل ليبيا الأصليون جميعا يديئون 
بالاسلام .عند اكثر فن عشرة قرون: + وتتالفب 


الأقليات فيها من 4١‏ الف سمة » وكان بها 
؟١‏ آلف بهودى رحل معظمهم مهاجرا عن البلاد 
الى اسراثيل وغيرها منذ أعلن استقلال الوطن 
اللسبى كما كان بها ه٠5‏ آلف ايطالى + ' 
وهى سم عسدة وسائل لللتقفل 
والواصلات من ببئنها السكك الحجديدية 
والسياراتن وأنشساأْةعددا من الطرقالرئيسية 


اضبح اسميا الرسسمن .بعد الامنتقلال 
( الملكة اللبسية المنحدة ونئص المادة الخامسة 
من دستورها على أن الاسلام هو دبن الدولة ) 

عه وانضم ليبيا ثروات زراعية ومعدنية 
كثيرة » وفى مقدمتها «التمر» اذ يبلغعددالدخيل 
فى لكان اوحدها كف مو ريون خلا كينا 
تنتج الشعيسر والعنب والدخان والملم 
والأسماك والجلود والاأصواف والأغنام 
والحيوانات المأكولة ٠‏ 

د وفى هذا العام نفجرت ينابيع البترول 
فى صحرائها قرب الساحل وبداأت تتدفق 
خبرات الذهب الأسود التى ستدعم خزانتها 
بملايين الجنيهات 


د ومعروف أنجلالة الملك ادريسالسئوسى 
الأول فضى فى ( مصر ) أكثر من ربع قرن 
كان خلالها موضع التقدير والاحترام » وأن 
الأزهر خرج صفوة من علماء لبيبا بعض-هم 
لابزال بتولى أعمالا فى القاهرة كالشيخ أحمد 
الكميشى شيخ رواق الغارية ٠‏ 

:د ونتبادل القاهرة التمثيل السد بلوماسسى 
مع المملكة الليبية المتحدة وسفيرنا الحالى فى 


.ليبيا هو السيد / عبد الحميد حلمى صبور 


وسكرترسفارتثاهو السيد/ ساممىعبداللطيف 
وسفير ليبيا فى القاهرة هو السبيد / 
خليل القلال ٠‏ ونضم الحالية الليبية فىالقاهرة 
عددا ضخما من الشسباب الليبى الؤمن بعروبته 
واسلامه ٠‏ وقد احتفل منذ أيام بالعيد العاشر 
لاستقلال ليبيا ٠‏ 


ينذا 


من أجل ال<ق والخير ٠٠‏ والثقافة الحفة » نقدم لك 
مجاننك « مشر الاسلام )» وتترقب بعد اصدار كل عدد رأيك 
نحقق الرغة الصادقة وننجه معك 
الى الامام فى سيل نوضيح مفاهيم الاسلام وعلاج مشكلات 
الحياة آهلين أن نكون رائد! للحق » وخير الانسانية ٠‏ 


ونفدك وخواطرك » حنى نحقق 


تنصويب 

وردت بالمقال المنشور عن«باكستان» 
بالعدد السادس من الجلة فقرات. , فهم 
الحقيقة التى بحيافى ضوئها مسلمو 
الهند . 

ومثبر الاسلام سيرها أن تكون 
الصداقة النى نربط بين الجمهورية 
العريبة الملتحدة والهند ٠‏ نامية مع 
الأبام » وترحجو أن بكون كفاح الأمتين 
ب فى سبيل اعزال الانسانية والمشل 
العليا سم وطبد الأاركانث ٠‏ 


القادم لنشر انتاج القراء الذى يتفق مع 
رسالتها وخدمتها , 


وأن لدينا من كتابات القراء ماسشر بالخير 
الكثير . من «حيث جدة ال ووضوع ؛ وعمق 
الدراسة وثبل الغائة » وسلامة القصد . 
ْ مقياس الانسانية 


ب 0 0 ١‏ الذى بحض 0 
التمسك بالفضيلة . والتحصن سسمياج منيع. 


١ 


قوامه الخلق الكريم والدين السمح . ونحن 
نفخر بك وبأمثالك ممن يسلكون هذا الطريق 
الواضح »؛ ويعملون فى رحاب النور الهادى 
الذى سيصل بهم حتما الى بر الطمائيئسة 
والسلام . 3 


أول الغيث قفطرة 
السسيد/ السيد على سم معهد طنطا الديئى 


فى قصيدتك التى اأرسلتها للمجلة ملامح 


شاعر اذا قرأ كثيرا فى امعان » وتدبر الأدب 


الاستاذ سعد فهمى سعد الدين 

لا شك أنك دق وزسالة كريية والقسسوم 
بعمل عظيم © فأنت تقوم بين المسلمين أماما 
وخطيما 4 تنجمع ما تفرق من أمرهم وانو ضح 
لهم ما اشتبه عليهم من أمون دينهم وتبين 
ما بنطوى عليه هذا الدين من روحية سامية 
وجهاد راع ووحدة شاملة » وأعتقد أن هذآا 
شكرك عن هذا الحهذ الحيود . 


البلد : الاسكندرية 

السن: ١؟‏ سيئلة 

الهنة ٠‏ طالب بمفهت_ سد 
الاسكندرية الديئلى 
الثانوى 

الهواية : مراسلةابناء المروبة 
باللقة العرييسسة 
والانجليزية 

العثوان ٠‏ الاسكلدرية ب 

العطارين - «؟شارع 

على الليثى 


الاسيم : أيبو السفود عيسسد 
اللطيف مسعود 


البلد : الجمهورية العربية 
١‏ المنتحدة 3 


السسنء 1١!‏ سئة 
المهنة : طالب بحقوق القاهرة 


| الهواية ٠‏ البحث والاطسلاع 
ومراسلة الشساب 


المسلم 
العلوان : سوهاج ب متطقسة 
سوماج 


الاسم ؛ احمد عبد الرخيهم 
السيد الحداد 

البلد : طما ب جزيرة طمسا 
محافظة سوهاج 

السن: >"؟ سملن 

المهلة : طالب بالثانوية العامة 

الهواية ٠‏ قسسراءة الكنب 
الاسلامية , مراسيلة 
الشياب المسلم 


المهنة ؛ مدرس بمدرسة الفتح 
الانتدائية 

الهموابة : القراءة والاطلاع ب 
البحوث الديئية 


العنوان : بلبيس مدرسة القاتح 
الجمهورية العرييسة 
المنحدة 


الاسم : نيازى احمد عبسى 

البلد : الجمهورية العربية 
المنحدة 

السسن: 1١8‏ سلة 

المهلة ٠‏ طالب بزراعة عين 
شمس 


0 
الهمواية : قراءة الادبوالشعر 
ومراسلة الشسساب 


العئوان : لام (ب) شارع شبرا 


الاسدكم : عبد الناسط صالح 
البسلد ٠‏ واد مدنى 
السن : 14 سلة 
المهنة : طالببالمدرسة الثانوية 
الهواية : المراسسلة والقراءة 
فم وقرض الشعر بالمثى ١‏ 
الطويل وكرة السلة 


المنوان': السودان ب وادمدنى 


١ 7/ 


اقرأ فى هذا العدد؛ 
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خطاب هن القاهرة ... ... ... ... 500 0.0.6 08..السيد الاستاذ حسينالشائعى ائب 
قثت فيو سمعع قرف وفيى قزر فق وف ررق مقف ووه فو رئيس الجمو ورية ووزسر الأوقاف 
زعماء العالم الاسلامى فى القاهرة 0 ا 1 
الشائعى يفتتح الموسمالثقاقى لوزارة الأوقاق ١‏ عن مب عند ممه ل لل عر برل ملر بيه 
المسصسلاة والعلم 1 6 ٠.6‏ ...ا .م ٠.‏ الأسثاذ الكبين عباس محمود العقاد ٠.‏ 
حاجة العالم الى الاسلام اليوم ... ... ... 0٠٠فضميلة‏ الشيخ محمد أبو زهرة 00 
من آابواب التكافل الاجتماعى فى الاسلام ٠00 ٠‏ فضصيلة الشيخ محمد محمد المدلى ٠‏ 
محاربة الاسلام لمبادىء التفرقة العتصرية ٠.١‏ ١٠..الدكتور‏ على عبد الواحد والى ٠6‏ لانء 
وقفة مع من يفسرون القرآن ... ... ... .٠١ ٠٠١‏ فضصيلة الشيخ عبد اللعليف!'سبكى ... 
كلمة صريحة هادثة ... ... ... ... ٠.٠0‏ ... ...فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى 207 
من عيون الثئراث الاسلافى ... ... ٠٠١‏ ... 2.8066 الدكتور محمد يوسف موسى 0 
القيم الاسلامية ١‏ ... .2 ...00 0.6 000 ...الدكتور أحمد فؤاد الأهوالى 5700 
امثل الاعلى للأخلاق العربية اا ك1 ٠0 .٠‏ الدكتور عثمان أمين م بي نرت نر نين 
الاسلام ونظرية التطور ... ... ...ا 6 ... ... الأستاذ البهى الشولى .. بتي 
دراسة الفضاء طريق للايمان ... ... ... ٠.0‏ ٠٠٠الاستاذ‏ عبد الرزاق لوفل ,.٠‏ 
دود الأسرة فى النظام الاشتراكى ... ... 0..الدكتور محيد سماد جلال 6 , 
لسن هن طراز مونيك ., لاجرسون ... ... ...الاستاذ احمد محمد بريرى 50 .. . 
خواطر مستشار ... ... ... ..٠‏ ... ... ... ... المستشيار على على منصور ا 
نطور الخط العربى فى الاسيلام ٠. ٠. ... ٠.١‏ الدكثور حسن الياشنا ب ب ب نتن نل 
الناشس اجدر بالايهان فى عصر العلم ... ... ...الدكثور محمد جمال الدين الفندى ..٠‏ 
اذا حرم الله الريا عله لت 6ه على .م امه م الأسعاف عيسى عبده ابراهيم 0 . 
باحثة البادية الرائدة المسلمة ... ... ... ... ...الاستاذ على الجمبلاطى وود لالط وا حوزن 
حياة عمر بن عبد العزيز م فده للم ووه .6 الأسئثاة عبد الرحمن الشربيئى ٠‏ 
التربية بين الكبت والاباحة 000 000 006 00 فضصيلة الشيخ محمد الغزالى لقن لوي لد 
الد يمقر اطية دين الاشئراكية 006 000 000 00٠الدكتور‏ محمد غلاب 0... 
التربية الروخية اساس المجتمع ... ... ... ٠٠٠فضصيلة‏ الشيخ أحمد الشربامى ٠‏ 
التاميم فى الاسلام ف عله مله الى الو 006 ٠6‏ الاستاق عيد الملعي الثم ب ل مه 
ماذ1ا شين ١‏ ل مي علي نمي ريو 3200 الاستاذ محمد خليفة التونسى 100 
الرأة المتصوفة التيعلمت الناس أن الحياة نحبة الأستاذ عامر العقاد ٠‏ .., قرف فول لله 
تعقيبات حول مققبسالالئقوه الاسلامية امل مو و ووندا وو يو او 
للدكتورة ففقاة هاه عن لمعا لي لع م عق عم لمق فمف بوم ممق لومم املا لمم لوق لعفف قاقز 
من أغعلام الوطنية ... عدم عند لي وير مل الى الأسكاة قياس حمدق ب بي بي نر لله 
التصوف الاسلاهى فى الأدب العربى ٠. 0" ٠.‏ الدكتور عيد الحكيم يليم ب ب تر 
الدعوة والداعية فلن فل لمر عن مه .نم 06 ٠.‏ الأستاة أحمد عبد الجواد الدومى ... 
ليلة فى السماء ( شعر ) ... ... ... ... «٠0‏ الشاعر محمد عادل سليمان 6 بت ... 
لببيسا فى عيف استقااكها ٠‏ .. بن يري تتييير عمف يري وير هيو فقي افر فيو وري لوق 


بع القسراء فا مور 355 ري ووو ملاوع جوع عسوي 8غ تومه" ووه لوقا #وواو 8ق + عنؤوة يوي ويه 
لتعا : 
بريه ١‏ ارف افع عاو وو ف نون فلات وو تلم مو و اطول هه واو لون ولييو و ذه ع و إوذ عل ايه 14 :2144 
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الأسَاز ابراه مكراسراعيل 
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ستاك ا بلسلا 
رارج اليا ءالفيم 


اللُسسَادْ حر ابا شيى صزمر 
المع 2 


يصررها املس الأعلى للشسرن ابزسلامية 
بد ادرف | عل درمز فنتكد 5 


شركة الاعلانات الشرقية 


